
 الجمهوريـــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

قالمــــة 1945ماي  8جامعة   

 

 
 

 : الحقوق والعلوم السياسيةالكلية

 : العلوم السياسيةالقسم

 : مخبر الدراسات القانونية البيئيةالتوطينمخبر 
 

 ةـأطروح

 في الطور الثالث  لنيل شهــادة الدكتــوراه
 

 علوم سياسية الشعبـة: الحقوق والعلوم السياسية                                                      :الميـدان

 سياسة دوليةالاختصاص: 

 

 دقيش شريفة من إعـداد:
 

 بعنـوان

 التوظيفات المتنافسة في إفريقيا الدبلوماسية الدينية وبناء النفوذ الإقليمي

 

 

 :ةلجنة المناقش                         2025نوفمبر 16: تاريخ

 الصفة الجامعة الرتبة الإسم واللقب

 رئيسا قالمة 1945ماي  8جامعة  أستاذ إسماعيل بوقنور

 مشرفا قالمة 1945ماي 8جامعة  أستاذ سليم حميداني

 ممتحنا قالمة 1945ماي 8جامعة  أستاذ محاضر سليم قسوم

 ممتحنا 1جامعة الحاج لخضر باتنة  أستاذ يوسف زدام

 ممتحنا 1جامعة الحاج لخضر باتنة  أستاذ صليحة محمدي

 

 2024/2025السنة الجامعية: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوظيفات المتنافسة في إفريقيا الدبلوماسية الدينية وبناء النفوذ الإقليمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حِيمِ  نِ الرَّ ٰـ حْمَ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

 

 

وَلقََدْ آتيَْناَ داَوُودَ وَسُليَْمَانَ عِلْمًا وَقاَلََ الحَمْدُ ﴿

ِ الَّذِي  لَناَ عَلىَ كَثيِرٍ مِنْ عِباَدِهِ لِِلَّّ فَضَّ

الِحِين  ﴾الصَّ

 

 .[15: النمل]
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  ملخص الدراسة 
ودور  ،الدبلوماسية الدينية وبناء النفوذ الإقليمي، التوظيفات المتنافسة في إفريقا تناولت الدراسة

دبلوماسية ، وتبلوره في توجه جديد عرفبالنهاية الحرب الباردة عالم العلاقات الدولية بعد المتزايد فيالدين

 توظيفاتمركزة على  المقدس الديني إلى دواليب العلاقات الدولية؛ دأعا ، والذيروحيةال وأدينية ال

 ً أطماع وأنظار القوى العظمى وحتى تلك  التي كانت عبر تاريخها محط  و الدبلوماسية الدينية إفريقيا

 .تها الدينية والروحية الموجه لهذا التوسع والتمددمن مرجعي وجعلت ؛الأقليمية الناشئة

وتقويتها  هاتوظيف العامل الدينيوالروحي لدعمعلاقاتلوالمنظمات  الدول اتجهت لقد

، طقةمنلل ةالإقليمي لها الزعامة جغرافي يخولوامتدادا  خالص ولَءحمله من يما؛ لدينيال موروثباعتمادال

القوة الناعمة البديلة من منظمات ومؤسسات دينية وبرامج تعليمية ونشر  لياتهاآتفعيلبوتوسيع النفوذ 

 بعيدا عن الوسائل الصلبة. ،والترويج لها للثقافات

الدبلوماسية الدينية كموضوع جديد في العلاقات الدولية كقوة ناعمة لتوجيه  للتعريف هدفت الدراسة

؛ وتبيان وتحليل العلاقات الدولية ة والدينية لتفسيرالثقافية والقيم الَعتبارللعوامل أعادتالسياسة الخارجية، 

في علاقات  مؤكدة الأهمية المتزايدة للبعد الديني دورها في بناء المكانة والنفوذ اللإقليمي لبعض القوى،

 الواقع الراهن.

 الكلمات المفتاحية:

 التوظيفات المتنافسة في إفريقيا،الدبلوماسية الدينية، بناء النفوذ،  الدبلوماسية، الدين،
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Abstract  

This study examines religious diplomacy and the construction of regional 

influence, the competing applications of thisapproach in Africa, and the 

growingrole of religion in international relations after the end of the Cold War. 

This rolecrystallizedinto a new trend known as religious or spiritual diplomacy, 

whichreintroducedreligioussanctityinto the machinery of international relations. 

The study focuses on the applications of religious diplomacy in Africa, a 

continent that has historically been the object of interest and ambition for 

bothgreatpowers and emerging regional powers. Thesepowers have 

usedreligious and spiritual frameworks to guide their expansion and influence. 

States and organizations have increasinglyutilizedreligious and spiritual 

factors to bolstertheirrelationships by leveraging religiousheritage. This heritage, 

withitsinherentloyalty and geographicalreach, grantsthem regional leadership 

and expands their influence through alternative soft power mechanismssuch as 

religiousorganizations and institutions, educational programs, and the 

dissemination and promotion of their cultures, thusmovingawayfrom hard power 

tactics. 

The study aims to definereligious diplomacy as a new field in 

international relations, a soft power tool for guidingforeignpolicy. It has restored 

the importance of cultural, value-based, and religiousfactors in interpreting and 

analyzing international relations. And to demonstrateitsrole in building the status 

and regional influence of somepowers, emphasizing the increasing importance 

of the religious dimension in current reality relations. 

Keywords :Religion Diplomacy,Religious Diplomacy, Influence 

bulding,competing interests in Africa  
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 إهـــــــــــــداء
 

 

 بكل حب أهدي هذا العمل

بل أن أكون، ق، إلى من كنت دكتورته من من آمن بي وشجعني إلى

إلى سندي الراحل الذي لن يكرره الزمن ....................والدي 

 العزيز طبت حيا وميتا.

من غير كلام، إلى من كان نجاحنا نجاحها  تنيمن شجع إلى

 .حفظها الله وأدامها تاجا على الرؤوس أميومبتغاها، ملهمتي

لذي كان لي ا زوجي العزيزعلى نعيم العلم  لي ومعينيمتحم ِ إلى 

 دعما وسندا.

 (وشقيقاتي وأولَدهم شقيقيَّ إلى أفراد أسرتي )

 أولَدي الأحباء: القلب والنبض .... إلىإلى العين والجفن 

 أبوبكر جواد؛ أمنية؛ أيلول؛ يوسف أرسلان

 أحسنوا الظن بي ورأوا فيَ الخير بأعينهم وقلوبهم صديقاتيإلى من 

 

 

 شريفة دقيش
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 شكر وعرفان

 

 

بداية أشكر الله تعالى بأن من علي  ويسر  لي الطريق من 

والعرفان والَمتنان أجل بلوغ مرادي، كما أتقدم بجزيل الشكر 

" على توجيهاته سليم حميدانيللأستاذ المشرف الدكتور "

لإتمام هذا العمل، وشكري موصول كذلك للجنة ونصائحه 

قسم العلوم  ةالمناقشة كل باسمه ومقامه، كما اشكر كل أساتذ

بولَية قالمة، وأساتذة قسم العلوم السياسية والعلاقات السياسية

 .الدولية بجامعة سكيكدة
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 خطة الدراسة
 مقدمة

 نقاشات ارتباطات الدين والنفوذ والدبلوماسية الدينيةالفصل الأول: 

 المبحث الأول: الدين وهندسة العلاقات الدولية: المفهوم والمجالات

 المطلب الأول: ضبط مفهوم الدين وتتبع امتداده التاريخي

 الظاهرة الدينية عبر تاريخ العلاقات الدوليةالمطلب الثاني: 

 المسلّـمة الدينية في العلاقات الدولية: المقدّس والمرنالمطلب الثالث: 

 المبحث الثاني: الدبلوماسية الدينية وبناء النفوذ بدلالة حضور العنصر الديني

 الدبلوماسية الدينية: المشترك والمتعارض المطلب الأول:

 بناء النفوذ في العلاقات الدوليةالمطلب الثالث: 

 البناء النظري لارتباط الدين بالنفوذ ضمن اعتماد الدبلوماسية الدينية المبحث الثالث:

 في بناء النفوذ الإقليمي رالمطلب الأول: نظرية الدو

 المطلب الثاني: المقاربة البنائية 

 الدينيةالمطلب الثالث: النظرية الذرائعية في تفسير الدبلوماسية 

 المطلب الرابع: النظرية الواقعية والدين والسياسة

 الفصل الثاني: عناصر البناء في تحقيق النفوذ الإقليمي عبر الدبلوماسية الدينية

 المبحث الأول: مكونات الربط والفعالية للدبلوماسية الدينية في تحقيق النفوذ الاقليمي

 القراريالمطلب الأول: المكون الإدراكي والنمط 

  المطلب الثاني: المكون المادي والتكنولوجي

  المطلب الثالث: مكون التشابك الديمغرافي القيمي والبعد الاستراتيجي

 المبحث الثاني: مفردات التحرك ضمن الدبلوماسية الدينية في تحقيق النفوذ الإقليمي

  المطلب الأول: الفواعل والأهداف

 اتالمطلب الثاني: الأدوات والعملي
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" في الربط بين الدبلوماسية الدينية وطموح Nation branding المطلب الثالث: السمة الوطنية "

  النفوذ الإقليمي

 المبحث الثالث: الدبلوماسية الدينية وتحقيق النفوذ الإقليمي ضمن امتدادات الاستقرار والنزاع الدوليين

 قليمي ضمن التفاوض الدولي والمسارات التعاونيةالمطلب الأول: الدبلوماسية الدينية وتحقيق النفوذ الا

 المطلب الثاني: الدبلوماسية الدينية بين البحث عن النفوذ الإقليمي وبناء السلام في مناطق النزاع

 المطلب الثالث: الدبلوماسية الدينية وطموح النفوذ الإقليمي في مناطق الفشل الدولاتي

 للدبلوماسية الدينية في إفريقياالتوظيفات المتنافسة  الفصل الثالث:

 الثقافي والديني. الجغرافيا الثقافية لإفريقيا وارث التنوع المبحث الأول:

 .الهوية والتثاقف في السياق الافريقي المطلب الأول:

 السياسية لافريقيا االجغرافي الثاني:المطلب 

 التنوع والتعدد الديني في إفريقياالمطلب الثالث: 

 الرابع: الدبلوماسية الدينية بين التمكين للمسيحية والشتات الافريقيالمطلب 

 المبحث الثاني: تطبيقات الدبلوماسية الدينية في افريقيا.

 المطلب الأول: إيران والتوسع الشيعي في القارة الإفريقية.

 دبلوماسية التركية بالمضمون الديني.ال براغماتيةالمطلب الثاني: 

 المداهب الإسلامية وتنافسها في الساحة الافريقية.المطلب الثالث: 

 الإسرائيلية في افريقيا بمضمون ديني. ةالمطلب الرابع: نشاط الدبلوماسي

 المغربي -المبحث الثالث: الدبلوماسية الدينية كإطار لتفسير التنافس الجزائري

 المطلب الأول: الدين في المجال المغاربي

 الدبلوماسية الدينية الجزائرية لثاني:المطلب ا

 المطلب الثالث: الدبلوماسية الدينية المغربية.

 خاتمة
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 مقدمة

 أ
 

 :مقدمة

عرف عالم اليوم تحولَ في المفاهيم والقضايا، واهتماما متزايدا بطروحات جديدة لم تكن مطروحة 

الحرب الباردة واعتبار الدولة الفاعل الوحيد والمركزي في النظام الدولي، وساهمت العولمة في تقارب زمن 

تغيرت ، رالشعوب وانصهارها في بوتقة واحدة، ليظهر بذلك عصر جديد نسف ما قبله من مفاهيم ومعايي

في عالم العلاقات الدولية  والثقافات الأفكار والقيمقوامها ديدة ، ارتكزت على مقومات جهوية الفاعلينمعه 

بتحقيق مصالحها وتوجهاتها، مت خذة طريقها بعيدا عن الآلية الصلبة، سعيا منها لتنفيذ سياساتها  والكفيلة

الخارجية والمحدد لسلوكيات الدول تجاه محيطها الخارجي، آخذة أشكال مختلفة سواء نحو الدول أوالوحدات 

 .الدولية

 إغفال دوره بعد مؤثرة وبروزه كقوة ؛لحياة السياسيةإلى االدين  لعشرين عودةامطلع القرن  شهد

 ،وتطورها حركة المجتمعات وتفسيراتتحليلات ، وتجاهله في نظريات ومقاربـات العلوم الَجتماعية في

وباعتبار العلاقات الدولية المجال ؛ ز للرفاه الإنسانيمعز  و ،للتعصب والتفرقة درء  أبعاد الدين  بأن   وتوافق

ً ا، موتفاعلاته والمجتمعاتعلاقـات الدولالخصب لدراسة   منظرينظرياعند  هتجاهلتم  و أقُصيَ الدين منهجيا

 بعد هيمنة الواقعيةعلى تحليل المصلحة والقوة  مركزين للعلاقات الدولية، المداخل النظرية المفسرة يوباحث

المقياس الوحيد الَقتصادية والعسـكرية  درةالقـوواعتبار القوة الصلبة ؛ كمنظور تحليلي لفهم العلاقات الدولية

هذه التوجهات دعمت الظروف الدولية السائدة نهاية الحرب العالمية الأولى كما أن  ، في مجال العلاقات الدولية

ناهج والمفاهيم وكل ما من شأنه اقصاء الدين وقولبت على أثرها الم ،وحالت دون وجود مقاربات أخرى

ة، قطيعة بين الدين والسياسالوستفاليا للعلاقـات الدوليـة  ليضع صلح، والثقافة والقيم والهوية والحضارة

، بعد تفكك الَتحاد في النظام الدولي عميقةهيكلية  ـراتتغي  إيذانا لثمانينات القرن الماضي  نهاية لتكون

، والثقافة القيم والهويـات والإثنيـات الدين قوامهامؤثرة  عوامل جديدة، وبروز العولمة السوفيتي وانتشار

وإسهامه  ،الـدين أولوية هذه العوامل وتجعلالجذور والمعتقـدات،  تستقصيمن جماعات وحركات وفواعل 

ايد  مشاركة افة  لتزضفي بلورة وتشكيل السياسات الخارجية والسياسات العامة لبعض الدول الكبرى، إ

فاعلين من الجماعات والحركات الدينية في صياغة المشهد السياسي الدولي انطلاقا من رؤاهـا اللاهوتية، 

واحتكار الدوافع  ،وصولًَ إلى بروز الدين في الخطاب السياسي لبعض القادة العالميين واجنداتهم الدوليـة

 الدينية لتفسير الَرهاب في شكله المعاصر.

، وإن من محددات السياسة الخارجيةللتأثير في مختلف الفئات وصناع الرأي  وتوظيفهيعد الدين 

بتطور ارتبط حديثا فيما يعرف بالدبلوماسية الدينية  أن  اعتمادهإلَ  ، دم المجتمعات البشريةكان الدين قديما قِ 

اليد مستوعبة كافة أشكال القيم الممارسة الدبلوماسية، فهي بذلك ذلك الكم المتراكم من الأفكار والعادات والتق

وأنواع المعارف وأنماط الأفكار والممارسات التي تساعد على إنجاح العمل السياسي كجزء من الدبلوماسية 

شكلت الموازية، كما أن  الحقائق المتغيرة خلقت مساحة لإعادة النظر في دور الدين في السياسة الخارجية، و

 ؛عديدة ترتبط بجماعات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية تحولَت الممارسة الدبلوماسية قوى

تتشارك بشكل متزايد في عملية صياغة السياسة الخارجية، ومع التطورات المتلاحقة دبلوماسيا، أفرغ العمل 

هات مختلفة تحمل الطابع الدبلوماسي من صورته الوظيفية التمثيلية الرمزية، وظهرت كيانات ذات توج  

 .يني وتشغل الحيز الدبلوماسي، وتروج لمصالح دولها ناشرة بصمتها وجاذبيتهاالد

ذات نفوذ وتأثير خارج حدود جغرافيتها العقائدية  ودينيةسياسية  الدبلوماسية الدينية ظاهرة أضحت

تحمل أدورا مهمة في حل الأزمات ومعالجتها خصوصا وأن  الكثير من النزاعات خولها لأداء ما والسياسية، 

ً من الصراع الديني أو الطائفي القضايا الهيئات الدينية مسؤولية كبيرة في التدخل لحل ل ما حم   ،أوجها

كما ومن مبادئ الأديان والواقع الإنساني،  انطلاقا ، باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينيةالراهنة

دبلوماسيا اعتمادا على رجال الدين القنوات غير الرسمية أدورا مهمة  يدوالمبعوثون تؤالدبلوماسيون 

 .القبائلووزعماء الطوائف



 مقدمة

 ب
 

عطته حيزا أقوامه البعد الديني والروحي، و ادبلوماسي نشاطاالإفريقية اعتمدت الجزائر في علاقاتها 

والطرق ديني تقليدي يتمثل أساسا في الزوايا  من تراثمهما في حسابات السياسة الخارجية لما تحمله 

توجيه في  اوعمقا جوهري، دينية وتاريخية إفريقيا، مشكلا رمزيةغرب وامتداداتها الجزائرية الصوفية 

 في ا فيه، الرغبةواستثماره توجه الجزائر إلى البعد الديني، والأكيد أن  مرد  وعلاقاتها الخارجية سياستها

 واستراتيجية، اعتمادا على مرجعياتتحالفات سياسية واقتصادية وخلق  ،توسيع مصالحها وبناء نفوذ إقليمي

قهجعلها على صعيد  الإقليمية ماموحدة لمختلف القضايا  مشتركة، ورؤية روحية ودينية كثرة  واحد، عم 

الصوفية المعتدلة وتراث زواياها السنية المنتشرة في ربوعها والتي  ةمرجعيالمعتمدةوالمريدين،  الأتباع

 لهم. الصحراء ومرتعاول جنوب طالما كانت منهلا لطلاب العلم من د

 موضوع الدراسة: 

لعلاقات الدولية من زاوية حضور العامل لحول البحث عـن مقاربـة موضوع الأطروحة  يتمحور 

ودرجة  الدينية همية العواملأ إبرازمع  ،وتبيان تأثير القيم والهويات والعقائد في السياسة الدولية ،الديني

إلى البحث عن الدبلوماسية ، إضافة السلام أو الحرب أو التعاون قضايافي ره تأثيرها ومدى توظيفها، وحضو

الدينية واعتمادها كفاعل محوري في السياسة الخارجية ليس للدول فقط بل لمختلف الفواعل والهيئات الدولية 

 .والإقليمية

 :أهمية الموضوع 

 موضوع ،الإفريقيةالدولية و وتوظيفاتها كون موضوع الدبلوماسية الدينية الموضوع منأهمية  أتيت

بدراسة عودة  والمعاصرة والمرتبطوتعالج الدراسة أبرز المواضيع المهمة  السياسية الدولية، مستجدا في

ودوليا، إقليميا  وتوسيعهالدين إلى العلاقات الدولة وتبيان دور الدبلوماسية الدينية وتوظيفاتها لبناء النفوذ 

 جاد أو رغبة في تعزيز المكانة.سعيا لَستعادة الأم

بعد خصوصا القيم والثقافة في العلاقات الدوليـة، المهتمة بدراسة الهويات تندرج الدراسة ضمن أبحاث  -

 عودة وبروز هذه العوامل كفاعل أساس في السياسات الدولية،وكانت لعودة ، ممنهجا أن عرف تجاهلا

 السياسة الدولية المعاصرة.قضايا في المتنامي الَهتمام به وبتأثيره 

وازداد  ،المغاربية تزايد خصوصا في المجالَت العلمية والأكاديمية سياسيا قدفاعتماد الصوفية  

وقوة تأثيررجال الدين  الجزائري لما يحمله من ولَءات شعبية داخليا، النظام السياسيمن طرف  توظيفه

المنطقة المغاربية في  خارجيا وحشد الدعم للقضايا السياسية موشيوخ الصوفية في توجيه الرأي العا

مجال الدبلوماسية  بيتهما فيجاءت المنافسة ونظرا لَعتماد المملكة المغربية التوجه نفسه، والإفريقية، 

 بين الجارتين. والخلاف الدينية والروحية الذي خلق توترات محتدمة، وساهم في إطالة أمد الَختلاف

 الموضوع:ر أسباب اختيا 

تتراوح أسباب اختيار موضوع الدبلوماسية الدينية وبناء النفوذ الإقليمي: التوظيفات المتنافسة في إفريقيا، 

 رى موضوعية.بين أسباب ذاتية وأخ

 :الأسباب الذاتية 

 الشخصية في التعمق في دراسة دور من أبرز الأسباب التي دفعتنا لَختيار هذا الموضوع، الميول والرغبة 

بروز الدبلوماسية بشكل دبلوماسي؛ ب الدين وعودته أواخر القرن العشرين إلى دواليب العلاقات الدولية

جدلية العلاقات  ضفتالدينية والروحية كمعطى جديد في سياسات الدول واعتمادها لبناء النفود، كما أ

؛ رغبة في يا والطرق الصوفيةفي مجال الدبلوماسية الدينية باعتماد الزوا التنافسيةالمغربية -الجزائرية

 التوغل لمعرفة الدبلوماسية الدينية.

  :الأسباب الموضوعية 

وندرة الدراسات  ؛لَ شك أن  السبب الموضوعي الرئيس في اختيارنا للموضوع حداثته وظرفيته

بعضها التي تناولت الدبلوماسية الدينية وعلاقتها ببناءالنفوذ وخصوصا في المجال الَفريقي، وإن تناولت 
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 هاالدبلوماسية الدينية لبعض الدول منفردة والتي استطاعت إبراز تجربتها إفريقيا واستطاعت الترويج لقضايا

وتوظيفها ضمن سياسات الدول تحقيقا لأهداف متعددة، واستعادة المكانة والدور الإقليمي الفاعل الوطنية، 

 والموجه لسياسات المنطقة.

 :أهداف الدراسة 

 إلى:تهدف الدراسة 

 علاقات الدولية والجدل الذ ي لَيزال يطرحه تزاوجهما؛للوعودته الجدية  موقعهدراسة الدين و 

  الدبلوماسية الدينية والروحية ودورها في بناء النفوذ الإقليمي؛دراسة 

 دراسة القارة الإفريقية لمجال للتنافس والتوسع الدبلوماسي الديني؛ 

 خل فه وما  ؛النزاعات الثقافية بروزدراك التحولَت والتعقيد الذي طرأ على العلاقات الدولية جراء إ

 من تشكيك طال قدرة المنظورات التقليدية علـى فهم وتفسير العلاقات الدولية؛

 جراء العولمة يفضي دور الدولة فتراجع ؛إعادة النظر في الوحدة الأساسية للتحليل في النظام الدولي 

النظر إلى انتشارلَعبين من غير الدول ودراسة أدوارها دوليا، ومن أبرز الفاعلين ضرورة ب

الدولة القومية في المجال  دور الدينية التي نافست والمؤسساتالجماعات أو الحركات الدينية 

 الدولي؛

 الصوفية  ا الطرقمالتنافس الجزائري المغربي في مجال الدبلوماسية الدينية باعتماده النظر في

 وقدرات التصالح والتعاون الدبلوماسي الديني بين البلدين؛

  دراسة الدبلوماسية الدينية وتوظيفها خدمة لمصالح الدول الإقليمية والدولية، وخدمة لقضاياها

الجوهرية وتوجيه سياستها الخارجية إفريقيًا، وإبراز محاولة الجزائر استغلال تراثها الصوفي 

تغيير سياسات السلطة ل، الإقليميحضور الالطرق الصوفية ذات  باعتماداءه، ومحاولة بعثه وإحي

 ؛التوازنات إقليميا والحد من توسع النزاعات وتطورها إعادةوداخليا، 

 :إشكالية الدراسة 

 لغياب اتفاق مشترك حوله كإطارعام ؛سياسية وإشكالَت الدين للعلاقاتالدوليـة تعقيداترافق عودة 

الَئتلاف حول جوهره و قرار بأهمية الدين والقيم في العلاقات الدوليةالإ أن   يحكـم عمـل العلاقـات، إلَ  

قدرة الجماعـات والحركات الدينية في تجاوز  بناء علىدور الدولة القومية  دهد  وتوظيفه وطرق التعبير عنه، 

تنشـيط الَنتماءات الدينية خارج نطاقها في سبيل هالة الدولة ودورها ومكانتها في النظـام الدولي، وتعبئـة و

 .بفرض الصيغ الدينية على أجندتها؛ البحث عن هويه دينية عالمية

والمتعددة  كأبرز مسارات الدبلوماسية الموازيةجاء مفهوم الدبلوماسية الد ينية  وانطلاقا من ذلك،

ما ، ودعم التنمية وبناء النفوذ الإقليمي ؛المعتمدة في حل النزاعات خصوصا ذات البعد الديني المسارات

 يجعلنا نطرح الإشكالية التالية:

كيف يمكن للدبلوماسية الدينية أن تحقق النفوذ الإقليمي للدولة في ظل وضع تنافسي، على ضوء ما تشهده  -

 القارة الَفريقية من توظيفات لهذا الخيار؟

 :فرضيات الدراسة 

 الفرضيات التالية:  لَختبارللإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية نسعى 

  تقد م الدولة خيار الدبلوماسية الدينية في بناء نفوذها الخارجي بتعويلها على فعالية الجانب الروحي

 ؛في تجاوز أدوات الإكراه المادي

  ازدادت قدرات تقوية الَرتباط الديني تزداد فاعلية الدبلوماسية الدينية في بناء النفوذ الإقليمي، كلما

 ؛مع الشعوب المستهدفة

 ؛تواكب الدبلوماسية الدينية طموحات توسع المصالح الخارجية للدولة 
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  ترتبط عودة الدين والحركات والمؤسسات الدينية بالأساس بتراجع دور الدولة القومية كفاعـل فـي

 ؛العلاقات الدولية واخفاقها فى السيطرةعلى حدودها

  القيم والثقافة والأفكار والدين أكثر قدرة من المصالح المادية على تفسير وفهم العلاقـات الدولية بعد

 ؛مرحلة الحرب الباردة

   وتفسيرات  ؛ين وإنما الَوضاع الَجتماعية والَقتصـاديةالعنف ليس مصدره بالضرورة نصوص الد

 ؛الفاعليين الدينيين للنصوص

 منهجية الدراسة 

أمام طبيعة الموضوع وتعقيداته تم الَعتماد على توليفة من المناهج والمقتربات المختلفة وقوامها 

 مايلي:

 تقنية من المنهج التاريخي 

على اعتبار أن للعلاقات الدولية جذور وامتدادات، يهتم بدراسة الوقائع والَحداث السياسية وبيان مدى 

راهنة، ويعنى الباحث بتوظيفه لجمع المعلومات واعتمادها لتفسير تأثيرها في سياسات الدول وانعكاساتها ال

لرؤية تمت الَستعانة بهذه التقنية في تتبع السياقات التاريخية القضايا الراهنة، واستشراف المستقبلية، وقد 

ضي التاريخية، التي تستوجب الرجوع إلى الما هاومتغيراتالدينية والتعرف علىأبرز تطوراتها  الدبلوماسية

 معرفة وإدراك صحيح حول التحول في هذه السياسات الإقليمية والدولية ومحركاته.ل

 منهج دراسة حالة 

تسُتخدم الأساليب النوعية على نطاق واسع في البحث في مجال العلاقات الدولية عموما والَقتصاد 

السياسي على وجه التحديد، حيث يتيح منهج دراسة الحالة استكشافات متعمقة ومتعددة الأوجه للقضايا 

 .الإقليميبناء النفوذ المعقدة، وقد تم توظيفه في هذا الموضوع لدراسة الدبلوماسية الدينية ودورها في 

  المقارن:المنهج 

وتركيز المقارنة  التوظيفات المختلفة للدبلوماسية الدينية بالقارة الإفريقية،تتبع ودراسة عتمدلا الذي

 .في الدراسة على دبلوماسية الجزائر والمغرب في اعتمادها الصوفية وتنافسها باعتماد التيجانية

  الأدبيات السابقة للدراسة 

 من بين الدراسات التي كانت قريبة من موضوع دراستنا نذكر منها: 

الدبلوماسية الروحية: مسار جديد ومخاطر كامنة وسياسات بديلة لصانع  هبة جمال الدين،كتاب - 

، تناولت فيه الكاتبة مفهوم الدبلوماسية 2019القرار، والصادر عن المركز العربي للتعليم والتنمية جانفي 

خصوصا في مجتمعات  ؛والروحية كمفهوم جديد وتوظيفاته المختلفة في مجالي بناء السلام والتنميةالدينية 

والدعوات المتكررة  ،النزاع وما بعد بناء السلام والتطرق لأدوارها الخفية التي تعتمدها الدول الكبرى

في ندماج إسرائيل لا لإخصوصا بمنطقة الشرق الأوسط، تسهي لَعتماد الديانات الَبراهيمية كمعتقد جديد

 المنطقة.

والمعنونة  ،Errol A. Hendersonو Zeev Maoz جموعة من المقالَت لـ:م-

 Scriptures,Shrine,Scapegoats,and World Politics Religious Sources of Conflictبـ:

and Cooperation in the modern Era 

دور  ةتناولت موقع الدين سياسيا واجتماعيا وجغرافيا وحضاريا، موضح ؛والصادرة من جامعة ميشيغن

 .للنزاع مسببللتعاون، ومتى يتم توظيفه كمعززا  نالدين في الحياة الَجتماعية وكيف يكو

في أحداث الحادي  الدولية، دراسةالبعد الديني في العلاقات بعنوان:  بشير الشريف أحمد مكين-

تكميلي مقدم إلى كلية الدراسات العليا جامعة الخرطوم لنيل درجة الماجستير  بحث ،2001عشر سبتمبر 

ز في دراسته عن والذي رك   ،2006 العام جامعة الخرطومب ،درمان الإسلامية أمفي العلاقات الدولية جامعة 
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الذي عرفه منذ الأسباب الجوهرية لعودة الدين والمقدس إلى الحياة السياسة والعلاقات الدولية بعد التجاهل 

اعتماد العلمانية والقومية كأساس لقيام الدول، وسيطرة المدرسة الواقعية على مناهج وتفسيرات العلاقات 

 .الدولية

 عبد الحق دحمان، البعد الديني كأحد مصادر النفوذ الناعمة في السياسة الخارجية الجزائرية،-
دراسة للسياسة الخارجية  توقد تضمن ،2023العام تركياب المجدد للبحوث والدراسات عن مركز والصادر

 الخارجية،الناعمة في السياسية  ةلياتها، فمع تزايد اعتماد القوآالجزائرية وتطورها مع تطور أبعادها و

توجهت الجزائر إلى موروثها الروحي الصوفي كآلية لدعم القضايا الوطنية وبناء النفوذ الإقليمي، واستعادة 
 كحق جزائري يكسبها الموالين، ويبرز توجهها الوسطي المعتدل.لطرق الصوفية بريق الزوايا وا

جاءت دراستنا لموضوع الدبلوماسية الدينية والروحية وتوظيفاتها المتنافسة في إفريقيا كدراسة 
التي مختلفة، تناولت العودة الجدية للدين للعلاقات الدولية والتي توجت بنوع جديد من الدبلوماسية الروحية 

أنشأت دبلوماسيين جدد قوامهم توظيف الدين لخدمة مصالح الدول، وبروز الديانات الَبراهيمية كداعم 

ولَ تختلف الدبلوماسية الجزائرية عن نظيراتها في العالم، فأكدت ، -حسبهم-للتعاون والتصالح لَ للنزاع
 .قليمينفوذ الإاعتمادها الزوايا والطرق الصوفية وتوظيف مريديها إقليميا لبناء ال

 

 صعوبة الدراسة 

ككل عمل أكاديمي، لَ يخل بحثنا من بعض الصعوبات التي واجهتنا في رحلتنا الأكاديمية، خاصة 

إذ يتناول الدبلوماسية الدينة وبناء النفوذ الإقليمي انطلاقا من  ؛وأنه موضوع جديد ومن الحداثة بما كان

الحديث حول المجال الإفريقي مؤخرا أضحى  أن   ائجه، كمامعطى ديني يكون الموجه لسياسته والمفسر لنت

المجال الثري للدراسة والبحث، وما يكتنفه من قلة الأدبيات والمواضيع السابقة، وإذا ربطنا ذلك بموضوع 

الدبلوماسية الدينية وتوظيفاتها المتنافسة في إفريقيا فإنه يكاد يخلو المجال من أي أطروحة سابقة تناولت 

 الموضوع.

 كلي للدراسة البناء الهي 

من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار مدى مصداقية الفرضيات تم تقسيم الدراسة إلى 

 ثلاث فصول: 

 من ارتباطات الدين والنفوذ والدبلوماسية في العلاقات الدولية مناقشةبحيث تضمن الفصل الأول 

للدبلوماسية وبناء النفوذ بدلَلة النظرية  البناءاتعلى خلال التركيز  خلال فهم الدين وتجلياته وتطوراته،

 من خلال تتبع السياق التاريخي لتطوره، الدين والتدين إلى رصد مضامين والَنتقال ،الحضور الديني

الدبلوماسية الدينية وبناء النفوذ الإقليمي بدلَلة مع التركيز على دراسة وترابط الدين بالعلاقات الدولية 

 دون أن ننسى البناء النظري للدراسة.الحضور الديني، 

 عناصر البناء في تحقيق النفوذ الإقليمي عبر الدبلوماسية الدينيةحول أما الفصل الثاني فتمحور 

من خلال التعريف بالمكون الَدراكي والقراري لصانع القرار والنابع من مكونات قوة الدولة وتوظيفاتها 

ة تحقيقا للسلام والتعاون وبناء النفوذ الإقليمي، بصرف النظر عن من أجل التحرك ضمن الدبلوماسية الديني

 الظروف الداخلية والخارجية للدولة وإقليمها.

وقد  في إفريقيابالتوظيفات المتنافسة للدبلوماسية الدينية وأما الفصل الثالث والأخير فتم عنونته 

تناولناه بالدراسة للتعرف عن الجغرافية الثقافية المتميزة لإفريقيا وتنوعها اللغوي والعرقي والديني، والذي 

 وساعدت خصوصيتها على تنافس إقليمي محتدم لَستمالة تبعيتها، فعل تطبيقات الدبلوماسية الدينية بأرجائها،

.المغربي بدلَلة الحضور الديني والطرق الصوفية-ائريلنختتم الدراسة بالتعرف على التنافس الجز
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لدين على مجالَت الحياة وعلى فكر الإنسان وفهمه على امتداد مراحلههيمنةل شهد التاريخ الإنساني

فقد تعددت  ،ظاهرة اجتماعية ملازمة لنشأة وقيام المجتمعات البشرية وأبرز مجالَتها وعلاقاته، وباعتباره

السياسة مجالَ لطرحإشكالَت بوشكلت علاقة الدينمظاهر الدين ومعتقداته وأشكاله وتوظيفاته وتعريفاته، 

 وجدالَت فكرية وثــقافية وفلسفية سببها الَختلافات الإيديولوجية

 وهندسة العلاقات الدولية: المفهوم والتجليات.المبحث الأول: الدين 

داتها ورؤاها، التطور التاريخي للدين يظهر حضوره في حياة المجتمعات البشرية على اختلاف اعتقا إن  تتبع

رت فرقه أث  وفلم يقتصر حضوره على المستوى الديني والَجتماعي، بل تجاوزه إلى مجال العلاقات الدولية، 

ل على الأحداث الدولية مساهمة في تغيير الَتجاهات الفكرية، ما جعل الدوالدينية والمذهبية 

 والإمبراطوريات تؤسس علاقات تعاونية أو صراعية اعتمادا على المحدد الديني.

  المطلب الأول: ضبط مفهوم الدين وتتبع امتداده التاريخي:

 بوظيفته الَجتماعيةعرف تعريف الدين العديد من التجاذبات والتنوعات وارتبط بالأساس 

 وتوظيفاته المختلفة وتباينت تعريفاته المرتبطة بالأديان سواء كانت سماوية أو وضعية

 مفهوم الدين وتجلياته: -أولا

وساهم في بناء الحضارة  ،الدين كأبرز الفاعلين في التغيرات الَجتماعية والثقافية والسياسية لطالما اعتبر

،مكونا من جانب غيبي يؤمن به (1)لهم أحدهما الآخر ويخضع الإنسانية، فالدين يفيد العلاقة بين طرفين يعظ  

ونظام أخلاقي تنبثق منه قواعـد عملية للسلوك اليومي،ولفهم معنى كلمة دين لَبد علينا من تتبع الكلمة لغوياً 

 تلفة للكلمة في الفكر الإنساني. تعريفات المخلتوضيح الإطار العام الذي شكل ال

 اللغوي للدين: المعنى-1

كلمة دين ذات مدلول متغير حسـب الثقافات  أن  Régis Debrayه ريجيس دوبرييرى 

،واعتمد في تحديد معناه وتعريفه الصبغة الغربية فأرجعت معظم الدراســات اشتقاق الكـلمة إلى (2)واللغات

تعني العبادة   هاإلى أن Bastideروجيه باستيد التي تعني ربط أو وثق، وذهب regliareاللاتينيمصدرها 

الطريق  ،وتختلف معانيها من لغة لأخرى فتعني عند الهندوس(3)المصحوبة بالرهبة والخشية والَحترام

ما يجعل الظاهرة الدينية متعددة المفاهيم  ،العبري إلى الحقوق الإلهية وينصرف معناهاوعند الإغريق النوع، 

 .يصعب حصرها فـي قالب واحد دون الإحاطة بكافة الأديان ومعرفة ماهيتها وخصائصا

 معنى الدين في اللغة العربية:-أ

فهي وافدة من لغـات أخـرى كالعبريـة والفارسية  ؛تعد كلمة الدين دخيلة على اللغة العربية ومعاجمها

دية وإن كانت تتقارب في جوهر المعنى، فتأتي مـرة مـن فعل متعد بنفسه: دان يدينه أي حاسبه وجازاه اوالأك

و والديان ه ،أي يوم المحاسبة والجزاء (4)"ملـك يـوم الدينلتعني الملك والتصرف ومن ذلك قوله تعالى:" 

                                                             

مجججججلججججة  فججججاق والوووودلَلَت،  مووحووموووود، السوووووووويوووواسووووووووووةالووووديوونوويووووة: الوومووفووهووومأولَد بوووجوومووعووووة نووور الووووديوون ومووكووحوولووي -(1)

 .373 -358. ص ص2014ديسمبر03،العدد09،المجلدفكرية

بحث ،2001البعد الديني في العلاقات الدولية،دراسة في أحداث الحادي عشر سبتمبر بشير الشريف أحمد مكين، -(2)

تكميلي مقدم إلى كلية الدراسات العليا جامعة الخرطوم لنيل درجة الماجستير في العلاقات الدولية جامعة ام درمان الإسلامية، 

 18،ص2006الخرطوم  لية، جامعةالدو،الدبلوم العالي في العلاقات 2003يونيو 

، 11فضيل حضري، مستويات الدين وأشكال التدين، محاولة تصنيفية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد -(3)

 .190-178، ص ص2011
 .03سورة الفاتحة، الآية-(4)
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ن خـلال نصوص تحدد صفاته وتبين جديرة بالطاعـة والعبـادة مـالتي يختزل الإيمان بذات  القاضيوكم الحَ 

المذهب والطريقة التي يلتزم  بذلك هوفأطاعه وخضع له ودان به،  ىدان له بمعن، وقواعده وطريقة عبادته

ً أو عمليـا ين فهو العلاقات التي تربط الناس أفرادا وجماعات بقوى ( 1) بها الشخص نظريا ،أما الد ِ

ولَ  ،(3)دار القضاء والعدالة المدينةالسومرية التي تعني  أورالدين هو ترجمة لكلمة  ،والحقيقة أن  (2)أخرى

ين عن دائرة الأديان "السماوية" أو التوحيديـة المنبثقة عن الوحي الإلهي تعريفات الفكر الإسلامي للد ِ  تحيد

.(4) 

 في اللغات الأوروبية:-ب

كريستيا وكريست المشتقة من الكلمة اليوناني ة كريستوس وتعني  الأوروبيين القدامىلفظ الدين عند أخذ

لَلة على الإيمان د religoاللاتينيـةتشتق من الكلمـة  Religion،وفي اللغة الإنجليزية(5)الممسوحالشخص 

 ،: الَرتباط المشترك بين طبيعتين أولهما ربط البشر بالآلهةالد ينقاموس أكسفورد ، واعتبر بوجود قوة عليا

،كما (6)الأخلاقيةمن خـلال الطقوس والقيم  المطاعةتفرضه القوة الإلهية  بمااني ربطهم ببعضهم البعض والث  

ب، religiositéالحالة النفسي ة للمتدي ن ويسمى التدي ن  يعنيقد  الدين ما يعرفبالحقيقة الخارجي ة الكوني ة أو يختص 

 .religieuse doctrineأو العقيدة الديني ة 

 الحضارات الشرقية: -ج

( دارما إلى الترتيب الخفي أو ما يدُعى )رتا( في الطبيعة Dharma)دين في اللغة الهندية  تشير كلمة

عرفت بالديانات  ،لعيش والتواصل ضمن مفهوم ديني وروحانيلوالحياة الإنسانية والطريقة الصحيحة 

 .(7) ة والبوذي ة والسيخي ةالهندوسي   وتشملفي شبه الجزيرة الهندي ة،  الناشئةالدارمية 

ورة ي نطاق الطاعة والخضوع والَنقياد وربطه بضرفأجمعت المعاني اللغوية للدين على حصره 

ارسة الشعائر وجود قوى عليا مسيطرة لَبد من الإيمان بها والَستسلام لقوانينها، وترجمة هذه الطاعة بمم

فلسفية والَجتماعية الدين الحديث قد تجاوز هذا المفهوم وتعددت زواياه ال إلَ أن  الأخلاقية؛ والطقوس والقيم 

ي دورالدين مناقشة هذه الطاعة بعد أن كانت من المسلمات، وإعادة النظر ف؛ وياسيةواللاهوتيةوحتى الس  

 وآلياته التي تتعدى الإطار الديني والَجتماعي. 

 الاصطلاحي للدين: المعنى-2

ومردُّ ذلك  ؛حول تعريفه بين علماء الَجتماع وباحثي الأديان المقارنة عرف مصطلح الدينجدلَ

من الَتساق والتماثل، فإذا كان التعريف يشمل الإيمان بإله أو كيان فإن  االَفتراض بأن للأديان مستوى معين

ً  والهندوسية مثل البوذية اأديان الوجودية مرفوض  تناول التعريفات ذات المسائل كما أن   ،لن يتم اعتبارها دينا

،وقد تعددت تعاريفه بتعدد الأديان والزاوية ( 8)المجتمععند علماء الَجتماع المهتمين بتأثير الدين على 

 .، ما جعل من الضروري اعتماد مداخل متنوعة للتعامل مع المصطلحرلهذا المتغي منهاالمنظور

                                                             

 .18بشير الشريف أحمد مكين، المرجع السابق، ص -(3)

 .190-178صفضيل حضري، المرجع السابق، ص -(4)
، مؤمنون بلا حدود للدراسات 2018مارس26خزعل الماجدي، الدين: بحث محكم لقسم للدراسات الدينية،-(3)

 .7والأبحاث،ص
 .20بشير الشريف أحمد مكين، مرجع سابق، ص-(4)

 4خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص-(5)
  .19بشير الشريف احمد مكين، المرجع السابق، ص -(8)
، مؤمنون بلا حدود للدراسات 2018مارس26: بحث محكم لقسم للدراسات الدينية،الدينخزعل الماجدي، -(1)

 .6،5صص والأبحاث،
 .18بشير الشريف أحمد مكين، مرجع سابق، ص- (2)



 الفصل الأول: نقاش ارتباطات الدين والنفوذ والدبلوماسية في العلاقات الدولية

21 
 

حدود العقل بقوله:"هو الشعور الدين في كتابه الدين في Emmanuel Kantكانط  إيمانويل فيعر  

 " المعرفة بكل واجباتنا بوصفها أوامر إلهية أي أن  و ،(1)بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية"

 ً في كتابه Max Mullerفه ماكس ميلر،ويعر  "(2)واجبيما هو أمر إلهي من أجل أن أعترف به بوصفه  شيئا

ا لَ يمكن التعبير عنه والتطلع إلى والتعبير عم   ،مالَ يمكن تصورهنشأة الدين ونموه:"هو محاولة تصور 

 .(3)اللانهائي"

بالإيمان بذات جديرة بالطاعـة والعبـادة مـن خـلال نصوص تحدد صفاته الدين الفكر الإسلامي ربط 

عن دائرة الأديان الصحيحة السماوية أو التوحيديـة  تهوتبين قواعده العملية وطرق اتباعها، ولَ تخرج تعريفا

،فيما عدا ذلك فهي معتقدات وتقاليد (4)اللهوالتي تتخذ إلها واحداً والمتمثلة في ذات  ،المنبثقة عن الوحي الإلهي

 .عبد مقدساتها وآلهتهابع وتُ ت  لَ ترق أن تُ 

الدين هو: "نظام الحياة الكامل والشامل لنواحيها من الَعتقادية والفكرية والخلقية  يقول المودودي أن  

ظم المبنية على طاعة السلطة المفروضة فهو مبني على طاعة إله وعبادته، ماعدا ذلك من النُ ، الوالعلمية

السلوك :" وضع إلهي يرشد إلى الحق في الَعتقادات وإلى الخير في هوالدين ، أي أن  ( 5)مردود"

 .(6)والمعاملات"

مجالَتها، واجبات مشكلاً كلاً متكاملا من الحياة وو ي إلى طاعاتدالدين تسليم واستسلام يؤ إن  

تباع وفق قوانين ونصوص واجبة الإ والجماعات والمعبود المرتبطة بالقداسة، منظما لعلاقات الفرد

 والتطبيق. 

الدين هو ميتافيزيقا ضخمة تنسجممع التكوين الطبقي بشكل  أن   Karl Marxكارل ماركسويرى

ربة الدينية عناصر التج ، مهملاالوظيفية الاجتماعية للدينعلى مركزا ؛ميثولوجي لتغريب الجوهر الإنساني

نظام أو فالدين "حقيقة مشتركة ك ،في ظل ضـعف الصلة بين العقيدة والممارسة في المجتمعات المعاصرة

اة تسعى الحقيقة وطريقة اتصال أو تواصـل هذه الأفكار"، إذ تم حصر الدين في كونه أدنسق أفكار عن 

جتماعية اتجربة  وربطه أساسا بقوى عليا مقدسة، إضافة لَعتباره ،لتشكيل نظام اجتماعي على أساس ديني

 عها.م تساهم في تغريب الفرد بتشجيعها للطبقية والإبقاء عليها والدعوة لضرورة القبول والتعايش

فكـل ما يتخذه الناس ويتعبدون له يصح  أن يسمى  لقد تجاوز تعريف الدين إطار الَديان السماوية

ديناً بغض النظر عن صحته أو بطلانه بناء على الَستدلَل العقلي، فالديانات الوثنية التي تتخذ من التماثيل 

ما يجعل من الهندوسية والطاوية  ؛وتتسم بالقداسة والتنزيه لمعتنقيها ،آلهة تمثل رؤى للذات والآخر والكون

 .(7)واليهوديةلَ تقل قداسة ونزاهة في عرف مؤمنيها عن الإسلام والمسيحية  اوالشنتوية والسيخية أديان

لم يحظ تعريف الدين باتفاق حول ماهيته بين علماء الَجتماع والأديان المقارنة أو في الفكر الديني  

المسيحي والإسلامي، فركـزت معظـم مقاربات الدين على المنفعة التي يسعى الدين لتحقيقها، وتلبية حاجات 

إضافة لمنافعه الفكرية والعرفانية نظير تطلع  ،نفسية وعاطفية للإنسان كالطقوس الدينية والشـعائر التعبدية

على ميل الدين  المبني، دوما مرمى للانتقاداته إلَ أن   تهعلى الرغم من أهمي، ون لليقين والمعرفةالمتدي  

                                                             
 .26،27،ص ص1952طبعة العالمية،مال، محمد عبد الله دراز،الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان-(3)
 .373 -358وجمعة نور الدين ومكحلي محمد،مرجع السابق،ص صأولَد ب- (4)
 .26،27،ص صالمرجع السابق محمد عبد الله دراز،-(5)
 .21بشير الشريف أحمد مكين، مرجع سابق، ص - (1)
 أولَد بوجمعة نور الدين ومكحلي محمد،المرجع السابق.-(2)
 26،27محمد عبد الله دراز، المرجع السابق ص ص-(3)
 .20حمد مكين، المرجع السابق، صأبشير الشريف -(4)



 الفصل الأول: نقاش ارتباطات الدين والنفوذ والدبلوماسية في العلاقات الدولية

22 
 

ً من الولَء الديني الـذ   ؛لمصلحة الآراء الظرفية ً خاصا ي قـد يتناقض مع هويات أخرى بمنحه الفرد نوعا

 .(1)ةثنية أو عرقية أو ثقافيإيقوم على هوية يقتضيها وضع جديد 

الَعتقاد بضرورة  فيفقط تنحصر حقيقة الدين لَ  بين أن  تن ،من خلال التعريفات الموردة آنفا

، ولَ في تحديد هوية المعبود وإطار رسالته وفلسفته بهولَ بالَعتماد على الدور المنوط  الخضوع والَنقياد،

ولَ في كونه وحقيقة وجوده، ما يجعل الإقرار بوجود عوالم موازية تكرس الإلحاد أو اللادينية أو اللاإرادية 

ثرها "الموقف العقائدي مـن وجـود أخرى خارجية مؤثرة إمعتقدات أو ديانات حقيقة واقعة، يكون الدين على 

 .(2)، وفق تصور عالمي ونظام اعتقاد رمزي وإطـار معياري للعدالة وطلب أخلاقي محلي""ثرةأو غير مؤ

لَقتراحات حول تناول الدين أبرز أقدم النقاشات الفلسفية وعرف اهتماما متزايدا، وتباينت الآراء وا

ر تعدد تعريفاته وإن اختلفت  تعريفه وتحديد ماهيته إلَ أن   لى الرغم من عتعدد مظاهر الدين وأشكاله بر 

هم، فلطالما للَ يمكننا إنكار أهميته وضرورته في حياة المجتمعات باعتباره ملاذا وسكينة  ،تصبغه غربيا

وضع نظام ضافة لكان الدين العون والمواساة والمؤازرة، والدافع للحياة والتطلع والإقبال لما بعد الموت،إ

قدات ه مجموعة المعتعلى أن  اجتماعي وحياتي للبشر محدد وموجه لميولهم، وعلى الرغم من الَتفاق 

و ميتافزيقية عقلية أكانت أو ،والكفيلة بتوفير التفسيرات على اختلافها سببية المسل مةوالأفكار والرؤى 

 ا.ومع الحياة ومع ما بعده ،مع القوى العليا ومع غيرهماورائية ،ضابطا الإطار العام للإنسان

 لدين والمفاهيم المقاربة لها ثانيا:

 ،انب الدينر عن جانب من جويتقاطع مفهوم الدين مع العديد من المفاهيم والمصطلحات التي قد تعب  

 ومن أبرز هذه المصطلحات: ،أو يمكن أن تتضمن جزءا منه في ممارساتها وتوظيفاتها

 :Religiosityالتدين -1

أو المشاركة في المجال  ،التردد على دور العبادة والعضوية في التنظيمات الدينية عنالتدين  يعب ر

دين بالعودة لقوة المعتقدات ، وتقاس درجة الت  (3)المجتمعوأهميته داخل  ووصف محتوى هذا السلوك ،الديني

 .(4)مؤسساتهاومقدار السلطة التي تتمتع بها  ،الدينية وعدد الأشخاص المشاركين في ممارساتها

 ،التدين "شكل كلي لأنماط سلوكية تشمل الأحاسيس والمواقف والعواطف أن   Vernonيرى أورد فرنون

 Rohrbaugeروربوغوجيسراعتبرو، على هيئة مجموعة تستجيب على أساس أنها كونية بذاتها"تأتي و

andJesser الواقعة  على أنه: "صفة للشخصية تعود إلى توجهات عقلية معرفية عن الحقيقة تعريفا للتدين

لى الحياة موجهة ضمنا لكي تؤثر ع ،وراء نطاق الخبرة والمعرفة وعلاقة الفرد بهذه الحقيقة والتوجهات

 دين أنماط أبرزها:وللت   ،مشاركته في تطبيق الشعائر الدينية" د عبرالدنيوية اليومية للفر

فاهيمه ينحصر في دائرة معرفة الشخص لأحكام الدين ومCognitive Religiosityالتدين المعرفي والفكري-أ

 ؛وكان سائدا عند فلاسفة اليونان في مناقشاتهم ،دون أن تتعدى سواها

ادات تنحصر مظاهره في السلوك المتضمن في العبRitual Religiosityالتدين الطقوسي )تدين العادة( -ب

جتماعية، ونقصه الدينية دون مرافقتها بمعرفة كافية بأحكامها ووجود عاطفة دينية ما يجعله عادة ا والطقوس

 ؛بعض الشعائر الدينية ىيكمن في اعتقاد الناس الراسخ بأن الدين ليس سو

                                                             
 .23،22المرجع نفسه، ص-(2)
لخارجية لإيران االبعد الديني في العلاقات الدولية، دراسة حالة السياسة  رجب عمر العاتي،رجب عمر العاتي -(3)

 .431-403ص ص، 2014، العدد الرابع،مجلة العلوم الاقتصادية والسياسيةإزاء إسرائيل، 
، 2022ولى،، البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، الطبعة الأسيكولوجية الدين والتدينمحمد عبد الفتاح المهدي، - (1)

 .30الإسكندرية، ص
(4)-Karl Thompson,What is Religiosity ?https://revisesociology.com/2018/08/20,Augest20,2018Acces 

Janiury18,2023 

https://revisesociology.com/2018/08/20,Augest20,2018
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دين عن الين دبعي كانوا الذين يتحق ق عند الأفرادReactive Religiosityالتدين التفاعلي )تدين رد الفعل( -ج

 ؛هر الدينفي الَلتزام بالكثير من مظاالفرد فيبدأ  يحدث التغيير الشامل،ونتيجة تعرضهم لموقف معين 

ود ويعنى المبالغة الشديدة في جانب من جوانب الدين ما يخرج الشخص عن الحد :Excentrimالتطرف-د

 ا.سواء كان فكريا أو وجدانيا، أو تطرف طقوسي المعروفة

بين  هو تجربة ذاتية شديدة الخصوصية يحمل خبرة روحية يعيش فيها الشخص معاناة :Sufismف التصو-ه

 .عدد من المتناقضات فيخلق من جديد بناء على هذه التجربة الساحرة والغامضة

 :Genuineالتدين الأصيل -و

ليكون الدين هو الفكرة  ،عن الخبرة الدينية الصحيحة معرفة وعاطفة وسلوكا وإخلاصاهذا النمط ر يعب   

 .(1)الدينأصيلا يخدم  ليكون المركزية والموجهة لكل نشاطات الشخص

 العقيدة والمعتقد :-2

عتقاد ما يعتقده الإو ،جاء في لسان العرب لَبن منظور أن العقيدة لغة من العقد وهو نقيض الحل

الإيمان وجملة المبادئ التي إذا ما بلغت أغوار ا اصطلاحا فهي مور الدين والسياسة وغيرهما، أم  المرء من أُ 

مر الراسخ والعهد وكان العقل مؤمنا بالله والقلب خاضعا له، فالمعتقد هو الأ ،النفس أحاطت بكل جوانبها

المركز الفكري الذي تصوغه تصورات وأفكار الجماعة الديني ة، والمصدر  شكلا،م(2)الذي يصعب تغييره

فا من عدد من الأفكار الواضحة والمباشرة التي تعمل على رسم صورة ذهنية متأل  م لمكونات الدين المنظ  

نوعا من التعقيد يرتبط بالأفكار العاطفية في حاملا لعالم المقدسات، شارحة الرابط بينه وبين عالم الإنسان، 

،فالعقيدة هي الجانب (3)الأديان الأكثر تطورا وشمولَ، وكثيرا ما يرتبط المعتقد بالعلم الإلهي أو الثيولوجي

ومن طبيعتها تظافر النصوص الواضحة على  ،النظري الذي يتطلب إيمانا لَيزاحمه شك ولَ تؤثر فيه شبهة

 .(4) تقريرها

 :Theologyاللاهوت -3

( و"لوغوس")دراسة(، وتعني "تعليم الإلهيتكون مصطلح اللاهوت من كلمتين يونانيتين،"ثيوس")

في الثقافة اليونانية بالفلاسفة المهتمين بالأمور الإلهية المصطلح ارتبط لقد و ،بخصوص الله" أو دراسة الله

لتعني  الخطاب أو الكلام، كما تعني (5)الإلهليتطور بالكنيسة زمن العصور الوسطى ويعرف بكونه دراسة 

، ليتوسع (6)الإيمانعلم الكلام وتختلف عن الدراسات العلمانية التي تنطلق من العقل والخبرة بانطلاقها من 

 بعدها خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد ويهتم بدراسة الوحي الإلهي ليصبح حديثا مجالَ

، يهتم بدراسة موسعة للكتاب المقدس والكنيسة واعتباره "لَهوت عقائدي" أو ما كان اوكنيسي اوديني اأكاديمي

 .(7) "الدوغماتية"يعُرف سابقًا باسم

                                                             
 .40-33خزعل الماجدي، مرجع سابق، ص ص -(1)
،ص 2018،سبتمبر 02،العدد 03،المجلد مجلة النبراس للدراسات القانونيةقحقاح وليد،الحماية الدولية لحرية المعتقد،-(2)

 .66-56ص

 .11سابق، صخزعل الماجدي، مرجع -(3)
 .11-9، ص ص2001، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الرابعة عشر،الإسلام عقيدة وشريعةمحمد شلتوت، -(4)

(5(- Robert Sean Emslie, What isTheology?, Grand Canyon University، Systematic Theology ,May 29, 2014,p3. 
( 6 )-Domenic Marbaniang, Meaning and Divisions of Theology,Published in REVIVE, May 2012 

(MalayalamEdition),Availablefromhttps://www.researchgate.net/publication/330958944_Meaning_and_Divisio

ns_of_Theology, [accessed May 08 2023]. 

(7) -Robert Sean Emslie, op,cit,p3. 

https://www.researchgate.net/profile/Domenic-Marbaniang?_sg%5B0%5D=7h1Twuf6Rw9qWAIoOiHdNNt8AcraUcRw6IkwDsryb2vMj_czpLbETf_8I3WfzDxbT7UIc8o.6d40oZ7sUT1HHJhal4Cid-M_CNauUSI1Yu8DOxctk1Oi0yZR7CHlFxFCg7Ae1XRNsOUZGK0CVfjnxgHtrgcQaA&_sg%5B1%5D=FQT7IExWZJ3zf55B1AEHOgxDeuCfxuA0L9La8bvfmOn-Qx4f_r1LqOH9J53bbfdp81K-Wzo.uZLpYHFp6o_2YWUW7Urh_-rKbcTTm1TZbzQ1zZfGWb7g-ima9thKsEBq_ea0neKCmBxXyy6cX4l8rkgUfN79IA
https://www.researchgate.net/publication/330958944_Meaning_and_Divisions_of_Theology
https://www.researchgate.net/publication/330958944_Meaning_and_Divisions_of_Theology
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العلم الذي يسعى بعقلانية إلى فهم إعلان الذات عن الله في الكتاب المقدس،  إلىعلم اللاهوت يشير 

ض العلاقة ووسع الهُ  ،يرعصر التنوإلَ  أن  ثورات  ة بين علم اللاهوت والتخصصات و  قو 

العلاقات الدولية، المتزايد فيتفاعلات  الدين بعدحضور،وأضحى اللاهوت علما مستقلا خصوصا (1)العلمانية

 .جعلت الولَيات المتحدة الأمريكية من اللاهوت المسيحي موجها لسياستها الخارجيةحيث 

ع  ما يجعله من آلياتها  ؛الديانة النصرانية ولَ يمكن تخيله بمنأى عن الدين مناللاهوت المسيحي يتفر 

الحديث عن اللاهوت ، والأساسية سواء في توظيفاته التبشيرية والتعبئة الشعبية أو توجيه السياسة الخارجية

 من اللاهوت عرف بعلم الكلام االمسيحيلا يعن بالضرورة غيابه في الديانات الأخرى، فقد شهد الإسلام نوع

بعد إرهاصات سابقة أبرزها و ،ور مئة عام من ظهور الإسلامبعد مربالعراق وذلك والذي ظهر في البصرة 

اعتمد موضوعات العدل والتوحيد وما نتج عنهما ؛ ليظهر رسميا على يد المعتزلة ظهور حركة الخوارج،

 .(2)ونظرياتمن أفكار 

 :Spirituality الروحية )الروحانية(-4

 ،والشخصية وربطها بالمقدس والديني وحانية لوصف العلاقات الفرديةوحية أو الر  الر  لفظ عتمد ي

ممتدة في جوانب حياة الإنسان ومظاهر الطبيعة التي يتم اختيارها عكس الدين المفروض في كثير من 

ي كثيرا ما والت  ،(3)الأحيان، فهي قابعة في أعماق المرء وطريقته في القبول والَرتباط بالعالم والأشخاص

أو بعض القوى العليا معارِضة معتقدات ومسلمات التقاليد الدينية  ،بالقلب والشعور تجاه الله يتم ربطها

التفكير والعمل ضمن التقليد )الدين(  على اعتبار أن   سية لأي مؤسسة،ووتنأى بنفسها عن الحياة الطق ،القائمة

ينفي الروحانية؛ فالتدين يعني الرضوخ لسلطة الآخر المقيد بالإيمان بعقائد محددة وفقا لقراءة النصوص 

تصبح ممارسة الدين بوعي أو بغيره لَ يتعدى معينة،ل وفق طقوسهذه الأخيرة  بقولَ فتُ  ،القديمة المتناقلة

 .(4)اوانقياد اكونه تقليد

الأول مثقل بكل  باعتبار أن   ،لت محاولَت الفصل بين الدين والروحانية معضلات فلسفية رئيسةشك  

تداوله بعد الستينيات في الولَيات  تم   الذ ي م بكل الإيجاب، هذا المصطلحيتعظ، فيما الروحانية ما هو سلبي

مة، فأنشأوا فئة جديدة تحمل لمنظ  المتحدة الأمريكية بعد انتشار ثورات واسعة النطاق ضد كل أشكال السلطة ا

 .(5)ين وسماته دون أن تشمل نفس شخصيات السلطة التقليديةالد  

 Faith :الإيمان-5

ويتراوح في المعنى من الموقف الديني العام إلى القبول  ،"الإيمان" من فرد لآخر تختلف معاني

الإيمان غالباً ما ينُظر إليه من منظور ديني،  على الرغم من أن   ؛خصي لمجموعة معينة من المعتقداتالش  

والواقع أن  كلاا من  ،( 6)الروحانية للإشارة إلى الدين عتمدلفظوي ،الدين ليعني الإيمان يستخدملفظقد و

                                                             
(1)-Domenic Marbaniang,op,cit. 

متوفر على ]May 08,2023 accessed.[، علم اللاهوت بين المسيحية والإسلامعلي فالح علي حسن، -(3)

 https://www.researchgate.net/publication/332703935_lm_allahwt_byn_almsyhyt_walaslamالموقع:
( 3 )-Austin Cline,What's the Difference Between Religion and Spirituality?,updated on 

June25,2019,https://www.learnreligions.com/religion-vs-spirituality-whats-the-difference- 
( 4 )-Amy Hollywood ,Spiritual but not Religious, The vital interplay between submission and freedom. 

Winter/Spring 2010   

https://bulletin.hds.harvard.edu/spiritual-but-not-religious / 
(5) -Austin Cline,op,cit. 
(6)-Leanne Lewis Newman,Faith, Spirituality, and Religion: A Model for Understanding the Differences,THE 

COLLEGE OF STUDENT AFFAIRS JOURNAL,SPRING 2004 - VOLUME 23, NUMBER 2 SPECIAL 

ISSUE ON FAITH, SPIRITUALITY, AND RELIGION ON CAMPUS,pp102-110. 

https://www.researchgate.net/profile/Domenic-Marbaniang?_sg%5B0%5D=7h1Twuf6Rw9qWAIoOiHdNNt8AcraUcRw6IkwDsryb2vMj_czpLbETf_8I3WfzDxbT7UIc8o.6d40oZ7sUT1HHJhal4Cid-M_CNauUSI1Yu8DOxctk1Oi0yZR7CHlFxFCg7Ae1XRNsOUZGK0CVfjnxgHtrgcQaA&_sg%5B1%5D=FQT7IExWZJ3zf55B1AEHOgxDeuCfxuA0L9La8bvfmOn-Qx4f_r1LqOH9J53bbfdp81K-Wzo.uZLpYHFp6o_2YWUW7Urh_-rKbcTTm1TZbzQ1zZfGWb7g-ima9thKsEBq_ea0neKCmBxXyy6cX4l8rkgUfN79IA
https://www.researchgate.net/profile/Domenic-Marbaniang?_sg%5B0%5D=7h1Twuf6Rw9qWAIoOiHdNNt8AcraUcRw6IkwDsryb2vMj_czpLbETf_8I3WfzDxbT7UIc8o.6d40oZ7sUT1HHJhal4Cid-M_CNauUSI1Yu8DOxctk1Oi0yZR7CHlFxFCg7Ae1XRNsOUZGK0CVfjnxgHtrgcQaA&_sg%5B1%5D=FQT7IExWZJ3zf55B1AEHOgxDeuCfxuA0L9La8bvfmOn-Qx4f_r1LqOH9J53bbfdp81K-Wzo.uZLpYHFp6o_2YWUW7Urh_-rKbcTTm1TZbzQ1zZfGWb7g-ima9thKsEBq_ea0neKCmBxXyy6cX4l8rkgUfN79IA
https://www.researchgate.net/publication/332703935_lm_allahwt_byn_almsyhyt_walaslam
https://www.learnreligions.com/religion-vs-spirituality-whats-the-difference-
https://bulletin.hds.harvard.edu/spiritual-but-not-religious%20/
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، فالإيمان هو المبدأ التوجيهي الذي من خلاله ماالإيمان كأساس لهان يتطلب ،الإيمان تاالروحانية والدين وظائف

فيعمل الإيمان كمصدر وهدف لدينهم أو روحانياتهم، وينُظر إلى  ،يننين أو روحي  الأفراد إما متدي  يكون 

ين الد   ين أو تصور النمو في الروحانية على أنه مقياس لتقدير أكبر لفهم إيمان المرء، كما أن  الإخلاص للد  

فينُظر  ،ومع ذلك فهي مؤشرات على عمق إيمانه ،.(1)وحانية ليسا عنصرين ضروريين لإيمان الشخصوالر  

 ها عناصر متداخلة مع الإيمان وضرورية لنمو الدين وتطورهإليها على أن  

 الظاهرة الدينية عبر تاريخ العلاقات الدوليةالمطلب الثاني: 

فس والأحياء لمختلف العلوم الَجتماعية من الفلسفة وعلم الن اهتماماالأديان مجالَ ولطالما كانت 

 هذا الكونرة لللبحث في جوهر الأديان واستكشاف القوة المسي   وظل  السعيواللاهوت والعلوم السياسية، 

مثل لمعرفة حقيقة ديانته السبيل الأ معتقد أن   عى كلُّ ، واد  حاضرا في اهتمامات الشعوب وتبريراتها للحقيقة

ً في سياقات اجتماعية وجغرافيةالك لحاصل في ، فالتطور امعينةون، وإذا كانت الأديان قد نشأت تاريخيا

 عالمنا المعاصر جعل منها عالمية.

 في أديان ومعتقدات العالم: -أولا

ي الأديان فسنحاول في هذه النقطة سرد مختلف الأديان التي عرفتها المجتمعات البشرية والمتمثلة 

 والأخرى الروحية الوضعية وفيما يلي إيجاز لها:  توحيدية،الالسماوية 

 التوحيدية الديانات السماوية-أ

 اليهودية:-1

عد اليهودية أقدم الديانات التوحيدية التي تعلن إيمانها بإله واحـد اسـمه )يهوه(، ترتبط بإبراهيم بن ت

الذي دخل في عهد مع الله وتـرك مـوطن آبائه في مدينة )أور( الكلدانية في وادي الرافدين حوالي  آزر

، ويمثل (2)الميعادلينُشأ المؤمنون من نسله أمة في أرض كنعان لتبدأ مسألة أرض  ،ق. م بأمر إلهي 1750

رجال الدين اليهودي( )الحاخامات عقائد اليهودية وأحكامها والذي شرحه  يحملالتوراة كتابها المقدس الذي 

 في التلمود الذي يعبر عن الحوارات الفقهية لعلمائها.

عرفت اليهوديـة كمصطلح جدلَ كبيرا حول ماهيتها فتطلق على النسق الديني للعبرانيين قبل تدوين 

ين تفرق شملهم في ق.م، كما قد تشير الكلمة إلى يهوذا أوبني إسرائيل الذ 578العهد القديم)التوراة( في بابل 

اليهودية معتقد مغلق لَ يحق لأي كان أن يعتنقـه، إذ أنها مرتبطة بجنس ، وشكل أقليات في أقطار من العالم

حركة سياسية يهوديـة وهي  ،وقـد امتزجت اليهوديـة بالصهيونية في التصورات العامة،معين هم اليهود 

لدعم وخدمة اليهود في العالم هادفة لتجميع اليهود في م كأيديولوجيا سياسية 1896علمانيـة تأسسـت عـام 

 :،وينقسم اليهود إلى طوائف هي(3)فلسطين وإقامة إسرائيل الكبرى

 :)الفريسيةّ)المنعزلين 

)بريـشى(، وهي طائفة من المُعلمين للشريعة المُحافظين على النواميس الشرعي ة التوراتية والموسوية 

ة الدينية الحقيقية التـي تـدير اليه وهم حباريم ـ رفاق(،)الأحبار واسمهم الحقيقي  بعيدا عن  ود روحي االقو 

 .ةسياسال

 :الصادوقية 

                                                             
(1)-Leanne Lewis Newman Faith,op,cit,pp102-110. 

، الجزء الأول، الموجز في المذاهب والأديان: الهندوسية الزرادشتية اليهودية المسيحية الإسلامالَب صبري المقدسي،-(2)

 .91(، ص2007 اغاجان،)بيروت، مكتبة الأستاذ سركيس 
 .26سابق،ص حمد مكين،مرجعأبشير الشريف -(3)
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كان أعضاؤها ونت من عوائل ارستقراطية ق.م، وتكو   70ظهرت قبل الهدم الثاني لهيكل سلُيمان بقرنيينسـنة 

 .علـى رأس كهنة أورشليم إجمـالَ من الكهنة، وارتبط اسمهم بكلمة صادوق الذي جعله سليمان

 ّ(:أسانوي أو أسايوي) الأسينية 

منطقة بران هي طائفة دينيـة تجمع النظام الرهباني مع ميول نسكية نشأت حديثا بعد اكتشافات كهـوف قمـ

يفُضلون  شفائيين،الالساكتين أو  وتعنيمن اللفظة السريانية: أسيا )طبيب( همحسبتشتق  البحر الميت )أريحا(، 

 .البتولية والعيش فـي نظام اشتراكي رهباني دون الَشتراك في الحروب والتجارة

 الغيارى:

بها لليهودية   هي جماعة سياسية قومية تؤمن بمجيء المـسيح المخلص القريب، تعرف بأصوليتها وتعص 

 .(1)العنفبالثورة التحريرية واستباحة  أتباع هذه الجماعة ويؤمن سياسيا،وتوظيف الـدين 

 لإيمان وهي:إضافة لهذه الطوائف توجد باليهودية أربعة مذاهب رئيسة لكل منها نظرتها الخاصة للدين وا 

 لأرثوذكسية: 

 ة التوراتية،م بناء على القوانين المكتوبة والشفهية للشريع 1795نشأ المذهب الَرثوذكسي اليهودي سنة  

فمنقسمة بآرائها وعقائدها إلى العديد من  شرائعهم القانونيـة بـ والتزامهم التفسيرات، يوحد هم إيمانهم المتطر 

 .%من عدد يهود العالم 10والأخلاقية وشرائع الأعياد والَحتفالَت الدينية، ويقُدرأتباعهم

 :الحسديم 

فة أس سه   ا سنة ي بولندف Eliezer Ban al ShemTovإليايزربن شيم توفمن المـذاهب المتـشد دة والمتطر 

ريعة التوراتيـة فـي التمـس ك بالـش هذه الطائفة يغُالي أتباع ،بالصديق أو البار الفرد فيهم م، يسمى1760

 .والتلمودية

 :اليهود المحافظين 

الحضارات وقافات هم المحافظون على شريعة التوراة التقليدية ونـصوصها المقدسـة مع الَنفتاح على الث  

ت النقدية العلمية الأخرى؛ والتعامل مع الدراسـات الحديثـة ومقارنتها مع الثقافة اليهودية واحترام الدراسا

عيا لجميع شر وطناً-في نظرهم-باعتبارها دولة اسرائيل وللدين، يدعمون القضايا السياسية الَسرائيلية 

 د.اليهو

 الحركة الاصلاحية: 

نساني زت على إبراز الجانب الإرك   ،تنيرة ظهرت في القرن التاسع عشر في ألمانياحركة تجديدية مُس 

 اليهودية بالتخلي عن تـشريعات ،واخراج المجتمع اليهودي من عزلتـه وتناقضاته ،للديانة اليهودية

 .(2)المـؤمني يحتاجها ة الشريعة الت  وتقاليدهاالموروثة وتقديمها كديانة عصرية، بالتركيز على روحي  

وأن التطبيق العملي ؛ "العهد القديم" باعتبارهافالأخيرة تعترف بالتوراة  ؛ترتبط اليهودية بالمسيحية

"، ماول د ما يسمى بالمسيحية الصهيونية في "الإنجيلللعهد القديم لَ يكون إلَ عن طريق العهد الجديد 

وعقيدة أكثر السياسيين المتدينين، الولَيات المتحـدة الأمريكية التي تهيمن على المؤسسات السياسية 

 (3)وترجمت الصهيونية والمسيحية هذا التلاقي في تيار سياسي داعم لإسرائيل.

 المسيحية:-2

-1الذي ولد بين  ،ثاني الديانات التوحيدية وسـُمي ت )بالمسيحية( نسبة إلى المسيح تعتبر المسيحية

 قبل الميلاد بمدينة الجليل الفلسطينية، وظهرت كطائفة أو ديانة في القرن الأول ميلادي، وقد تأسست7
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، ترى في يـسوع المـسيحنبيا يلادي على يد أتباعه وأسباطهم 49في مدينة أنطاكيا التركية سنةوانتشرت

القديم( والإنجيل )العهد الجديد( مستعرضة التجسد  ،يستقي المسيحيون تعاليمهم من التوراة )العهد(1)صاومخل  

لتتحول خلال القرن الرابع ، ورفع خطيئة العالم وقيامتهبه، مؤمنين اءللصلبه فدالَعتقاد بالإلهي في المسيح و

الروح القدس"، وهو و الميلادي إلى عقيدة التثليث التي تنص على أن الله هـو ثـلاث مقدسـات "الأب والَبن

 .(2)الذي ما زال موضع خلاف بين الطوائف المسيحيةالمعتقد 

وتعاليمها وثقافاتها وجغرافيتها، وتعد الموسوعات  عقائدهاتوجد بالمسيحية مذاهب عدة تتبـاين 

 (3) جماعة مـسيحية منقسمة إلى ثلاثة مذاهب رئيسة: 33830رباالمسيحية والكاثوليكية ما يق

 :الكنيسة الكاثوليكية 

ويديرها بواسطة "كرادلة"  بابا الفاتيكان"هي أكبر طوائف المسيحية مركزها روما يرأسها " 

 .(4)كاثوليكيويفوق تعداد اتباعها مليار  و"مطارنة" وتنقسـم بدورها إلى أبرشيات يديرها الكهنة،

 )الكنيسةالارثوذكسية )المشرقية أو اليونانية Orthodoxy: 

هي ثالث أكبر كنيسة بعـد الكاثوليكيـة والبروتـستانتية انتشرت فـي أوروبـا الشرقية والشرق  

 340يتجاوزونالأوسط وروسيا ودول البلقان وتحتفظ بمركـزها الكنـسي فـي القسطنطيني ة، أتباعها 

 .(5)ليون،تؤمن بخلود النفس مباشرة بعد انفصالها عن الجسدم

 :الكنائس البروتستانتية 

دانية والميثوديـة تتشكل الكنائس البروتستانتية مـن الكنـائس الإنجيلية واللوثرية والمشيخي ة والمعم 

مليون  800ـى مليـون إل 600والجماعـات الخمـسيني ة والأسـقفية الأنجليكانية، باتباع يتراوح عددهم من 

 تابع أو مُع مد وفيما يلي تفصيل لها:

 الكنيسة اللوثرية:-أ

في  في القـرن السادس عشر على يد الراهب الكاثوليكي الأوغسطيني وأسـتاذ اللاهوت تأسست 

 بعهايتمحاولَ إصلاح الكنيسة الكاثوليكية،  Martin Lutherمارتن لوثرSaxonyجامعة ويتنبرغ في ساكسوني

لَعتراف بالسلطة اتمـارس اللوثرية الطقـوس الكاثوليكية القديمة بعيدا عن وعدد مـن دول أوروبـا الـشمالية 

 .بسـلطة الكتاب المقدس الإلهية وسلطة المسيح المُطلقة بل البابوية في الفاتيكان

 :Anglicansة الأسقفية الأنجليكاني-ب

اثوليكية عن الكالمذهب البروتستانتي بعد انشقاق  ،يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر للميلاد

رسي كا أعلى تحت إدارة مشكلة مجلسً  وظهرت هذه الأسقفيةالإنجليزية، وانتشاره فـي المـستعمرات 

 .في الولَيات المتحدة الأمريكية ابارز اسياسي اوتؤدي دور ،مليون 80عدد تابعيها ،كانتربري

 الكنيسة المعمدانية:-ج

 Rogerتأسست بالولَيات المتحدة الأمريكية من قبل القسي س البروتـستانتيروجر وليامز

Williams س أول كنيسة بعد هجرته للولَيات المتحدة الأمريكية لنشر أفكاره الدينية، فأس   م1600سنة

)ناراغانسيت( بمساعدة القبائل الهندية، تعتمد القي م الديمقراطية في ممارسة أعمالها الإدارية وتـؤمن بالحريـة 

 .(6)الكنسي ينالفردية والَنتخابية في اختيار القس والمبـشرين والإداريـين 
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 :Jehovah's Witnessesشهود يهوه-د

مريكيةسنة أنشأها مجموعة من الشباب المسيحي المُتد ين فـي مدينة بيتسبرغبولَية بنسلفانياالأ 

 Josephجوزف فرنكلين روثرفـوردوCharles Taze Russellمثل تشارلز تازي روسيلم  1872

Franklin Rutherford المقدس سابقا عضاء الجمعية العالمية لطلاب الكتاب، أ. 

 الكنيسة الميثودية )النظامية(:-ه

 John andنشأت في ايرلندا وانتقلت لأمريكا مـع مؤسسيها الأوائل جان وتشارلس ويسلي 

Charles Wesley لكن ها أثناء الثورة الشعبية ضد الَستعمار الإنجليزي،  هاونشرت مذهب ،م1771منذ

تحد بعدها تحت اسم الكنيسة الميثودية البروتـستانتية سنة لت، م1845بسبب مشكلة العبيـد سـنة  انقسمت

 .(1) م1939

 الكنيسة الشرقية:-و

ميلاد، لها تأسست الكنيسة المشرقية بعد وصول المسيحية للدولة الفارسية بدايات القرن الأول لل 

 .والهندأبرشيات في كل من العراق ولبنان وسـوريا وإيـران وأميركا وأوروبا واستراليا وروسيا

 : Adventists(الكنيسة السبتية )الأدفنتستية-ز

مجيء بؤمن ، تWilliam Millerسها القسيس المعمداني وليم ميللرهي جماعة مسيحية بروتستنتية أس  

لنبويـة الأواخريـة الها جذور في اليهودية والتقاليد  ،تكون على استعداد دائم لَستقباله،وتسعىلالمسيح الثاني

ت العالميـة من دون التدخل في السياسا، والحرية والديمقراطيةالمسيحية، تؤمن بفصل الدين عـن الدولـة 

 والمحليـة.

 Pentecostalismالخمسينيّة(:-كنيسة البنتيكوستية)جماعة الروح القدس-ح

يمان عن القداسة الحقيقية وممارسة الإالباحثين م جماعـة مـن البروتستانت 1867أنشأها عام 

 .Holinessmovementالمـسيحي الحقيقي، سُمي ت في بداية نشوئها بالحركة المقدسـة

 :Mennonitesكنيسة المينونية-ط

وقررت جماعته  ،في القرن السادس عشرMennoSimonzeالقس الهولندي مينوسيمونز أسسها 

الدينية، الَضطهادات بعد الهجرة الجماعية الى أمريكا وإلى روسيا القيصرية نهايـة القـرن الثامن عشر 

 .(2)القديمةمن الكنائس المتشد دة والمحافظة على التقاليد الدينية  وهي

 :Amishكنيسة الآمش -ي

رن جماعة المينونية نهاية الق انفصاله عن دبعفي أوروبا  Jacob Ammanأسسها جـاكوب أمـان 

عات منفصلة، وهاجر للولَيات المتحدة الأمريكية واستقروا في بنسلفانيا ونيويورك في تجم   ،السابع عـشر

 يلتزمون بالتقاليد الـصارمة للكتـاب المقـدس ويؤمنون بسلطانه المطلق.

 المورمونية:كنيسة يسوع المسيح للقديسين الأواخريين:-ك

اكتشفه في الذ ي Mormonبنيـويورك،بعد ترجمته كتاب مورمنJoseph Smithيثأسسهاجوزف سم

يقبل المورموني ون الكتاب المقدس بعهديه ، إلى أمريكاة هاجرالمقبر أحد الأنبياء يحصي الأسباط الَسرائيلية 

الذي أوحى ويؤمنون أن نبي هم جوزيف سميث استلمه من الملاك ،القديم والجديد إضافة الى كتـابهم المزعوم

 .(3) ةسرائيلية في الأراضي الأمريكيلـه بزيـارة المسيح للأسباط الإ

 الكنيسة العلمولوجيا )الساينتولوجيا(:-ل
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 Ronأسسها ران هيـوبرددي؛هي حركة دينية علمية تؤمن بدور الروح أو طاقة الحياة في الكون الما 

Hubbardوتمارس عليهم نظاما قاسي ا للسيطرة عليهم  ،تابعيهاهم بكونها هرطقة تغسل أدمغـة ت  ، تُ 1954العام

وضد من يخُالف فلسفتها وممارساتها العملية، كما وتعامل الذين يتركونها على أنهـم منشقين ويجب 

السيطرة على الجسد وأمراضه من خلال العقل والعقل الباطن، تد عي علم النفس و انظامه يعتمد ،(1)محاربتهم

 عتبرها ديانة إلحادية إذ لَ يـُذكر اسـم الله فـي كتابـات مؤسـسيها واحتفالَتها الروحية والدينية.يبعض الإلَ أن 

 الإسلام:-3

لَ شريك الذ ي الد يعدالإسلام ثاني أكبر الديانات السماوية بعد المسيحية، يؤمن بإله واحد هو الله الخ

تحريفها، ية قبـل له وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء معترفا بكل ما جاءت به الأديان التوحيد

 فيوال إفريقيا )التسليم الكامل لله( والَنقيـاد والخضوع له، يعـيشمن المسلمين في الشرق الأوسط وشم وهو

وينقسم آسيا، ويتوزع الباقي شرق ،الأمريكيتينوي أوروبا ف، كما ينتشرون دول جنـوب الصـحراء الإفريقيـة

 المسلمون إلى طائفتين كبيرتين هما الطائفة السـنية والطائفة الشيعية.

 السنةّ:-1

تجاوز نسبتهم وت صلى الله عليه وسلم؛رة عن سنُة النبي معب  التعد السنة أكبر الجماعات الإسلامية  

شدين اويعترف السنُة بالخلفاء الر   ،ت الموسوعة البريطانية(% من مجموع المسلمين )تقديرا 85-90

 الأربعة الأوائل:

  ؛(م634 -632)أبو بكر الصديق 

  ؛(م644 -634)الخطـاب وعمر بن 

  ؛(م656 -644)عثمان بن عفان 

  ؛(م661- 656)طالب علي بن أبي 

 وهي كما وهناك أربعة مدارس تشريعية للسنة في العالم الَسلامي

  ؛سها أبو حنيفة النعمان()أس  الحنفية 

   ؛سها مالك ابن أنس(المالكية )أس 

 ( أس سها الشافعية)؛محمد ابن ادريسالشافعي 

 ( أس سها الحنبلية)؛أحمد بن حنبل 

ل لما لم يأت تفصيله م، واهتموا بالحديث الشريف وهو شرح وتفصي 650جمع الصحابة القرآن سنة 

ويتجد د الفقه الَسـلامي  ،المسلمون الأوائل الموثوق بهم مثل البخاري ومسلم، والذي جمعه العلماء في الكتاب

رات المدنيـة والَجتماعيـة والَقتصادية   .(2)الكبيرةبـسبب التغييـرات والتطـو 

 الشيعة:-2

كانت  يختلف المؤرخون في تحديد نشوء المذهب الشيعي فـي الَسـلام، فيـد عي البعض أن نشأته

ن تبقى الإمامة استلم الإمامة من الرسـول نفسه ولهذا يجب أ علي بن ابي طالبعين أن مد   الإسلام؛مع نشوء 

ق بعد مقتل سين بن علي والَنشقامقتل الإمام الحُ ويرجعها مؤرخين آخرون ليوم كـربلاء وُ  ،في أهل بيته

وية بن أبي سفيان، أبي طالب و معاوما نتج عنـه مـن فتنـة وقتال بين الإمام علي بن  ،الخليفة عثمان بن عفان

بني أميـة  ضِ لم يرُ الأمر الذي،واستفحل الأمـر بعد ذلك بتنصيب الإمام علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين

 : أبرزهاي انتهت بانتصار بني أمية،وتفرعت عن الشيعة فرقفكانت الحرب الت  

 : ) الجعفرية (الشيعة الإمامية الاثني عشرية-أ
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الإسلام اثنا عشر إماما  ،يرون فينسب إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق سادس أئمة الشيعةت

)المهدي المنتظر( العسكري معصوما بداية من الإمام علي بن أبي طالب وصولَ للإمام محمد بن الحسن 

 .(1)الخامنئيمرجعياتهمعلي السيستاني ومحمد حسين فضل الله وعلي  أهممازال حي ا و همحسبوالذ ي 

 :الاسماعيلية-ب

عام وهو أكبر مذهب شيعي أوسع انتشارا من الزيدية 1400عمر التشييع الإسماعيلي حوالي  غيبل

دولة، يؤمنون بأن النبي محمد نص ب عليا إمام أول، وأن من 25والإثني عشرية، وله أتباع نشطون في 

تعد دت و،(2)ه وسلممسؤولية كل إمام لَحق اختيار من يخلفه، ويكون البديل دائما من سلالة التبي صلى الله علي

الأقوال في اسمها وأصلها ومنشئها، فمنهم من يعتبرها مذهب إلحادي في الباطن وصوفي روحاني في 

الظاهر،وآخرون يرونها فرقة خارجة عن الإسلام ودعوة لتأسيس دين جديد يجمع كل الأديـان، ولَدعائها 

أن لقبها ينسب إلى إسماعيل بن جعفر  ويعُتقـدبالباطنيةسميت  ،بأن لكل ظاهر باطنولكل تنزيل تأويل

الصادق، بيـد أن بعـض المـؤرخين يظنون أن مؤسسها هو أبو الخطاب الأسدي الذي كان يلُقب بأبي 

 (3)إسماعيل

 العلوية:-ج

اسم وينسب صير البصري النميري، نسبة إلى أبـي شعيب محمد ابن نُ  النصُيرّيةيطلق عليها اسم  

لإمام علي ابن أبي طالب وتتلخص عقائدها في أن الإمام الثاني عشر )محمد المهدي( موجود لالعلوي ة 

يظهر آخر الزمان مجددا شـريعة الله ،ينتشرون في سوريا وتركيا سوومُغيب عن أبصار البشر لحكمة إلهية، 

عرفت  1936حتى 1920دولة استمرت من مؤسسين  )شرق الأناضول( وألبانيا وبعـض المناطق الإيرانية

تولىالحكم سنة والعراق أحزاب سياسية وطنية ذات نفوذ سياسي فـي سوريا  ذلك بدولة العلوي ين وشكلوا بعد

 .(4) البعث العربي الاشـتراكيبمسمى حزب  1971

 : الزيدية-د

تنسب إلى زيد بن علي بن الحـسين بـن علي بن أبي طالب، تؤمن بأن الإمامة تجوز في أهل البيت 

جميعهم وتختلف فـي تفسير موضوع الإمامة وتنتشر في الـيمن وغـرب المملكـة العربيـة السعودية ويعلو 

الجارودية والصالحية : فيها شأن العقل في التفسير والتأويل وفهم العقائد الدينيـة،وتنقسم الزيدية الى

هي أقدم وأصغر الطوائف الشيعية، نشأت في ، ووالقاسـمية والهادويـة والـصباحية والنعيمية واليعقوبية

هو الَمام الخامس الذي قاد الشيعة هو من سلالة النبي  ييعتقد أن الإمام زيد بن عل ، والقرن الثامن الميلادي

 .(5)محمد صلى الله عليه وسلم

 :الدرزية-ه

وهي من الفرق الباطنية بسبب سـري ة عقائـدها، تـؤمن بتناسـخ الأرواح  والموحدينتسمى أيضا الحاكمية  

بعد موت الخليفة الإمام  ، أنشأهاكنوع من المكافأة والقصاص متأثرة بالفلسفات الشرقية الهندوسية واليونانية

م، 985د الزوزني الذي ولد في خراسان بإيران سنة محمزة بن علي بن محم996العزيز بالله الفاطمي سنة 

في جنوب جبل لبنان  ، يتركزونسعت لخلق نوع من التوحيد بين السنُة والشيعة وجميع الأديان التوحيدية

                                                             

 .340-339الأب صبري المقدسي، مرجع سابق، ص ص-(1)

 http://www.study.comالإسلام الشيعي، من الموقع:-الشيعة، المذاهب والمعتقدات-(2)
 

 .340-339الأب صبري المقدسي، مرجع سابق، ص ص -(3)

 .348-340صبري المقدسي، مرجع سابق، ص صالأب - (1)

 ت، مرجع سابق.الشيعة، المذاهب والمعتقدا-(5)

 



 الفصل الأول: نقاش ارتباطات الدين والنفوذ والدبلوماسية في العلاقات الدولية

31 
 

دون وجنوب غربي سورية وفي قرى جبل الكرمل في فلسطين، يعتبرون أنفسهم مسلمين سياسي ا

الإسلامية الخمسة ولَ بالقرآن الكريم،وهي اليوم ديانة مستقلة يمُـارس أتباعها ديانتهم بحري ة،  بالأركـانإيمان

رسائل بهاء الدين أبو الحسن علـي الحاملل( الحكمة الشريفةكتابهم المقدس)وبتؤمن بالله الواحد وبالأنبياء 

ا في لبنان  ف(الضي) بـن أحمـد السموقي ة بقيادة  وكونتتؤدي دورا سياسيا مهم    لميليـشيات قوي ـ

يختلف الَسماعليون عن الزيدية والَثني عشرية في اعتقادهم بأن الإمام السابع هو إسماعيل، .(1)جنبلاط

 .)2(وينتشرون بشكل رئيسي في الهند وسوريا وأجزاء من إيران وباكستان

 الديانات الوضعية)الروحية(:-ب

 الوحي الإلهي ومن أبرز هذه الديانات:تعد هذه الديانات فلسفات وجودية بعيدة عن 

 الهندوسية:-1

يؤمن اتباعها بملايين الآلهة مع  ،لبراهميةأيضا بامن أقدم الديانات الشرقية وتعرف  الهندوسيةتعد 

الأعظم والذي يتجلى بحسب  "الإلهبراهماورغم تعددها يبقى "، تشكيلة واسعة مـن المعتقـدات الأساسـية

روحية  ثلاث قدرات مع" بهجفاك" الذات العليا و"برهاتهـا" اللاشخصـي و"بـرهمنالفيزا في ثلاثة وجوه "

ا إلى الخـلاص ومادية وإحيائية، فالحياة بالنسبة للهندوس رحلة بحث عن الذات الروحية لعزلها عن المادة توقً 

-2000أن التقديرات الزمنية تشير إلى وجودها كديانة منذ  اخُتلف حول نشأتها إلَ   وقد، (3)الروحوإنقاذ 

ليس لها مؤسس أو نبي  حقيقي ولَ يوجد بها لَهوت مُحد د  *ق.م، أي إلى عهد الديانة الطوطمية 3000

منذ ما  تتألف من آلَف المجموعات الدينيـة التي تبلورتوونظام أخلاقـي ومركزية سلطوية لرجال الدين، 

ن فـي الهند والمناطق الآسيوية  .قبل التاريخ المدو 

زمة لأتباعها كطريق روحي يهدف إلى اكتشاف تقوم الهندوسية على معتقدات وعادات وسلوكات ملِ 

د الذاتي والسيطرة علـى الجـسد ورغباتـه، فغايةُ ات من خـلال التأم  الذ   كل هندوسي الَتحاد بالله  ـل والتجر 

 .(4) )براهما( والذي لن يحصل وفقا لمعتقداتهم إلَ إذا تخلصت النفس من شرورها ونزعاتها وشـهواتها

الهند وبـنغلادش وباكستان وسيريلانكا منتشرينب المليار شخصالهندوسية  يتجاوز عدد أتباع

وهي بذلك الديانة العالمية  ،دة الَمريكية وكنداندونيسيا وسنغافورا والمملكـة المتحـدة والولَيات المتحأو

 .(5)والإسلامالثالثة من حيث العدد بعد المسيحية 

 البوذية: -2

لم يتناول  بوذاوهي ديانة لَ تعتقد في وجود إله ما جعلها توصف بأنها آراء فلسفية، فمؤسسها  

وهي في الأصل حركة رهبانية  الهنود،ما ساعد على انتشارها لعدم تعارضها مع آلهة ، مسألة الألوهية

الذي قام بإنكار المبادئ  ؛"بوذانشأت داخل التقاليد البراهمانية القرن الخامس قبل الميلاد على يـد الفيلسوف "

ا اتباع نهج أخلاقي الأساسية في الفلسفة الهندوسية ورفض وصاية السلطة الكهنوتية لطبقة البراهما، موثرً 

 .(6) يها طابع الحكمة ليقوم اتباعه بعد وفاته بتأليـههتقشفي فلسفي يغلب عل

                                                             

 .356-350الأب صبري المقدسي، مرجع سابق، ص ص-(1)

 مرجع سابق.الإسلام الشيعي، -الشيعة، المذاهب والمعتقدات-(2)

 .29بشير شريف أحمد مكين، ص -(3)

 ،شيرة( عقبيلة أو )البشر الطوطمية هي نظام من المعتقدات والممارسات تقوم على علاقة روحية بين مجموعة من *

د ارتباط روحي ، والذي يمكن أن يكون حيوانا أو نباتا أو ظاهرة طبيعية، مع الَعقاد بوجووشيء طبيعي يعرف بالطوطم

 ومعنوي بها، تمنحه صفات خارقة.

 19سي، مرجع سابق، صالأب صبري المقد-(4)
 .29الأب صبري المقدسي،مرجع سابق،ص -(5)
 .30،29ق،ص صببشير شريف أحمد مكين،مرجع سا-(6)



 الفصل الأول: نقاش ارتباطات الدين والنفوذ والدبلوماسية في العلاقات الدولية

32 
 

 :الزرادشتية-3

، وهو شخصي ة دينية وإصلاحية وأخلاقية سبيتاما زرادشتلى إهي ديانة فارسية آرية قديمة تنسب

م، ترى أنه يوجد إله واحد مطلـق يخلق إلهين، يختار أحدهما .ق650ق.م و 1000ولد بين الفترة الزمنية من 

بالوحدانية ، ولهذا تسمى أهريمانويختار الثـاني الشر  والظلام واسمه  أهورامزداالخير والنور واسمه 

لتسامح والرحمة وتشجع على العلم واستعمال العقل والمنطق دعو لت، التـي تعارض مفهوم التعددية الثنوية

وتعترف الحكومة الإيرانية بديانتهم رسمي ا  ر،والتفكير بالحياة ومصيرالإنسان والموت والجنة والنا ،والقناعة

 .(1) ولهـم عـضو فـي البرلمـان الإيراني

 الكونفوشسية:-4

 هي مذهب فلسفي سياسي وأخلاقي أكثر منها ديانة تنبع من تعاليم وحكم الفيلسوف الصيني

ً إلـى إحيـاء التقاليـد والعادا ،السادس قبل الميلادالذي ظهر في القرن  كونفوشيوس ت الدينية التي داعيا

العلاقـات مضافا إليها آراؤه الأخلاقيـة وتعاليمه حـول إدارة الحكـم و ،ورثها الصينيون عن أجدادهم

ونفوشسية لأخلاقالكواعتبر حكيمايدعو إلى ا إلى مرتبة التأليهكونفشيوسلم يرتق  ، ومع ذلكالَجتماعية

س حكومة الآخـرين والإيثـار والدعوة لتأسي و وتعني الإخلاص تجاه الذات الفضـيلة السامية، "الرن"

 .يحتذي به شريطة أن يبلغ الحاكم قمة الكمال الأخلاقي ليكون مثالًَ  ،تحظى بالَحتراموالطاعة "أبوية"

 السيخية:-5

ي الهند نشأت ف ،هي مزاوجة بين الإسلام والهندوسـيةيرى المؤرخون أن السيخية كديانة تقليدية 

تباع لأائداقإماما نفسه  " أي المعلم رافعا شعار "لَ هندوس ولَ مسلمون"، وأعلنغورو" أو"ناناكعلى يد "

د الله مع الإله الأساسيحول اتحا هاهذه العقيدة لصهر الديانات والقضاء على الخلافات الطائفية، يدورمعتقد

حاد مع الإله عبـر دوسي الذي يدعو لوحدة الآلهة،ولَ تؤلِ ه السيخية أحداً من البشر بل تسعى للات" الهنفشن"

 .المسـلك السيخي الداعي للالتزام بالقواعد الأساسية والمساواة بين الأعراق

 :الشنتوية-6

والتقاليد مجموعة من العادات بل هي يصعب وصفها بالديانة لكونها لَ تعرف مؤسس ولَ معتقد،  

دون أن  الشنتوعي كلها الَنتماء إلى عقيدة والممارسات اليابانية، نشأت وتطورت عدة فرق وطوائف تد  

 الذ ي ظهر" طريق الإلهاتلفظ من اللغة الصينية التي تعني" التنجح في فرض نظرياتها وادعاءاتها، ويشتق 

وركا الحاكمة لتمييز العادات والطقوس التي قبل الميلاد، وتعتمده أسرة أ 720العام  نات اليابانفي مدو  

 .(2)اليابانيةت مرتبطة بالعادات والتقاليد عرفتها اليابان قبل دخول البوذية، لكنها ظل  

 :ةمفهوم الديانات الابراهيمية الجديد-ج

بما يتناسب  ،فكرة السياقات الدينية والَستخدامات السياسية للدين عودة للعلاقات الدينية لتشك  

فكرة توحيد الديانات الإبراهيمية تحت مسميات عدة كالأخوة  ظهرتف ياته،ات العصر الحديث وتحد  ومستجد  

ودعم السياقات  حضاريا ودينياجت لفكرة التكامل والَندماج التي رو   ،الدينية أوالإنسانية أو السلام العالمي

،فالديانات (3)غرض وهدف معينلان الإبراهيمية خدمة ة المروجة للاستخدام السياسي لفكرة الأديالوظيفي  

عاكسة العلاقات بين  ،ساتهاترتبط بأصولها ومعتقداتها وكتبها السماوية المقدسة ومؤس   التوحيدية

                                                             
 .57-55الَب صبري المقدسي،مرجع سابق،ص ص-(1)
 .32-30بشيرالشريف مكين، مرجع سابق،ص ص-(2)
مركز المجد للبحوث الأهداف والأدوات والآثار، مقالَت رأي، الوحدة السياسية،  الإبراهيمية:لديانة ، ادحمان عبد الحق-(3)

،تم تصفحه https://almojaded.com/2022/08/15/11451،على الموقع:15/08/2022،نشر يوم: والدراسات

 .12/01/2024يوم:

https://almojaded.com/2022/08/15/11451
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)أبرام( جد الشعوب السامية )حسب  النبيإبراهيم المجموعات الدينية صراعية أو تعاونية، وتعود جميعها إلى

وجاء من نسل النبي إبراهيم كبار أنبياء المذهب ، أصل لغاتهم( ومنهم العبرانيون والحبشيون والعرب

وأضحت الأرض التي استقر فيها إبراهيم ونسله أرضا مقدسة تشمل اليوم أجزاء من فلسطين  ،التوحيدي

وأجزاء من مصر والعراق وسوريا، ومع مرور الوقت أصبحت  ،والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن

المعتقدات حول الأرض  اختلافمسرحًا لصراع و عاتوحية والتوس  حلات الر  هذه الأراضي مكانا للر  

مع بداية خمسينات القرن تبنت الكنائس و،(1)والمطالبات بالحق في المنطقة ومواردها ،والتراث المشترك

دعوات  ،كاثوليك ومستشرقين تحت طائلة الَنفتاح على مقولة الإيمان المشتركالبروتستانتية ومفكرين 

وانعقدت منتديات الحوار الأولى في لبنان وباكستان  ،للحوار مع المسلمين تحمل في طياتها دوافع سياسية

فلسطين ومسائل تصفية الَستعمار، وطرح فكرة ية طارحة جدالَت سياسية وقومية بغطاء ديني كقض

ممهدة عودة الأطروحة  ؛السلام والعدالة والد عوة إلى،رك في الإيمان بالإله الواحد في الأديان الثلاثالمشت

اعترف بالمشترك الإبراهيمي واتجهت المؤسسة  1962/1965مجمع الفاتيكان الثاني  الإبراهيمية،حتى أن  

 ،دول الإسلامية ومؤسساتها الدينيةالكنسية الكاثوليكية والمؤسسات البروتستانتي ة للتحاور بالتعاون مع ال

 .(2) لأجل دفع فكرة الإبراهيمية ونشرها بين شعوب المنطقة وتضمينها الأوساط التربوية والعلمية

الديني ، موظفة التراث يان السماوية الثلاثللأدوسياسي الديانات الإبراهيمية القادة الدينييناعتمدت 

تحقيقاً لسلام ديني عالمي قائم على الضمير الجماعي العالمي، وإن كان هناك من يعتبر المصطلح يصف 

رتباطه بالحرب العالمية الثانية والهولوكوست والصراع العربي الإسرائيلي لَالتراث اليهودي والمسيحي 

ك الوازع الديني لقادة العالم والمتدينين لنشر السلام ب ين الأديان الثلاث، بناءً على رمزية النبي الذ ي حر 

إبراهيم كمصدر رئيسي للتقارب الديني ودعوة للسلام والتفاهم بين المسلمين والمسيحيين والقيم التأسيسية 

جمعها ، و( 3)للعقيدتين، عبر إيجاد أرضية مشتركة بين الأديان الثلاثة

ونبذكلنقاطالخلافوالَختلافبينها، وأن مستقبلالعالمقائم ،تحتدينواحدتحقيقاللسعادةوالسلاموالأمنالعالميين

علىالسلامالعالميالذيلايمكناستتبابه فيظلالخلافاتالدينيةوالعقائدية، ومع تزايد 

أصبح  ،الحروبوالصراعاتالتاريخيةوالحضارية

ايةالتاريالدينالمدخلالجديدلحلالن زاعاتالدولية،وطرحبديلعننظريةصدامالحضاراتلصامويلهنتنغتونونظريةنه

 .(4)ظهرتمفاهيمتوحيدالدياناتالإبراهيمية التيتصبفيصميمالمفاهيمالجديدةفيالعلاقاتالدوليةو خلفوكوياما،

وجعلهم طرفا في حل   ،إن الترويج للأفكار المشتركة بين الأديان ودمج رجال الد ين في السياسة

والحديث عن إعطاء الحق للشعوب الأصلي ة غير المحد دة وتركها  ؛الن زاع الديني ونقلها للخريطة السياسية

ككيان سياسي  مملكة داوودللاتفاق بين رجال الدين والسياسة، يفتح الباب أمام المفاوِض الإسرائيلي لطرح 

 الابراهيميةوأحقية اليهودي بفلسطين باعتبارها أول الأديان السماوية، واقترانها بالسياسة تمهيداً لمخطط 

التي تعطي الحق لأصحابه الأوائل، وبعد انتخاب دونالد ترامب والممثل لتيار المحافظين الجدد المؤيد 

 ،براهيميةالمناهج  بجعل القدس مدينة مقدسة لكل الديانات الإ رت، تغي2017العام  للمسيحية الصهيونية

                                                             
(1(-Susan Douglass, Historical Background: the Abrahamic Faith,  

https://www.islamicspain.tv/wp/content/uploads/sites/271/2019/07/8_Historical_Background_The_Abraha

mic_Faiths.pdf 
 عبد الحق دحمان، مرجع سابق.-(2)
م المركز العربي للتعليالدبلوماسية الروحية: مسار جديد ومخاطر كامنة وسياسات بديلة لصانع القرار، هبة جمال الدين،-(3)

 .44،43ص ص،2019،يتاير 116عدد26،المجلد والتنمية
 عبد الحق دحمان، مرجع سابق.-(4) 

https://www.islamicspain.tv/wp/content/uploads/sites/271/2019/07/8_Historical_Background_The_Abrahamic_Faiths.pdf
https://www.islamicspain.tv/wp/content/uploads/sites/271/2019/07/8_Historical_Background_The_Abrahamic_Faiths.pdf
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عنالدبلوماسيةالدينية إيذانا ،  2020 أكتوبرفي علانالإوجاء، ( 1)وخلق جيل جديد مؤمن بهذه الفكرة

عبرماعُرف ؛ بتطبيعالعلاقاتمعإسرائيل

،الراميإلىمعالجةدين يةلصراعاتفاقابراهام"حول"،بالَتفاقالتاريخيبينالإماراتالعربيةالمتحدةوالبحرينوإسرائيل

ية عبر الأطروحاتالدين،الشرقالأوسط، وتكريسالَستخدامالسياسيللمواضيعالدينية تحقيقاللأهدافوالمصالح

براهيمية وإيصالها للأجيال المستقبلة كدين جديد في المناهج التربوية، بداية وترسيخ قيم الإ

بتدريساليهوديةوالمسيحيةكمقرراتدراسيةإجبارية،وحذف بعض 

الآياتالقرآنيةوالأحاديثالنبويةالتيتعلنصراحةخطراليهودوالنصارىعلىالإسلام تحت طائلة المساعيالسياسية 

ً لسياساتالتطبيع، وإن والقوةالناعمةلبس طالهيمنةوالنفوذعلىماتبقىمنمنطقةالشرقالأوسطوشمالإفريقياتدعيما

 .(2)كانتالَستراتيجيةقديمةتاريخيا، إلَ  أن ها تطُرح بأساليبجديدةلماللد ينمنتأثيرفيحياةشعوبالمنطقة

بادئ تمهيداً ة وراء كل ما يتم طرحه من أفكار ومتحمل فكرة الإبراهيمية أهداف معلنة وأخرى خفي  

مناسبة للتعامل العقلاني مع الأفكار والطروحات الدخيلة على الدول ، واستراتيجياتلوضع خطط 

ينية منطق الإبراهيمية وتصوراتها الد   بفرضهاعلى البنُى الهوياتية والدينية  والمجتمعات، فتسعى للتأثير

فكرة السياحة الدينية ينية القائمة وتهديدها، إضافة إلى تنشيط ودحض البنى الَجتماعية والهوياتية الد  

في المناطق التي تضم مقدسات دينية وتعاني من مشاكل اقتصادية،والَستثمار في الصراعات  المشتركة

الشيعي، والترويج لغياب التسامح بين -الدينية القائمة على الأرض بين أنصار الدين الواحد كالصراع السني

من خلال إشراك ، دين الواحد الذي يجعل أتباعه يبتعدون عنه وُيقبلون على المشترك الإبراهيميأتباع ال

ية من الأديان السماوية الثلاث بتفعيل الدبلوماسية الدينية والروحية، وتفعيل نقاشات شخصيات دينية وسياس  

م الديانات الوضعية من المسار الثاني لحل النزاعات والخلافات خصوصا ذات البعد الديني،والسعي لض

لَ يمكن أن تظل مقترنة السيخية والبوذية وغيرهما من المعتقدات الدينية الأخرى ،فإسرائيل توقن أن  قوتها 

لَ  تحقيق التطبيع والتوافق السياسي في المنطقة وتؤمن بأن نجاحها في فقط، امتلاكها للسلاح النوويب

ولَ يمكن النظر إلى الديانات الإبراهيمية ، لطرف الآخر وعمالتهيعتمد على ذكائها بقدر ما يعتمد على جهل ا

التي تكشف بوضوح مدى التوظيف السياسي للأبعاد الدينية والتاريخية  ،بعيدا عن جذورها وخلفياتها الدينية

 .(3)الأمر الذي قد يسهل تمرير الأجندات السياسية تحت غطاء ديني ،والحضارية

والثقافي  مما يجرى تنفيذه على الأرض والتي تسعى لتغيير النسق العقائدي تعتبر صفقة القرنجزءً 

لإبراهيمية التي اوالديني لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموما وصولًَ إلى كيان الولَيات المتحدة 

الفلسطينية ة مشروع الولَيات المتحدة الإبراهيمية حتما بتصفية القضي رتمتد من المحيط إلى الخليج، ويم

ف القضايا دون أي حلول عادلة، واعتماد الغطاء الإبراهيمي المرجعية النموذجية لأي حل مستقبلي لمختل

لعالمي عبر الحوار اربط فكرة الإبراهيمية بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر ؛ عبر العالقة في المنطقة

شعار  تحتمرجوة لتحقيق الأهداف التنموية ال يةأمم اية، وبرعماوية الثلاثةالخدمي بين أتباع الأديان الس  

 .السلام العالمي ومبادئ الإنسانية

 تطور الظاهرة الدينية عبر التاريخ -ثانيا

يخ الإنساني، بتطور التاروارتبط  اريخ الإنساني وجودا متزايدا للدين في العلاقات الدوليةعرف الت  

 إيجاز لأبرز محطاته ومراحله:فتعددت مظاهره واستخداماته وفيما يلي 

 الدين في بداية التاريخ الإنساني:-أ

                                                             
 .46,45هبة جمال الدين،مرجع سابق، ص ص-(1)
 عبد الحق دحمان،مرجع سابق.-(2)
 .50-48هبة جمال الدين، مرجع سابق، ص ص-(3)
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خر وبالكون، عرف الدين في هذه المرحلة ارتباطه بالقوى الغيبية مفسرا لعلاقة الإنسان بذاته وبالآ

 الأسـطوري. بالدينالَجتماعية؛ عرفومسيطرا على العلاقات 

 : ةالحضارة اليونانية القديم-1

فعرفت ما يقارب اثني عشر (،الميلادقبل  146 -750تعددت الآلهة بالحضارة اليونانية القديمة )

وغاب عنها الدين الموحد  ،زيوس، بوسيدون، آريـس، واعتبارها قوى طبيعية تحمي اليونان مثل:إلها 

المجتمع وإيمان ين في هذا ،وهذا ما ينم على أهمية الد  (1)خاصةفعرفت كل مدينة ديانة وطقوس ومراسم 

فتشبعت  ،شعوبه وقدسيته في حياتهم اليومية وحضوره الدائم في كل مناحي الحياة ومظاهرها الَجتماعية

 أضحت المسير لليونان القديمة. و،غيبيةلقوى الحياة اليونانية بجو روحي أرجع كل مجالَتها 

ن الدين في اليونان من مجموعة عقائد وتقاليد تنعكس في  احتفالَتها الدينية المتعددة تكريماً للآلهة تكو 

تعـاليم معينـة لَ يعرفها أو يطلع عليها إلَ أفرادها؛ وارتبطت ديانتهم أساسا بحياة الإنسان  وفق وتعظيما لها

وتشبهها به في هيئتها وحياتها؛ ما جعل اليوناني متصالحا مع فكرة الدين والآلهة بعيدا عن الخوف والرهبة 

ا نزعة انفصالية سياسيً منشأ لحرية في اختيار آلهته،إلَ أن تعدد الآلهة ساهم في تفرقة اليونانيين وله كامل ا

في عصر دولة المدينة تطور الدين ولم تعد فكـرة الآلهة وا تغذي الشرك وتجعل التوحيد مستحيلاً،وقبليً 

 فلاسفته،لفة بعيداً عن الدين مع بمفهومها المتداول مستساغة؛ما خلق اتجاهات فلسفية لتفسير الظواهر المخت

مت تأثير الد   ين في تحليل الظواهر بعد تعرضه لحملات السفسطائيين المغرضة والتقليل من قدسيته، حج 

 ، مشك لة(2)والإيمانوالَنتقال من الَعتماد على الأساطير إلى الَعتماد على العقل والتفريق بين المعرفة 

 ور الدين طاغية على ما كان متداولَ في تفسير الظواهر بعيدا عن الدين.أولى المحاولَت البشرية لتقلـيص د

 عصر الإمبراطوريات:-2

نشأتها  ين كلمته ودوره، سواءشهد العالم نشوء مجموعة من الإمبراطوريات التي كان فيها للد   

لفارسـية الإمبراطوريـة البيزنطيـة والرومانيـة وا أبرزها وحركتها وعلاقتها بغيرها من المجتمعات،

 والإسلامية وكان تأثير الدين في حركتها وانتشارها بارزا.

 الإمبراطوريات الأوروبية:-أ

أعظم حضارات أوروبا بعد الحضارة الإغريقية، ويرجع تاريخهـا إلـى تعيـين يوليوس  تعد من

استمرت منذ  لذ يلام الروماني اعرفت ازدهارا في عصر الس  قبل الميلاد،  44قيصر إمبراطوراً لروما سنة 

ة بين حدودها مراكز الحضارات القديمة180قبل الميلاد حتى 27العام بعد الفراغ الروحيازدهرت و،م؛ ضام 

ً معتنقة ينية بها الحيـاة الد    ه لطائفـة أو طبقة دون سواها، إلَ  أن  باعتباره دين سماويلم يوج  ، والمسيحية دينا

منظمـة دينية أو كنيسة بعد ظهور فكرة  ؛ظم الدولةالتعارض ما لبث أن ظهر بين تعاليم الكنيسة وعقائدها ونُ 

،لكن رفض المسيحيين الَعتراف بأية عقيدة أخرى فالأساسيةلوظائباالدولة  بعد تحك ممنفصلة عن الدولة 

قلب الموازين ليتم اضطهادهم بدعوى وحدة الإمبراطورية لَ  ،دهم على الخدمة في الجيش الرومانيوتمر  

وأضحى اعتناق المسيحية جرماً فـي حـق الدولة، إلَ أنه وبحلول القرن الثالث ازداد عـدد أتباعها  ،الدين

م معترفا بحقوق المسيحيين 313وتوُجت باعتلاء قسطنطين العرش واصداره مرسوم ميلان الشهير سنة 

 .(3)ية، وتصبح  أواخر القرن الرابع الميلادي الدين الرسمي للإمبراطوريةداخل الإمبراطور

                                                             
، كلية الَقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الدوليةالتطور التاريخي لوجود الدين في العلاقات صدفة محمد محمود، -( 1)

 4،3ص ص- 2010القاهرة،مايو
 .9-4المرجع نفسه، ص ص -(2)
 .14-11صالمرجع السابق،ص محمود،صدفة محمد -(3)
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ض الإمبراطور قسطنطين الأساقفة للحكم في المسائل الدنيوية، كما وأعفى الكنائس م ن الضرائب فو 

بقبول الهبات  ومن المثول أمام المحاكم العلمانية ووهبها أجـزاء مـن أمـلاك الإمبراطورية، والسماح لها

 مذهبين: لتجمع بذلك بين الثروة وقوة الإيمان، إلَ أن الخلاف المذهبي حول تفسير طبيعة المسيح خلق

 .الذي يرى في المسيح طبيعة إلهية تساوى الأب في الجوهر والأزليةيالأثناسيوس -

العالم الروماني  ر، هذا الخلاف جعل الذي يعتبره مخلوق من بشر أقل من الأب في الجوه الأريوسي-

انفصال الكنيسة الكاثوليكية عنالأرثوذكسية، فساد المذهب الأثناسيوسي في الغرب مؤديا إلى المسيحي ينقسم 

وانتشر في الشرق الهيلينى المذهب الأريوسي، ما جعل قسطنطين يدعوا  لعقد مجمع ديني في  ،اللاتيني

ي في تاريخ الكنيسة(، توج على إثره قسطنطين م لحسم الخلاف) أول مجمع مسكوني عالم325نيقية سنة 

إمبراطور وبابا بيزنطي واعتبار المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية،لتظهر بذلك الدولة البيزنطية التي 

زداد تدخلهم في شؤون اعاصمة لها بدل روما،واضطلع الأباطرة بأمور الكنيسة و القسطنطينيةشيدت مدينة 

ً من القيصرية البابويةالكنسية وسياساتها، وأض في الغرب ومع ضعف ا أم  ، حى تدخل الإمبراطور نوعا

سيطرت الكنيسة وازداد تدخل رجالَتها في شؤون السلطة الزمنية وتحملهم لعـبء التنظيم  ،الإمبراطورية

ونهوضهم بمهـام التنظـيم الكنسـي، ليتم تكليف أسقف روما والذي تحول من كرسي  ،الإداري في أقاليمها

 .(1)إلى بابوية ذات سيادة عليا على الكنيسة في مختلف بلدان العالم الغربي

 :مرحلة العصور الوسطى-ب

بالكنيسة  هافارتبطت كل نشاطات ؛تعتبر العصور الوسطى من أحلك الحقب الزمنية في أوروبا

ز توجهاتها، وترك   ز حول الأديرة وملحقات الكاتدرائيات محتكرة المعرفـة فسعت وحصر التعليم بها وبما يعز 

فتراجعت القوانين المدنية ،ما جعلها تعاني من الجمودوالَنغلاق، بكل جبروتها لوقف انتشار المعرفة

ين يعد مارقا، وأصبح الدين من للد   معترضل الوضعية لصالح المبادئ الكنسـية وانتشرت الكتب الدينية وك

كنوع من الحكم  أدوات توطيد الحكم واستمراره،فنشأت دولة دينية تحكم بنظرية الحق أوالتفويض الإلهي

منذ القرن السابع عرف بحق الملوك المقدس،ولم يسمح لأحد بمناقشة مسائل الدين المسيحي وحق رجاله 

 (2)سـات الكنسـية وتقوية نفوذها وتوسيع علاقاتها مع القوى المهيمنة.المقدس، ما ساعد على ترسيخ المؤس

 الصراعات الدينية:-ج

على الكنيسة الرومانية  للتمردالقرن السادس عشر العديد من الثورات على الكنيسة كمحاولة شهد 

الصراعات الداخلية  ت، وتزايدفقدان الثقة في قادتها وسعي الملوك لَسترداد سلطتهم المدنيةبعد ،الكاثوليكية

أبرزها حركة الإصلاح  ؛الباباواتوتنافس الكرادلة حول منصب البابوية وتدخل الأباطرة في تعيين بعض 

لظهورحركة النهضة في الغرب القرن الرابـع عشر للميلاد ودعوتها للاهتمام  وكانالديني اللوثري،

انفصال عن الكنيسة الكاثوليكية وقيام الكنائس ، بالحضارات القديمة ودراسة آدابها وتاريخها وفلسفتها

إلى سلسلة من الحـروب الدينية القرنين  البروتستانتية في أقاليم أوروبا الشمالية، هذا الَنقسام الذي جر  

 ذ يوائف المسيحية الوالتي كانت انعكاسا للتغيير الدينيوالتنافس بين الط   ،السادس عشر والسابع عشر للميلاد

 .(3)م(1648 -1517عاما ) 131ما يربوا عناستمر إلى 

 ظهور الإسلام:-د

المؤرخين البيزنطيين ورجال الدين ترويج أث ر ظهور الإسلام بالجزيرة العربية على أوروبا بعد 

فكرة سلبية عنه، وبعد الَنهزام أمام الفتوحات الإسلامية في الشام ومصر وشمال إفريقيا وصولَ للأندلس ل

                                                             
 .18-15، ص صنفسهالمرجع -(1)
 .21،20صدفة محمد محمود،المرجع السابق، ص ص-(2)
 .42-22نفس المرجع، ص ص-(3)
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دا في وتنامى العداء لهذا الأخير متجس   ،رخ بـين أوروبـا المسـيحية والإسلامتزايد الش   ؛م711وفتحه عام

م،وأوقدتها كتابات 1095في مجمع كليرمونت بفرنسا ربان الثانيوأالحروب الصـليبية التي دعا إليها البابا 

ضد الإسلام بعد المد  الحجاج المسيحيين ورجال الكنيسة الذين زاروا المناطق الصليبية، وازدادت شراسة

م، ووصولهم لتخوم أوروبا والسيطرة عليها وفتح القسطنطينية 16-14الإسلامي العثماني ما بين القرنين

 م بقيادة محمد الفاتح.1453العام 

 الحروب الصليبية:-ه

فسعت لتأسيس  ،تها بعد موت هنـري الرابـعلبابوية قو  جاءت الحروب الصليبية بعدما استعادت ا

 ،ورأت في السيطرة على الأرض المقدسة دعما لنفوذها ،ينيةحكومة في الشرق تجمع السلطتين الزمنية والد  

ً م( حرب1099-1077الثاني ) أربانوسفأعلنها البابا  الدولة البيزنطية بأوروبا ضد  ةاستغاث بعدسة، ومقد   ا

، لكن أطماعها امتدت نحوها ؛دولة البيزنطية بدايةالسلاجقة المسلمين قامت الحملات الصليبية بتقوية ال

، عن طريق الحج إلى الأرض المقدسة للتكفير عن الخطايا شعارا لها "واتخذت تطبيق "إرادة الرب

 ،و أهدافه الحقيقية جوهرهلدين عن حرافالتخلف سياسـي وان ؛ عاشت أوروبالَعتماد السياسي للدينوبا

جت  ،كما أن  (1)لأداة لتحقيق أهـداف سياسـية من قبل المؤسسة الدينية والأباطرة هوتحول الخلافات المذهبية أج 

فوقع ، ينية، واعتمد الدين كغطاء لتحقيق أهداف سياسية خارجية عرفت بالحملات الصليبيةالحروب الد  

س المصالح السياسية للأباطرة ليبقى حبي ،ين عن مساره الصحيحين رهينة ممارسيه الذ ين حرفوا الد  الد  

 ،وأطماع نفود للكنيسة، وأثبت الجمع بين السطلتين الدينية والسياسية في أوروبا فشله وتداخلت صلاحياته

 ي فرضته الكنيسة.    فتم تغييبه كعقيدة يجب اتباعها،واقتصرت ممارساته على التقليد الذ  

 عصر النهضة:-3

المجـال العام وعن نطاق السياسة بعد الثورة الفرنسية شهد عصر النهضة فصل الدين عـن 

لتصبح مرجعية كيانات السياسة الأوروبية الحديثة المنهج التجريبي الرافض للنظـرة الدينية م، 1789عام

واعتبار الدولة القومية  ،ياسيةوتفسيرات رجال الكنيسة، ورفض الَعتراف بالدين كأحد مقومات الجماعة الس  

تراجع البابوية مقابل يقر مبدأ سيادة الدول  ،صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسيد جا لها،ويعالحديثة نموذ

ة سياسية وتجريدها من حق التدخل في شؤون الكيانات السياسية، ونقل ممتلكات الكنيسة إلى سلطة كقو  

سامح الديني واحترام رأي لت  بناء على ا ،وإقامة العلاقات بين أتباع الطوائف المسيحية الثلاث ،الدولة المدنية

 .(2) القوى في اختيار الدين الذي تت بعه

ين القيم بأصبح الفكر السياسي قائم على الأخلاق السياسية بديلا عن تلك الدينيـة، وعلى الفصل 

حياد تجاه العقائد ومبدأ القومية السياسية بما يحمله من معاني ال ،السياسية ونظيرتها الدينيـة والأخلاقيـة

ل بظهور ما عرف بالدولة العلمانية، بدع جان وة واستقلال المجتمع الديني عن نظيره المدني، ما عج 

لطبيعة، االنظام الملكي المقيد بقوانين  اعتمادو م1696-1530بداية القرن السادس عشر Jean Bodinبودان

طاعة القـوانين الطبيعيـة هـي العبادة  م أن  Thomas Hobbes1588-1679واعتبر توماس هوبز

اظ غرض السياسة هـو الحفـ أن   ،مNiccolo Machiavelli (1469-1527)الأعظم،ورأى نيكولَي مكيافيللي 

 على القوة السياسية للدولة وتطويرها.

ضرورة فصل الدين عن الحياة والدولة،  يد الميل في الغرب بنهاية العصور الوسطى إلىتزالقد 

كما لَ مانع من الإلحاد،وأصبح نقد المسيحية مألوفاً  ،دياً فردياً فلا مانع من ممارستهالإيمان إذا ما كان تعب  ن  وأ

المفكـرين المذهب  نقبعض،وبحلول أواخر القرن السابع عشر اعترفي القرنين السابع عشر والثامن عش

                                                             
 .27-25محمود،المرجع السابق، ص ص صدفة محمد  -(1)
 .28-27المرجع نفسه، ص ص -(2)
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والذي ينطلق من إيمان بوجـود إلـه دون الأخذ بما تقوله الأديان بل إلى العقل Deismلربوبيا

وأدرك علماء ذلك العصر أن  المنهج الذي يطبقه العلماء الطبيعيون يمكـن تطبيقـه على العلوم ،واستدلَلَته

الحركات الَستعمارية التي ساهمت في اختلاط الأوربيين الإنسانية، واجتاحت الثورة الصناعية أوروبا تلتها 

ودرسوا تاريخ إيران والشرق الأقصى المعروف بدياناتـه المتعـددة  ،بغير المسيحيين في أفريقيا وآسيا

 .(1) والحضـارة المصرية القديمة ومقارنة ما وصلوا إليه من علم بما جاء بالتوراة

ابط الإيمان الحياة السياسية والَجتماعية والفكرية وانحلال روشهدت هذه المرحلة تراجع للدين في 

ير العلمي والقدسية بالكنيسة وطقوسها وانحصار للحق الإلهي واللاهوتي؛ وأضحى القانون الوضعي والتفك

هد بروز والتجريبي مبدأ العلاقات الإنسانية والَجتماعية ورفض كل ما يخرج عن نطاقه وتفسيراته، وش

واءهم، ا ما أل فته شعوبهم من عقائد وفلسفات لَ تخرج عن نطاق الكنيسة ورجالَتها وأهمفكرين دحضو

 ليصبح العقل سيدها وأساس كل تفسيراتها.

 :الدين في القرن العشرين-4

ين نادت بتجاهل الد   التين التاسع عشر والعشرين بروز العديد من المؤسسات الدوليةاعرف القرن

واستبداله بالقانون الوضعي؛فوضعت الأمم المتحدة في مواثيقها جملة مبادئ  ،ودوره في العلاقات الدولية

تعزيز احترام حقوق الإنسان بعيدا عن التمييز وقانونية بعيدا عن الدين، وعملت على تحقيق التعاون الدولي 

الموافقة على مبادئه القانونية الدولية يعد إقرارا بفصل الدين عن العلاقات  ، وأن  والد ينبسبب الجنس أو اللغة أ

ين مع اعتراف أنواع عديدة من الفلسفات بالفكر الإلحادي مثل الوجودية د تراجع دور الد  الدولية، وتأك  

 .(2) العقلانيةوالعدمية والوضعية والحركة النسوية والحركة العلمية العامة و ،والنزعة الإنسانية العلمانية

ن والسياسة واعتمد الفصل التام بين الدي ،ديني تراجعا واضحا في العلاقات الدوليةعرف البعد ال  

سسات القرن ينية، وساهمت مؤوحلول الدولة القومية مكان السلطة الد   وستفالياوالذي كان انعكاسا لصلح 

الإشادة به مفكرين غربيين لهذا المبدأ و ا التوجه، إضافة لدعمذدعم هفي العشرين الدولية على تنوعها 

الدول  ليصبح مبدأ الحرية الدينية والمعتقد أساس علاقات ،مكرسة ذلك في مواثيق المؤسسات الدولية

لدين عودته احتى وإن أعلنت نفسها دولَ إلحادية،إلَ أن هذا التجاهل ما لبث أن اضمحل وأثبت  ،والوحدات

لأحداث الدولية ة وكانت نهاية الحرب الباردة إيذانا بذلك بعد سلسلة من اووجوده في عالم العلاقات الدولي

 لية.التي كان الدين ضالعا في حيثياتها وتطوراتها، وأثبت الدين ثقله في معادلة العلاقات الدو

 أنماط الدين: -لثاثا

لى عما ساعد  ،عكفت المجتمعات منذ نشأتها على اتباع الدين وممارسته واختلفت في اتباعه 

 ،وصظهورأنواع عدة من التدين، فظهر الدين الرسمي المفروض والواجب اتباعه والمنبثق من النص

  وآخر شعبي نابع من الممارسة.

 الدين الرسمي:-1

ية ماد   ،متبادلةالمصالح الوهو الذي يتبناه ويدافع عنه الفقهاء والعلماء والمثقفون، عبر الولَء أو 

عادة ترتيب لإإصدار فتاوى دينية ودنيوية عبر كانت أو معنوية، وقد يظهر من خلال المعارضة الصريحة 

ن والتعاطي مع مسألة الخلافة وإمارة المؤمنين أبرز أشكال التدي   ، ومثلتأولويات السلطة السياسية والدينية

ينية كما تحُ ين الرسمي جملةيقُصد بالد  و (3) ،الدين واعتبارها مسألة إرثية ها دد  المعتقدات والممارسات الد ِ

                                                             
 .33-29صدفة محمد محمود،المرجع السابق، ص ص-(1)
 .34،35المرجع نفسه،ص ص-(2)
الدينية السياسية ودورها في التحولَت الراهنة، مقاربة سوسيو تاريخية، من  ،المؤسساتعبدالرزاق السعيدي-( 3)

 .2023مارس20، وتم الَطلاع عليه:2018ديسمبر12يوم  ،نشرhttps://afkaar.center/2018/12/12/الموقع:

https://afkaar.center/author/amine/
https://afkaar.center/author/amine/
https://afkaar.center/2018/12/12/،نشر
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ين القائمين عليها؛ ويمثل الأزهر الشَّريف لدى السُّنة  النصوص والمؤس سات الدينية التاريخية وعلماء الد ِ

ويعد الفاتيكان  ،والنجف الأشرف لدى للشيعة أهمها،أما عند المسيحيين فنجد الكنائس والبطريركيات المختلفة

 .(1) قة علاقتهم بالسلطة السياسيةموث ِ  نهمركزها الرئيس الذي لَ يجوز الَنشقاق ع

 الدين الشعبي:-2

قد بعد فشلها في تقدير العلاقات المعرض للن  و؛ين الفولكلوري والمقترن بالخرافةبالد  كذلكيعرف 

وغير الرسمي، وذلــك بســبب ميلهــا بدافــع النوســتالجيا إلى إضفــاء الطابـع  الجدلية بين الدينالرسمي

الرومانسـي علـيه وتجاهـل الطبيعـة الديناميكيـة للديـن وقدرتـه عـلى التكيف مــع أوضــاع المجتمعات 

يها مــن قبــل ات قــد تــم تبن  فــإن المناهج التــي قدمتهــا هــذه المقارب، الحديثــة، لكــن بالرغــم مــن ذلــك

 .(2) الدراســات الراهنــة للديــن المعاش والممـارس

يقصد بالدين الشَعبي المعتقدات الدينية التي تمارس باستقلال نسبي عن المؤسسة الدينية الرسمية، 

مظهرا من ي يعد ويتخذ من المزارات وأضرحة الأولياء والقديسين الصالحين مرتعا له؛ كالتصوف الذ  

ً وقبولًَ للآخر في مواجهة التدين المتشدد،إلَ   وهو ،( 3)مظاهر التدينُ الشعبي أنه مائع  أكثر تسامحا

راكم التاريخي للعادات والأعراف عملية الدمج بين الدين والت   وليدةممارساته التوفيقية والمضامين 

 ،المحددة لطبيعة الإنسان والآخر والصورة الكلية للعالم من الآداب العامة والتعاملات اليومية ،الَجتماعية

، حتى انصهرت في إطار الدين الرسمي المعتنق على أساس القواسم لالمتعينة في معيارية العيب والأصو

 .(4)المشتركة

تقويضه، فكونه موروثشفهيالَ  إن  مفهوم التدين الشعبي ينطوي على تناقضات داخلية سهلتعملية

ً جعله عرضة لأن يكون ساحة نزاع وتراشق ا ثابتاً أو مدو  يمتلك نصا  دراسة الدين   كما أن،إيديولوجينا

المتضمن في الدراسات الأكاديمية يسلط الَهتمام على الدين النخبوي، فهي منحـازة إلى المكتوب عـلى 

 .(5)الممارسةحسـاب الشـفهي وإلى الَعتقاد علـى حسـاب 

 المطلب الثالث: المسلّـمة الدينية في العلاقات الدولية: المقدّس والمرن

اتها وقوتها تداخلبين نطاقات متعددة، تختلف من حيث تأثيراللطالما كانت السياسة من أبرز مجالَت 

 ؛ي توجهاتهوالحقول أو المجالَت التي تغطيها، فقبل أن يعرف المجال السياسي تدخلا للدين ف ،وأهميتها

وكان وليد  علاقة وثيقة بين الدين والمجتمعات البشرية على اختلافها عرقيا وطائفيا وروحيا،وجود شهد 

تي استطاع أن أو تلك ال هذه العلاقة العديد من التداخلات بين الدين كمتغير أساس والبيئة التي نشأ فيها

ورغم ارتباط ية،وأضحت الهويات الحضارية القائمة على البعد الديني موجهاً ومحل لا للحياة السياس يطالها،

 لتعاون.  اه قد يؤذي دورا مهما في إلَ أن   ،الدين منذ نشأته بالعنف والتحريض على الثورة والَنشقاق

 الدين بين التعاون والعنف والنزاع-أولا

عبر  ،طريقة تتفق وتوقعاتالأطرافوفق  التعاون الدولي هو سلوك منسق بين الدول أو فيما بينها

سواء كانت مادية أو عاطفية أوروحية  –صريح أو ضمني  بشكل-اتفاقات رسمية تنص على السلوك المتوقع 

عديدة حول دور الدين في تعتبر دراسة الدين والتعاون الدولي موضوعًا جديداً نسبياً عكس تلك ال، وأو نفسية

                                                             
ين من منظور…الخمسة للتَّدينحمد حلمي عبد الوهاب، الأبعاد م-(1)  ، من سوسيولوجي الد ِ

 .2023مارس 30الَطلاع عليه يوم:تم،https://islamonline.netالموقع:
 .27،ص2019ليندا وودهد، خمسة مفاهيم للدين، ترجمة طارق عثمان، مركز نهوض للدراسات والنشر، -(2)
 محمد حلمي عبد الوهاب،مرجع سابق.-(3)
،تم الاطلاع عليه https:www.trtarabi.com/opinion/على الموقع: 2019ماي30التدين الشعبي بين الأصولية والخرافة، تم نشره يوم: -(4)

 .2023مارس20يوم:
 27ليندا وودهد، مرجع سابق،ص-(5)

https://islamonline.net،تم/
https://www.trtarabi.com/opinion/
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فطبيعة التفاعلات النزاعات الدولية، قد يؤدي الدين دورًا مهمًا في تعزيز بعض أشكال التعاون دون غيرها؛

الدول تتعاون عند تعاظم نتائج التعاون ومكاسبه ورغبة في تجنب التوترات، فتندمج  الدولية تشير إلى أن  

آملة في أن  القدرة الإضافية التي ينطوي ،ول على دعم حلفائهابهياكل أمنية مشتركة لردع الأعداء والحص

كما أن المصالح المشتركة عنصر مهم في الَنجذاب؛ والعامل المحدد للجاذبية  ،عليها التحالف ستكون رادعة

الخوف كثيرا ما يكون  النظم السياسية المتشابهة كالديمقراطية والتوافق  النابع من الهوية المتقاربة،كما أن  

 .(1)لقه الثقة، فالقدرة على الوثوق بشريك وبسمعتهتسرع التعاونمُنطَ  و دافعا للتعاون

إذ يحتوي على  بمثابة دليل معياري للسلوكين ويكون هذه العوامل من جاذبية وثقة يحددها الد  

لتعاون عند تقاسم نفس القيم مجموعة من القيم التي تغطي مجموعة واسعة من التفاعلات الشخصية، ويزيد ا

ينية التي تحظى بتقديرالمتنازعين كمحكمين، سات الد  وعند الَختلاف حول تفسير الَتفاقيات تعمل المؤس  

تجاوز الثقة التي تغرسها القيم المعيارية المشتركة التي تعد أمرًا الت يت ،الجاذبةفالتشابه الديني يولد الشفقة 

 .(2)الدوليمكلف كالأمن حاسمًا في مجالَت التعاون ال

كمسبب رت على علاقات الشعوب الأديان في خلق الحضارات والثقافات العالمية، وأث   ساهمت

، وشهدت العلاقات الدولية ةً وشرعيا وانتشارً نشأةً واصطبغت دينيا  ،زاعات العنيفةراعات والن  للعديد من الص  

حيث كان السبب في نشوء صدامات مذهبية  ،الجانب العنيف والمتطرف من الأديان داخل الدول وبينها

ما جعل رد والريادة وتفوقها دون غيرها بامتلاك الحقيقة، بالتف   ،يتهالسعي كل جماعة لفرض أحق   استنادً 

وأصبحت الأديان لَ تقر العنف فحسب بل تدعو  ،اعتبارالمقدس الديني مصدر العنف الأساسي والمروج له

، (3) ل في كل ديانةالدين، فتقـديس العنف والحرب موجود بشكل متأص  له كحق طبيعي للحفاظ على جوهر 

س لتعبئة الأعضاء للمشاركة في الصراع السياسي؛ فعندما يكون الدين مهيمنا  وقت النزاعاستخدامه  ما كر 

والتمييز ينية لتنظيم الدين وتقييد المنافسة الد   ،تتجه النخب السياسية إلى تشكيل تحالفات مع النخب الدينية

 .(4)ضد الأقليات وعكس الَستقرار السياسي

خصيات القيادية للتحريض على العداء، ين بتركيزه في يد الش  تستغل المجتمعات غير المتجانسة الد  

يتذرع قادتها بالدين باعتباره سبباً رئيسياً للنزاع،  ،كما أن الدول التي تشترك في صداقة دينية مع دولة أخرى

تحاول  ،غياب المساعدة الخارجية وتوازن القوى بين المجموعات المتنافسة في المجتمع وفي حال احتمال

للأمن التقليل من دوره حتى لَ تزيد من استقطاب الصراع، وتؤدي التغييرات في أهداف النخب وتصورهم 

المجتمع أو بين  إلى تغيير الَستخدام الفعال للدين داخل ،أو العلاقة الدينية بين النخب والجماهير الوظيفي

الدول،ويساعد التشابه الديني للمجتمعات على خلق اتجاهات جذب طبيعية بين الدول فتميل مجتمعات التعاون 

 ً  .(5) الأمني والمجتمعات المؤسسية إلى أن تكون متماسكة دينيا

                                                             
(1)-Zeev Maos and Errol A,Henderson,Scriptures,Shrine,Scapegoats,and World Politics Religious Sources of 

Conflict and Cooperation in the modern Era,University of Michigan press, 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.9-,pp226 
(2)-Zeev Maos and Errol A,Henderson,pp240- 246. 

 .79،80بشير الشريف مكين، المرجع السابق، ص ص -(3)
( 4 )-Zeev Maos and Errol A,Henderson,Scriptures,Shrine,Scapegoats,and World Politics Religious Sources of 

Conflict and Cooperation in the modern Era,University of Michigan press, 

http://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6,p79. 
(5 )-Zeev Maos and Errol A, Henderson,Scriptures,Shrine,Scapegoats,and World Politics Religious Sources of 

Conflict and Cooperation in the modern Era,University of Michigan press, 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.9-,p252 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.9-
http://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6
https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.9-
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دينياً أو اختلافها مع أعدائها الفعليين  ميل الدولة إلى القتال يعتمد على درجة تشابه الدولةالمحورية إن  

أو المحتملين، وموقفها تجاه الدول في بيئتها يعتمد على مقارنة مثل هذه الهويات؛فينُظر للدولة المحاطة 

بجيران مختلفين دينياً على أنها معادية، في حين أن الدولة المحاطة بأعداء متشابهين دينياً من المستبعد أن 

عدائية ويتم تحديد احتمال الصراع من خلال الهوية الدينية للمجتمعات ودرجة الفصل بين  تنسب إليهم نوايا

؛فكلما كان المجتمع متجانسًا كلما زاد تشابك مؤسساته الدينية والسياسية وزاد مستوى (1)الدين والسياسة

مرجعية الَستراتيجية وكلما كانت الدولة المحورية أكثر تشابهًا مع أعضاء مجموعتها ال ،انخراطه الطائفي

يكون قادتها حيث ،عتمد عوامل الهوية لتحفيز علاقاتها الخارجيةتُ ، وانخفض مستوى مشاركتها في التعارض

واتخاذ  ،الدينيون منسجمون مع القادة السياسيين عندما يتعلق الأمر بتحديد المصالح الوطنية وتوسيع النفوذ

تحفيز التعاون داخل دولة متجانسة دينياً تعاني من  ،كما أن  (2)قرار بشأن الشروط التي تبرراستخدام القوة

فلو كانت ، ينية أمر صعبعدم الَستقرار السياسي أو الَضطرابات الَجتماعية من خلال التذرع بالقيم الد  

ي استخدام الدين ف ين فعالة لما ظهر عدم الَستقرار في المقام الأول، كما أن  التعبئة من أجل التعاون عبر الد  

مجتمع ديني متنوع تؤذي لَمحالة إلى تعميق الَختلافات والتوترات بين الفئات الَجتماعية في البيئات 

 .(3)الدولية

فسعت  ،أثبت العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة وجود علاقات تعاونية مبنية على أساس ديني

مها ديني كمنظمة د من المنظمات التي قوافظهرت العدي ، الدول المتشابهة دينيا إلى توسيع نطاقات تحالفاتها

ربطها العنف عن الأديان و ءوحاولت الدول والمنظمات در؛ الصليب الَحمر ومنظمة التعاون الإسلامي

ؤسسات وربطها بالم ،ببناء السلام وخلق علاقات تعاونية،والعودة إلى المؤسسات الدينية على تنوعها

ها العنف، ونادت حدد الإسلام الحالَت التي يجيز في،والأديان التسامح والأخوة الإنسانية، فرسالة السياسية

حد الأديان تالمسيحية بنبذ العنف والوعظ بالخلاص والسلام، كما حرمت اليهودية في توراتها القتل، ولم 

 الوضعية عن ذلك فالبوذية والكونفوشيوسية والهندوسية تدعو للسلام وتسعى له.

 وتأثيراته في العلاقات الدولية.  موقع الدين-ثانيا

 ،طائفة دينية أو فرقة أومذهب سواء كان،ناء على الَنتماء إلى معتقد دينيبتتشكل الهوية الدينية 

ضفي النصوص الدينية قداسة ورمزية وتمييزا ن المكون الأساس في بناءها وتكوينها،وتُ ويكون عنصر الدي  

ينية من ة الد  ج بالعبادة،وتتكون الهوي  والتي لَ تتأت ى إلَ بحضور الولَء والَنتماء المتو   ؛لهذه الهوية

الممارسات التعبدية والطقسية التي يؤمن بها الأفراد، وإن كانت مقومات الهوية الأخرى كالعرق والجنس 

أبعاد الهوية الدينية أعمق وأوثق أن تأثيرات وإلَ   واللغة والثقافة مهمة وحاسمة في تشكيل الَنتماء الهوياتي،

 .(4)له في الطبيعة الإنسانيةلأهميته وتأص  ، في العلاقات بين الشعوب والأمم

 الموقع السياسي والاجتماعي للدين:-1

أثارت العلاقة بين الدين والسياسة الجدل الواسع نظير كونهما متباعدان، فالدين شيء خاص روحي 

بينما تعتبر السياسة ممارسة مادية ونسبية ومتغيرة، ومدار الخلاف الدائم  ؛ص علاقة الفرد بربهومطلق يلخ  

باعتبار أن توظيف الدين في السياسة سيخلق لَ محالة اختلافات  ،قائم حول تسييس الدين أو تديين السياسة

                                                             
(1)-Zeev Maoz and Errol A. Henderson, Scriptures,Shrine,Scapegoats,and World Politics Religious Sources of 

Conflict and Cooperation in the modern Era,University of Michigan press, 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.8-,p158 
(2)-ibid,p156. 
(3)-Zeev Maos and Errol A, Henderson, Scriptures, Shrine,Scapegoats,and World Politics Religious Sources of 

Conflict and Cooperation in the modern Era,University of Michigan press, 

http://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6, ,p80. 
-81، ص ص2018جوان، 07، عدد04، مجلدمجلة الانسان والمجالسعدية بن دنيا، الهوية الدينية وسؤال الَختلاف، -(4)

102. 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.8-
http://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6
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لـذي هـو ا ،سياسية، واحتكامها إلى الدين يقـود إلـى الَختلاف فالتعارض وصولًَ إلـى التشـرذم الطـائفي

ينية علـى الممارسـات السياسـية يضر بالد ين أساـس الحروب،كما أن  التخوف من إضفاء الصبغة الد  

غير ، ما وتخدم مصالح أخرى ،والسياسة معاً لما يولده منألوان سياسية وتأويلات دينية تضربالواقع لجهة

على ضرورة وجود الدين في السياسة هناك من يرفض مبدأ إبعاد الدين عن السياسة، فالإسلام يؤكد  أن  

لوضع إطار قيمي وأخلاقي لها، وشهد الغرب صراعاً عنيفا بين الدين )السلطة الروحية( والسياسة )السلطة 

والحد  ،لمؤسسات الدينية وتفسيراتها للكون وظواهرهلدحض سلطة االزمنية(، واستمات الفلاسفة والعلماء 

يقوم  هماارتباط؛ ف(1)الحياة العامة ليتقرر الفصل بين الدين والسياسةمن هيمنة رجال الد ين المطلقة على 

على المفاهيم المشتركة للدين كعلامة هوية وكأداة سياسية هدفها الرئيس البقاء، وبناءً عليه فهم يشاركون 

باستمرار في تحديد كيفية بناء السلطة أو الحفاظ عليها، فهي تجمع بين السمات الهيكلية للمجتمعات باعتبارها 

والتركيزعلى البنية  ،ة للقادة والمتنافسينعلى السلطةمع التفضيلات والَستراتيجيات السياسي ،حقيقة أساسية

ل مركز الَهتمام إلى طريقة القادة السياسيين وعلاقة المؤس   ،المؤسساتية للدول ِ سات السياسية بالدينية ما يحو 

 .في استخدام الأفكار والقيم والمؤسسات والمبادئ الدينية

ية راسخة، تماعية ودينية وعرقية وإثنية ولغومجتمعات ذات خصائص اجبنوا فالقادة السياسيون تكو  

ندماج بين المعرقلة للا ،سيةيمكن لبعضهم تغيير بعض الجوانب كالتخفيف من الحواجز القانونية والمؤس  

لروحيين ضمن اينيين أو معظم الفاعلين السياسيين والقادة الد   ، وينخرطالمجموعات الَجتماعية أو الدينية

نسها الديني دها البنية الَجتماعية ودرجة تجافي التغيير السياسي والتي تحد   ةللمشاركالنظام السياسي 

وهيكل  ،اتوخصائصها، كالطبقات الَقتصادية والَنقسامات العرقية أوالأيديولوجية بين الأفراد والجماع

 سية والقانونية.العلاقات المؤس  

والعلاقة بين  بالبنية الاجتماعيةفون للرموز والقيم الدينية يصطدم القادة السياسيون الموظ ِ 

، فاعتماد الدين كاستراتيجية تعبئة في المجتمعات المتنوعة دينيا أكثر المؤسسات السياسية وتلك الدينية

ه من الخطورة استخدام الدين كاستراتيجية تعبئة عند تشابه شرائح صعوبة منه في تلك المتجانسة دينياً، كما أن  

الأفكار الدينية لتبرير السياسية لَ تستخدم النخب كما أن   ء الفعليين أو المحتملين،المجتمع دينياً مع الأعدا

 .(2) الَتفاقيات التجارية أو سياسات التجارة العامة

 الموقع الحضاري والتاريخي للدين:-2

صراعات برزت تحاد السوفيتي في تغيير مفهوم الصراع بتخطيه الدول القومية، فساهم انهيار الإ

الصراع  لًَ محو  و،ي أصبح موجها للعلاقات الدوليةدلَلة رمزية الدين الذ   عاكسةً  ،وطائفية ودينية إثنية

بتوغل الأخير في تفاعلات السياسة العالمية منذ أواخر  ،الأيديولوجي بين الشرق والغرب إلى صراع ديني

انهيار النظام ،ف(3)القرن العشرين، وارتباط تحليل البعد الديني بدراسة وتحليل القيم في العلاقات الدولية

زالَنقسامات بين الحضارات فظهرت عوامل حضارية مكان القضايا الوطنية أو  ،الثنائي القطب بر 

                                                             
 .24-23بشير معين الشريف، مرجع سابق، ص ص -(1)

( 2 )-Zeev Maos and Errol A,Henderson,Scriptures,Shrine,Scapegoats,and World Politics Religious Sources of 

Conflict and Cooperation in the modern Era,University of Michigan press, 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6,,pp98,101. 
المركز الديمقراطي محمد عز الدين مصطفى حمدان، دور الدين في العلاقات الدولية "المنظور الحضاري نموذجا"، -(3)

 http://democraticac.de / :الموقعن، م2022سبتمبر22تم الَطلاع عليه يوم : ،2016مارس 14، العربي

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6,pp,98,101
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باعتبارهاالسمة المميزة لنزاعات ما بعد الحرب الباردة، واعتبار العوامل الدينية  ،الإقليمية أو الَقتصادية

 .(1)كمحددات محتملة وواضحة للصراع الدولي في التحليلات التجريبية

وشمولها بينالتاريخ والراهن  ،والَقتصادية وس ع المنظور الحضاري الرؤية في الأبعاد السياسية

وارتبط  بالعلاقات  ،لتجمع بين الوحي والعقل، القيمة والواقع والثابت والمتغير ،والمستقبل وتعددت مستوياته

أد ى التنامي الواقعي للوعي  Samuel Huntingtonهانتنغتونوالصراعات الدولية،فحسب صموئيل 

إلى  ،بالهويات الحضارية لدى الشعوب والنخب السياسية، واستحالة تشكيل التحالفات على أسس أيديولوجية

يني والهوية خطاب يقوم على المشترك الد   عبرلجوء الحكومات والجماعات بشكل متزايد لتعبئة التأييد 

 .(2)ان لَبد من تبني منظور في التحليل يستوعب تلك المتغيراتك االحضارية،ومع تزايد الَهتمام بها سياسي

ى الَعتقاد تدريجيا بأن   فالثقافة قوة مفرقة ، "الصراعات المستقبلية سوف تشعلها عوامل ثقافية ويتقو 

فالشعوب التي تفصلها الَيديولوجيا تجمعها الثقافة، والعلاقات الَجتماعية والعادات تختلف من  مجمعة،

ي تلك الفروق الثقافية، فعالم ما بعد الحرب  ،حضارة لأخرى وإعادة إحياء الدين في معظم أنحاء العالم تقو 

كة والَختلافات والمصالح الباردة هو عالم مكون من سبع حضارات تشُكل فيه العوامل الثقافية المشتر

مع اختلاف  ،والخصومات تقاربات الدول، والصراعات ستكون بين جماعات ودول من حضارات مختلفة

ما يرُجح انتقال القوة من الغرب إلى حضارات  ،في تطورها السياسي والَقتصادي كما قضاياها الرئيسية

 .(3)حضارات غير غربية وتحول السياسة من متعددة إلى كونية ومتعددة ال

أعلى فهي " ،عن الحضارة بعناصرها الموضوعية كاللغة والتاريخ والدين والعادات هانتنغتونيدافع 

هي ثقافة مكتوبة على "، مؤكدا أن الحضارة "تجمع ثقافي للناس وأوسع مستوى من الهوية الثقافية

أصغر مثل منطقة البحر  تضم عددًا كبيرًا من الناس كالحضارة الصينية أو عددًاقد "، "نطاق واسع

الدين المشترك هو المؤشر الأكثر أهمية للحضارة يؤكد  وخاصيتها المركزية دينها، وبما أن  ، "الكاريبي

أن الصدامات بين الحضارات عادة ما تكون صراعات بين شعوب من ديانات مختلفة، ومن  هانتنغتون

 .(4) بين الحضارات الحديثة المختلفة" المرجح أن يتم استبدال صراعات القرون الماضية بالصراعات

زة بين الشعوب ايديولوجية أو سياسية أو اقتصادية مي  مع انهيار الَتحاد السوفياتي لم تعد الفروق الم 

التي قد تتطابق  ،تنبع من الدين واللغة والتاريخ والقيم والعادات والمؤسسات الَجتماعية ،وإنما فروق ثقافية

كما يستخدم الناس  ؛مع جماعات ثقافية )قبائل جماعات إثنية، مجتمعات دينية( أو مع حضارات أكبر

أن  Henry Kissingerيرى هنري كيسنجر، والسياسة لتحديد هوياتهم إلى جانب دفع مصالحهم وتنميتها

ة وهي: الولَيات المتحدة نظام القرن الواحد والعشرينالعالمي سيضم على الأقل سبع قوى رئيسي

الَمريكية،أوروبا،الصين،اليابان،روسيا والهند، تنتمي لخمس حضارات متباينة؛ إضافة لوجود دول 

وعدد سكانها ومواردها الطاقوية المؤثرة، لتصبح السياسة المحلية  الَستراتيجيةإسلامية مهمة بمواقعها 

ومحل المنافسة بين القوى يحل محل صراع  ،ضاراتهي السياسة العرقية والسياسة الكونية هي سياسة الح

                                                             
(1)-Zeev Maoz and Errol A. Henderson ,Scriptures, Shrines, Scapegoats, and World Politics , Religious Sources of 

Conflict and Cooperation in the Modern,Published by: University of Michigan Press Stable URL:  

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6,  , pp,154,155 
 محمد عز الدين مصطفى حمدان، مرجع سابق. -(2)
ص ص ، 1999لحضارات:إعادة صنع النظم العالمي، ترجمة طلعت الشايب، الطبعة الثانية،صامويل هنتنغتون، صدام ا -(3) 

48،49. 
(4( -Zeev Maoz and Errol A. Henderson ,op,cit  ,pp,90.91. 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6
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وستكون الصراعات بين شعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية مختلفة تحمل إمكانية اندفاع دول  ،الحضارات

 .(1تلك الحضارات وتصعيدها

الحضارات مثل الحضارة الَسلامية أو الحضارة المسيحية أو  سمات التاريخ عبر الدين أبرز

ً وتأثيرا في بناء  ،الحضارة الكونفشيوسية ً واتساقا وينسب لها باعتباره أكثر البنى أو النظم الثقافية تماسكا

جزء من التاريخ والذاكرة الجماعية لهذه الحضارة، فتنظر الحضارة الغربية إلى الدين ووظيفته السياسية 

 نع المترتبسد الفراغ تمشكلة رؤية مشتركة  ،منظومة قيم تؤثر بشكل كبير في ثقافة مجتمعكلَجتماعية وا

 ،وتعطي الرؤية العربية الإسلامية دوراً أعمق وأكثر خطورة للدين، ضعف الدولة القومية كمصدر للهوية

وخصوصيته التي  ،في بناء حضارتها باعتباره مصدرا لبناء جانب مهم من المفاهيم الأساسية في التحليل

جانب مهم من الثقافة الشعبية والتراث الفكري رلالدين يمثل مصد على اعتبار أن   الإسلامية،ميزت الحضارة 

 .(2)والعلمي

فهو مزيج من السمات الدينية والعرقية والإثنية  ،للحضارات بالخصوصية هانتنغتونيتميز تصنيف  

والجغرافية والسياسية والَقتصادية للمجتمعات، والأهم أنه يتردد فيما يتعلق بدورالدين في الدفاع عن 

الحضارة، ويركز في معظم الأحيان عليها كمحدد رئيسي، كما يقوم تصنيف الحضارات على أساس الدين 

 .(3)أخرىعرقية وجغرافية في حالَت في بعض الحالَت وعلى عوامل 

وعلى الرغم من بقاء الدول القومية اللاعب الأبرز في الشؤون الدولية إلَ أن مصالحها وصراعاتها 

وارتباطاتها تتشكل بدرجة متزايدة بعوامل ثقافية وحضارية، وأصبحت صراعات الدول والجماعات التي 

الدول، فالنموذج الذي يقوم على الحضارة يقدم لنا خريطة تنتمي لحضارات مختلفة هي المهددة لَستقرار 

لتكون الصراعات العرقية والطائفية والدينية بين جماعات ، مبسطة دون اخلال بالتركيز على أهم المتغيرات

 .(4)من حضارات مختلفة هي المحرك لنزاعات العصر الحديث 

س الفوضى وعجل بانهيار السلطة  وتفكك دول وٍاتساع نطاق  ،الحكوميةإن  ضعف أركان الدولة كر 

الصراعات القبلية والعرقية والدينية وانتشار الأسلحة النووية، وأضحت مشاكل العالم تتُناول بناء على وجود 

كون بين كتلتين: الغرب الحضارة تمجموعة من الحضارات المتصادمة، والتنبؤ بأن صراعات المستقبل س

بروز مجتمعات غير غربية وكيانات   موازين قوى بعد الحرب الباردة، وكرست ( 5)السائدة والآخرين

بعدما كانت العلاقات الدولية لقرون  مجدداتسعى لإحياء الحضارات القديمة  ،سياسية جديدة في الشرق

 .دول أوروبا، وتحول المشاكل من بين دول الحضارة الواحدة إلى ما بين الحضارات قائمة بينمضت 

 ان في الممارسة السياسية:جغرافية الأدي-3

ت الجغرافية ومحورا للرحلا ،لقد كان العنصر الديني باعثا أساسيا في الممارسة الجغرافية وأهدافها

ملها نسان مع الجغرافيا وعوا، فتفاعلُ الإوسياستها التبشيريةالتي كانت وثيقة الصلة بالكنيسة 

في أعمال  ومدى تأثير الرؤى الدينية ،الأديان التي اهتمت ببحث العلاقة بينهما ول دجغرافيا الطبيعية

 الجغرافيين.

                                                             
 .46-39مرجع سابق،ص ص، صامويل هنتنغتون -(1)
 سابق. حمدان،مرجع مصطفى الدين عز محمد-(2)

(3)-Zeev Maoz and Errol A. Henderson ,Scriptures, Shrines, Scapegoats, and World Politics , Religious Sources 

of Conflict and Cooperation in the ModernEra, 

University of Michigan Press, https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6, pp90-92, 
 .61-58صامويل هنتنغتون، مرجع سابق، ص ص -(4)
 .65-58المرجع، نفسه، ص ص-(5)

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6
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مقالة علمية إلى أن  الأفكار الدينية للإغريق انعكست  في Lily Kongليلي كونغذهبت الأكاديمية 

في النماذج الكوزمولوجية والرسومات البيانية وخرائط العالم، وأكد الجغرافي 

رسم الخرائط تجل ي للمبادئ الدينية للجغرافي، وما لبث حتى انتقلت هذه  أن  Anaximanderانكسيماندر

الفكرة الدينية من الحيز الديني إلى الحيز الجغرافي بفحص المناطق التي تشكلت بفعل المؤثرات الدينية 

 .(1) رض وشكلهاوبحث العلاقة بين الأديان والسكان فيما يسمى بتأثير الدين في طبيعة الأ

صعوبة الَتفاق على تعريف بسيط للدين يصع ب وضع حدود حول تأثيره "وأصبحت العديد من  إن  

الأديان الرئيسية في العالم مرتبطة ارتباطًا وثيقاً بمجموعات عرقية معينة وثقافات وأنظمة سياسية 

الهند بدون هندوسية، وأصبحت تخي ل واحدة دون الأخرى فمن الصعب تخيل تايلاند بدون بوذية أو يصعب

المسيحية مرتبطة ارتباطًا وثيقاً بنمط حياة الثقافة الغربية، فالدين في جوهره متجذر بعمق في مجتمعات 

فالدين يترك بصمته على المناظر الطبيعية من خلال الثقافة ، حدودها قابلة للاختراق وتأثيراته منتشرة "

،والدراسة (2)ة كأماكن العبادة والمواقع المقدسة والتقاليد الدينية عليهاوأسلوب الحياة وتهيمن الهياكل الديني

الجغرافية للدين لَ تعني دراسته لَهوتيا، بل دراسة العناصر الدينية ذات الدلَلَت الجغرافية، ووصف 

مشكلة وتحليل للظاهرة الدينية من خلال مصطلحات علم الجغرافيا بمعني تفسير الظاهرة الدينية والعناصر ال

 لها من خلال أدوات ومناهج علم الجغرافيا.

بوظيفة الدين في تشكيل مفاهيم الأديان ومكان Religious Geographyالجغرافيا الدينيةتهتم 

الإنسانية متضمنة وظيفة المبادئ الدينية والكونيات في فهم العالم وفهم الرؤية الدينية والمعلومات الجغرافية 

فهي مجال بحثي أكاديمي يهتم بتأثير Geography Of Religiousجغرافية الأديانفي سياقها الديني،أما 

الأديان وتفاعلها في الثقافة والمجتمع بحيث تعتبر الأديان منظومات إنسانية تسعى لكشف العلاقة بين الأديان 

قرن ل،واعتمدت محاولَت أواخر القرن التاسع عشر وأوائلا( 3)والإنسان والأرض والمجال الجغرافي

طريقة للتفسيرعلى  مؤسسةالعشرين لشرح الظواهر الجغرافية المحيرة اعتماداً على الحتمية البيئية؛ 

 .(4)"الحتمية البيئيةتحكم فيها أو تحديدها بواسطة البيئة أو ما يعرف ب"يالأنشطة التبشيرية  افتراض أن  

المة الجغرافيا البشرية أن  "الَهتمامات بربط الجغرافيا وعلم ع Lily Kongعلقت ليلي كونغ 

نت الأفكار الدينية واضحة،  الكونيات في ذهن الشخص المتدين تكمن في قلب الجغرافيا المبكرة التي تضم 

فأخذ جغرافي و اليونان القديمة في الحسبان الترتيب المكاني الناتج عن المبادئ الكونية،وسافر جغرافيو 

مون الأوائل على نطاق واسع واصفين العالم المعروف من منظور إسلامي صريح، وكانت المدارس المسل

 .(5)الرهبانية السلتية في أيرلندا بين القرنين السادس والحادي عشر مقرًا رئيسياً للتعلم "

ء م لتطور الجغرافيا في ألمانيا أثنا1979م لعاManfred Buttnerتكشف دراسة مانفريد باتنر

الجغرافيين  صلاح وبعده، أن  العديد من كتب الجغرافيا كانت من تأليف علماء اللاهوت، موضحة اهتمامالإ

 أساسا بوصف انتشار المسيحية في جميع أنحاء العالم ليظهر ما يعرف بالجغرافيا الكنسية.

ى حياة الناس الأسئلة المثيرة للاهتمام حول كيفية تطور الدين وانتشاره وتأثيره علتثار العديد من 

متجذرة في العوامل الجغرافية ولَ تتأتى دراستها إلَ من منظور جغرافي، واقتصرت معظم الدراسات 

                                                             
مجلة البحوث العلمية والدراسات ، جغرافيا الأديان بين إشكالية المصطلح والمقاربات المنهجيةبن باليط عيسى، -( 1) 

 .572-543ص ص، (2023)السداسي الأول 1،العدد15المجلد ، الإسلامية
(2(-Chris Park, Religion and geography, Chapter 17 in Hinnells, J. (ed) Routledge Companion to the Study of 

Religion. London ,Lancaster University,London,2004,pp1,2. 
 .572-543بن باليط عيسى، مرجع سابق، ص ص-(3)

(4)- Chris Park, op.cit, p8. 
)5(-ibid,p 8. 
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توزيع الدين والتعامل معه على مستويات مختلفة من العالمية الجغرافية للدين في وصف الأنماط المكانية و

إلى المحلية، وطرح أسئلة حول أي الأديان هي الأقوى في أماكن مختلفة، ولماذا قد تكون كذلك؟ كيف تنتشر 

الجماعات الدينية والديانات الجديدة عبر الفضاء؟وكيف تتغير عبر الزمن؟ ما يقودنا للتساؤل حول الأماكن 

 .(1) سة وتأثيراتها وقداستها في أماكن معينةالمقد

عة وسعيهم لقد سلط الجغرافيون على دور الدين أذهان معتنقيه وتصوراتهم عن الله والعالم والطبي

ويختلف ، طبيعةالدائب لَستكشاف دور الدين في بناء هذا الكون والتفنن في التعبير عنه وسبر أغواره في ال

لى تشجيع المؤمنين نات العالمية والعرقية، حيث تهدف الديانات الثلاث العالمية عالتوزيع الجغرافي بين الديا

مسيحية على مشاركة معتقداتهم وينخرط كل دين عالمي في أنشطة تبشيرية لزيادة عدد أعضاءه ،وكان لل

بالرغم من يا، ونمط شبه عالمي في بداية الألفية الثالثة والإسلام هو المسيطر في معظم أنحاء إفريقيا وآس

ا تقتصر الأديان تجاوز البوذية الحدود الثقافية والسياسية لَ يزال تركيزها في جنوب وشرق آسيا، وغالبًا م

رة إلى العرقية على دول معينة فالهندوسية قوية بشكل خاص في الهند والكونفوشيوسية والطاوية محصو

الأميركيتين وسيحية على أوروبا وأوقيانوسيا حد كبير في الصين، والشنتوية تتركز في اليابان،وتهيمن الم

من دين لدرجة أنه يمكن تصنيفهم على أنهم مسيحيون لجميع المقاصد والأغراض، من ناحية أخرى لَ يهي

ا جذرياً فهي تعددية واحد على إفريقيا فيتنازع المسيحية والإسلام الهيمنة ،وتقدم آسيا توصيفاً دينياً مختلفً 

 سية والإسلام والبوذية والمسيحية.للغاية فتشمل الهندو

تثير فسيفساء أديان العالم أسئلة مثيرة للاهتمام حول كيفية ظهور هذا النمط والعوامل التي أثرت 

فيه من الواضح أن بعض مكونات التوزيع مستوطنة إلى حد كبير، تعكس المكونات الأخرى الثبات الديني 

ول مرة أو بالقرب منها، فالهندوسية سيطرت على الهند منذ في المناطق التي ظهرت فيها هذه الأديان لأ

 .(2)لأصليةامناطق بولَدتها وتحتفظ البوذية بموطئ قدم لها في الهند، كما أن الأديان الرئيسية تنتشر 

نشأت اليهودية والمسيحية في فلسطين وبدأ الإسلام في غرب شبه الجزيرة العربية لتنتشر بعدها 

التوحيديتان المسيحية والإسلام على نطاق واسع في العالم القديم، واكتسبت المسيحية معقلًا خاصًا الديانتان 

وانتشر الإسلام عبر شمال وشرق إفريقيا وكذلك شرقاً إلى وسط وجنوب آسيا، ويصف  ،في أوروبا

" تشتركان بشكل وثيق مواقد دينيةالجغرافيون المنطقتين اللتين نشأت فيهما الديانات الرئيسية على أنهما "

ما يجعل  ،مع المواقع الأساسية  للحضارات القديمة الكبرى في بلاد ما بين النهرين ونهر النيل ووديان السند

ديناميكية الأديان وسعيها المتأصل نحو التوسع والَنتشار والبحث عن ؛ فالتطور الثقافي للدين احتمالًَ مميزًا

 ،جعلها تسعى بجهد وحماس نحو العمل التبشيري والبحث عن تفسير للأنماط الدينية المعاصرة ،معتنقين جدد

مستغلة أبرز نقاط قوة الأديان العالمية وهي البقاء والنمو والَستمرارية وقدرتها على التكيف مع الثقافات 

فضاء ويبقى على قيد بشكل أفضل حيث ينتشرعبر ال، المحلية بما يناسب الظروف الجديدة التي يواجهها

 .(3)الزمنالحياة عبر 

ست الجغرافيا توزيعا عالميا للدين، فلا يمكننا تخيل الهند بدون هندوسية ولَ جزيرة العرب  لقد كر 

ض وأضحت أماكن لتطورها وانتشارها على الرغم من توسع بع ،بلا إسلام ولَ أوروبا بدون مسيحية

 إلَ أن الدين الرئيسي يبقى مهيمنا. ،الديانات في غير مناطق انتشارها الأولى

 دور الدين في العلاقات الدولية:-ثالثا

المعتقدات والَعتبـارات الدينيـة وراء أعمق الأحداث والتحولَت السياسية العالمية لطالما كانت 

كالفـتح الإسـلامي والحـروب الصليبية وحروب القرون الوسطى، ولم يفلح إبعاد الدين عـن السياسة  ،الكبرى

                                                             
.3p ,ibid- (1) 

(2)-ibid, pp2-10. 
(3)-Chris Park, op.cit, pp11-29  
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فأدوار الدين وتوظيفاته في العلاقات الدولية ،من تسلل بعض الدوافع الدينية إلى أهم قضايا العلاقات الدولية ،

ية، وكمصدر من مصادر الشرعية مهمة وحيويـة فـي العمليـة السياسية حيث يوظف في التعبئة السياس

واعتباره  ،السياسية عند اعتماده من طرف صناع السياسات الخارجية كغطاء أخلاقي لتبرير سياساتهم

الإسرائيلي؛ إضافة لَعتماده في تبرير -كالصراع العربي ،المحرك الأساس للحروب والصراعات الدولية

ومحققة للتوازن السياسي بين الجماعات  ،الكبرىثة للتغييرات السياسية الخطاب السياسي وأداة محدِ 

في إطار مناهضة التحلل  ،المختلفة، وكإطار أيديولوجي وباعث للحيوية السياسية و الَجتماعية للشعوب

ونتاجا للتحولَت الدولية ، والتفكك والفساد والَنهيار، إضافة لكونه حائط صد لمواجهة نفاذ القوى الخارجية

ظهرت مجتمعات جديدة تمحورت أساسا حول هويات دينية ومذهبية وقومية ولغوية  ،خلال القرن العشرين

 ،وعرقية، دعمت دور الدين فـي العلاقـات الدولية باعتباره من مكونات السياسة الخارجية لبعض الدول

د خصوصا نزاعات الهوية والحدو ،وتزايدت توظيفاته ورموزه وتفسيراته وتأويلاته في العلاقـات الدولية

 .(1)وبناء التحالفات الدولية

ارتبط الدين بالدول الحديثة لمالها من دور في السياسة الدينية من خلال إرشاد الجماعات الفكرية 

الوطنية، فهو يوفر آلية للحصول على التأييد الشعبي لقدرته على توفير مثل هذا الإطار الفكري ومنح 

لى تسهيل التضامن الشرعية للسلطة السياسية، ومن جهة أخرى فإن الصلة بين الدين والهوية تعمل ع

 .(2)الَجتماعي

إن دور الدين في المعترك السياسي تجاوز أساسه الديني المتمثل في النص الديني، وأنشأت الدول 

منظمات وهيئات دينية مؤثرة في الحياة السياسية، ما جعل الفرق الدينية والمذهبية مؤثرة في دواليب الأحداث 

وفي تغيير الَتجاهات الفكرية والأيديولوجية والرؤى الفلسفية، إضافة إلى قدرتها على بناء  ،العالمية الكبرى

 علاقات دولية يكتنفها التعاون أو الصراع والنزاع أو بناء السلام.

 المبحث الثاني: الدبلوماسية الدينية وبناء النفوذ بدلالة حضور العنصر الديني

لذي تمارسه االخارجي  كونها النشاطعرفت الدبلوماسية اختلافا في مفاهيمها ومقارباتها، واتفق على 

من وظيفتها  الدولة بتعيينها لفاعلين سياسيين رسميين، إلَ أن التطور الحاصل في السياسة الدولية غي ر

ً جديدة من الدبلوماسية مطورة أسالي ،الأساسية ومن فاعليها وطرائق ممارستها بها وآلياتها مولدا أنواعا

رها التاريخية وجذووللوصول لمفهوم الدبلوماسية الدينية لَبد من التأصيل لمفهوم الدبلوماسية ومهندسيها، 

 .وصولَ إلى الأشكال الحديثة من الدبلوماسية ،وعرض تطوراتها

 ى الدبلوماسية المتعددة المساراتالدبلوماسية العامة إلالدبلوماسية وتطوراتها: من  -المطلب الأول

 ،لتسيير حياتها وأمورهانشأت الدبلوماسية كضرورة اجتماعية تلجأ لها الجماعات الإنسانية 

الأساليب المعتمدة والوظائف التي تصبو متكيفة مع  ،وتطورت مع تطور المجتمعات وظهور الحضارات

 إليها.

 الدبلوماسية:أولا: تاريخ وتطور 

منذ كانتمجرد اتصالَت ،استجابة لضرورة تنظيم العلاقات بين القبائل والشعوبظهرت الدبلوماسية 

لتجنب ،(3) بواسطة الرسل أو عبر إيفاد رؤساء القبائل لمرسلين ،بين القبائل والجماعات البشرية الأولى

التبادل التجاري وحل المشاكل بطرق و تسهيل ، التعايش في جو من السلام وتبادل المصالحالصراع و

                                                             
 .24،25بشير الشريف مرجع سابق، صص -(1)
 .373-358أولَد بوجمعة نور الدين ومكحلي محمد، مرجع سابق، ص ص -(2)
 https://baraa7.com/الموقع:، الدبلوماسية في العلاقات الدولية: نشأة الدبلوماسية وتطورها، نشر على محمدالحريري-(3)

 2023مارس20،تم الَضطلاع عليه يوم:2022-11-13يوم:
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 هدفه ،ًعبر مبعوثيها دوراً سياسيا وأد ت،فقد كانت حاضرةً عند المصريين والبابليين والآشوريين (1)ودية

كما لإقامة التحالفات أو  ،التفاهم حول قضايا ومسائل محل خلاف كتقسيم المياه أو تحديد مناطق الصيد

لإعلان الحرب أو عقد الصلح، وقد حاول اليونان والرومان  تنظيم هذه المهام وضبطها بواسطة مبعوثين 

وإن كان هذا هو المتعارف حول ،( 2) الكنيسة المسيحية مبعوثين مقيميناعتمدت و، EGATISيسمون 

مع أول و،بقيام بعثات دبلوماسية دائمةنشوئها،فهناك اختلاف حول ظهورها فهناك من يربط ظهورها 

ت ومواCornelius Blagaكورنيليوس بلاغافي القرن الثالث عشر مثل الكرسي البابويتبادل قام به 

Mawatهيلها ، ويعتبرمالذي ربطها بنهاية حروب المئة عاHILL بظهور الدبلوماسية العلنية في  مرتبطة

اعتماد العلاقات الإنسانية بين مختلف المجتمعات ساهم في توسيع العلاقات السلمية  القرن العشرين،إن

 التعاونية وتطويرها، حُددت بقواعد وقوانين وأسس شكلت ملامح الدبلوماسية الحديثة.

والحرب عبر صيغ واعتمدت وقت السلم ، الدبلوماسية على مجتمع دون آخرممارسة لم تقتصر 

شهد التاريخ العربي ممارسة للدبلوماسية قبل كما ، وتبادل وثائق الَتفاقاتتحكيم الالتحالف والتفاوض و

مير وسبأ وبلاد فارس باعتماد الرسل حضارات حِ مثل  ،مجيء الإسلام عبر إنشاء روابط مع الأمم المجاورة

صلى  بي محمدفوظفها الن  ، ليأتي الإسلام وتتطور معه الممارسة الدبلوماسية في نظمها ووسائلها، للتفاوض

والخلفاء الراشدين واستمرت عصر الدولة الأموية، وصولَ للدبلوماسية الدائمة عصر النهضة  الله عليه وسلم

دواما واستقرار وأضحت  وتعرف،(3)السياسية والَقتصادية والتجارية لتزايد الهجرات والعلاقات  نظرا

 .مهنة ذات قواعد

 ا:هذ العالمية الأولى إلى يومناالدبلوماسية المعاصرة منذ الحرب -أ

لمه مع الدائم، واتضحت معا والتمثيلالعمل الدبلوماسي  وتأصيلأث ر عصر النهضة على تطور الأوضاع 

سة ،م1648وستفاليا  صلح ماسي من مبدأ توازن القوى، ومع صعود البرجوازيات أصبح التبادل الدبلومكر 

قا من مؤتمر واتفق على تقنين مبادئه المقررة للحقوق والواجبات انطلا ،الحقوق المقررة لكل دولة سيادية

 وشهدت مرحلتين أساسيتين: ،فيينا واكس لَشابيل

 مرحلة إعداد مهنة العمل الدبلوماسي والتأسيس له: 

 ، واقتصرتأكثر من ارتباطه بسيادة الدولة بشخص الحاكمحيث كان التمثيل الدبلوماسي مرتبطا  

 توازن القوى.أ مبددعمالالمراقبة والملاحظة  وظائفهاعلى

 م1815مرحلة إرسائها كمهنة منذ معاهدة فيينا: 

الدبلوماسي، د لمصادر القانون على العرف المحد ِ  بناء،وتحديد بعض قواعد العمل الدبلوماسي الملزمة للدول 

ر مع النفوذ الدولي اء التنافس الَستعماري وتوسيعرفت بالسرية جر  بذلك مهنة احترافية عُ  لتصبح ، لتتطو 

إلى المنظمات الدولية  انتقلتمرتبطة بالدول القومية،  بعدما كانت، ووسائل الَتصال والمواصلات ثورة

إيذانا بظهور الدبلوماسية المعاصرة انطلاقا من الدعوة التي طرحتها حكومتا روسيا الَشتراكية  ،والإقليمية

بناء على  ،لتعامل الدبلوماسي الدوليلوقواعد جديدة  أسُسعتماد ا ةوالولَيات المتحدة الَمريكيةبضرور

منحى أخر نظير حركات التحرر وثوراتها ر، آخذة مبادئ وثيقة مرسوم السلام ومبادئ ولسونالأربعة عش

وتنوع الأنظمة السياسية والَقتصادية والَجتماعية وتزايد المنظمات الدولية والإقليمية فأصبحت دبلوماسية 

                                                             
على حسين الشامي، الدبلوماسية: نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والَمتيازات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -(1) 

 .57.56،ص ص2007الطبعة الثالثة،الإصدارالأول،عمان،
 محمد الحريري، مرجع سابق.-(2)
 محمد الحريري، مرجع سابق. -(3) 
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وتعد ى المجال السياسي البروتوكولي إلى مجالَت ، سمحت بتأثير الرأي العام في السياسة الدوليةعلنية 

 .(1) أوسع

ولة الممارس الأوحد الد عدت مفل ،تطور الحياة السياسية والعلاقات الدولية ساهم في تعدد أطرافها وفواعلها إن  

لاف توجهاتها على اخت منها واستطاعتالإقليمية ،فاضطلعت المنظمات الدولية بالتمثيل الدولي ؛للدبلوماسية

أبرز الممثلين  في تمثيل دولها أو الدفاع عن اتجاهاتها ومصالحها على اختلافها، حتى أصبحتآداء أدوار من 

 وظائفها وأهدافها ومصالحها وفواعلها.وتطوير لى الترويج وبناء النفود لدولها إوالساعين 

 ها:وتطور الدبلوماسية مفهوم-ب

فتستخدم  الدبلوماسية، ومفهوممن التفريق بين تعريف كلمة الدبلوماسية  لَبد  قبل سرد مختلف التعريفات 

 السياسة، إضافةلدلَلتهاكلمة الدبلوماسية كمرادف للمفاوضة والسياسة الخارجية كما قد تعني مهنة رجل 

الطبع والموهبة والحذاقة في تسيير المفاوضات والمحادثات الدولية، كما قد ترتبط بالسلبية أحيانا  يعلى معان

 (2) وتعني الدهاء والمكر والخداع

 تعريف الدبلوماسية:-1          

 diplomeتشتق منه كلمة دبلوم  الذيdiplomaدبلومااللغة اليونانية  دبلوماسية مناشتقاق كلمة يعود 

تختم جوازات السفر وقوائم ، وكانت أصحاب السلطة الصادرة عنوى لتعني الوثيقة الرسمية أي طبق أو طُ 

غاردن ويعتبرها سع معناها شاملا الوثائق الرسمية والَتفاقات، ، ليت  ةالمسافرين على صفائح معدنية مطبق

من اليونانية إلى اللاتينية فاللغات لتنتقل بعدها  ر،أي نسخة عن الوثيقة الصادرة عن الأمي duplicataتعني

مرتبطا بتطور الممارسة الدبلوماسية وصولَ لَعتمادها بالمعنى  رهاتطو قي،  وب(3) الأوروبية واللغة العربية

م أيام الحرب الأهلية في بريطانيا 1645م، وأرجعها ساتو إلى عام 18المتعارف عليه في أوروبا منذ القرن

كان الإسبان أول من استخدم كلمة ، بعد أن عاهدة وستفاليامالتي انتهت ب )م1648-1618(وحرب الثلاثينعام 

، واستخدمت كلمة (السفارة)Ambassyو( الخادم)Ambactusيبعد نقلها من التعبير الكنس، سفير وسفارة 

للتعبير عن الوثيقة  كتابكلمة  واستخدمت،توجد لها ترجمة فلاا على صعيد اللغة العربية أم  ، مفاوض

كما قد ،(4)سالة أي التوجه والَنطلاق بغية التفاوضبمعنى الر   سفارةكلمة و المتبادلة بين أصحاب السلطة،

ا، دار بين ممثلي دولتين من أجل حل الخلافات أو التمهيد إلى اتفاق دولي بينهمالتي تُ ات لمفاوضتعني ا

مهنة رجل  أوجهاز الشؤون الخارجية للدول عتمد للتعبيرعن ترادف السياسة الخارجية أو تُ  ويمكن أن

 .ةقد تدل على الطبع والموهبة واللباقة والكياسة في تسيير المفاوضات والمحادثات الدوليكما السياسة، 

حول  شترك بينها يتمحوروالمُ  ؛عدة يصعب حصرها وصياغتها في تعريف جامعللدبلوماسية تعاريف

لع على فن يضط  علم يقوم على معرفة العلاقات القانونية والسياسية للدول ومصالحها، وها علم وفن فهي كونِ 

 زها:أبر ، وسنورد فيما يليإدارة الشؤون الدولية بقيادة وتنسيق ومتابعة أسباب المفاوضات السياسية

:"الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين satowارنست ساتويعرفها 

" علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول :أن هاCharles Calvoشارل كالفو ىالمستقلة"، ويرحكومات الدول 

قواعد تنشأ عن مصالحها المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي ونصوص المعاهدات والَتفاقيات ومعرفة ال

 .(5)"والتقاليد وهي ضرورية لقيادة الشؤون العامة ومتابعة المفاوضات

                                                             
 .127-107سابق، ص ص علي حسين الشامي،مرجع-(1)
 .27على حسين الشامي، مرجع سابق، ص-(2)
 .29-27علي حسين أمير، مرجع سابق، ص ص-(3)
 .34-30مير، مرجع سابق، ص صأعلى حسين -(4)
 محمد الحريري، مرجع سابق.-(5)
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ف  الدولية والأعراف القواعد "مجموعةعلى أنها: الدبلوماسيةالعادة فوق سموحي الدكتور يعر 

 الدول أي ؛الدولي القانون أشخاص بين العلاقات بتنظيم تهتم التي كلياتوالشّ  والمراسم والإجراءات

 لمهامهم ممارستهم وشروط وواجباتهم حقوقهم مدى بيان مع الدبلوماسيين والممثلين والمنظمات

 مصالح بين والتوفيق ،ومبادئه الدولي القانون أحكام تطبيق اتباعها على يترتب التي والأصول الرسمية،

 الاتفاقات وعقد الدولية جتماعاتوالا المؤتمرات في السياسية المفاوضات إجراء فن وهي المتباينة، الدول

 .(1)"والمعاهدات

الخارجية للدول والشعوب  علاقاتالد ولعملية سياسية ترتبط مباشرة بإدارة وتوجيه الدبلوماسية هي 

 للعلاقات الدولية في مستواها السياسي القائم على مجموعة القواعد والأعراف وهي تجل ٍ ، بما يخدم مصالحها

متيازات مع لَالحقوق والواجبات وا ، موض حةلتنظيم التعامل بين أشخاص القانون الدوليالدولية الهادفة 

 .(2)المتعددةتبيان شروط عملهم ووظائفهم الهادفة للتوفيق بين المصالح 

لدول وتسييرها وسيلة سياسية وظيفتها إدارة العلاقات الخارجية بين افي جانب آخر فإن  الدبلوماسية 

انت عبارة عن وأهدافها متبعة مبادئ القانون الدولي والنصوص المنشئة للمعاهدات التي كتحقيقا لمصالحها 

بعد أن ارتبط تطورها بتاريخ البشر تطورت لتصبح حاجة ضرورية لتسيير الشؤون  ؛عرف وتقاليد

 عتمادهاالسلم والحرب، وا يالخارجية ومتابعة المفاوضات وإبراز الحقوق والواجبات والَمتيازات زمن

اية حقوق وطنه والوسيلة المثلى لرع ،الممثل الشرعي للسلطة في تحقيق مصالح بلدانها في البلدان الأجنبية

ت علم وفن ومهنة ومنهج وفراسة وميدان واسع من المعرفة والممارسة تطورومصالحه وكرامته،فهي 

الحها خدمة لمص هاقاتمنشئة قواعد وقوانين ومناهج، اعتمدتها المجتمعات لإدارة وتوجيه وتسيير علا

 وأهدافها وتوسيعا لنفوذها.

 من الدبلوماسية العامة إلى الدبلوماسية المتعددة المسارات: -ثانيا

 قات الدوليةفي فواعل العلا رت التطورات الدولية والتغيرات الهيكلية المرافقة للعولمة تحولًَ أث  

إعادة هيكلة و ،جديدة تنافسها في السيادة وممارسة مهامها فواعلفتراجعت الفواعل التقليدية ل الأساسية؛

لطريق أمام ظهور د االدولية، وقد شملت هذه التغيرات مجال الدبلوماسية التقليدية، الأمر الذي مه  العلاقات 

لدبلوماسية اآليات بعيدا عن الممارسات الحكومية والدولية،أظهرت أشكال متنوعة من الدبلوماسية أبرزها 

مصالح  والضغط على الحكومات وخلق ،التي حاولت التأثير على القرارات السياسية عددة المساراتالمت

 متوازنة مع المصالح السياسية الحكومية. 

تعتمد دبلوماسية المسارالأول المشاورات الدولية عبرتفعيل المساعي الحميدة، وتنشيط الحياة 

الرغم من تنوع وظائفها يبقى تركيزها منصب علىحل  وعلى ،بعثات تقصي الحقائق وارسالالدبلوماسية 

لتجنب التطرف والعنف الديني  ،النزاعات وإدارة الصراع وصولَ لإنهاء العنف القائم وإبرام اتفاقيات

وصولَ لبناء علاقة بين الأطراف المتصارعة وإعادة الثقة ومنع المزيد من النزاعات  ،وضمان الحريات

بناء السلام السياسي الَقتصادي والمؤس سي الذي ينطوي على إعادة بناء وذلكب ،وتحقيق التغيير المستدام

                                                             
الموسوعة  ،ماهية الدبلوماسية: مفهومها، المفاهيم المرتبطة بها، تطورها التاريخي ووظائفهاصخري محمد، -( 1)

 dz.com-https://www.politics، على الموقع:2019-06-10الجزائرية للدراسات السياسية والَستراتيجية، تم نشره يوم:
 .36على حسين الشامي، مرجع سابق، ص -(2)

https://www.politics-dz.com/
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منع العنف لالسلام الَجتماعي عبر دعم قادة المجتمع ، إضافة إلى البنية التحتية والمؤسسات الدولية

 .(1)والتصعيد

تعد دبلوماسية المسار الأول من أبرز أنواع الدبلوماسية حيث تتفاعل الدول على المستوى الرسمي 

وفي حالة  في دولة أخرى،القرارلتعزيز التعاون وبناء السلام بتفاعل الحكومة بشكل مباشر مع صانعي 

ار دبلوماسي متعدد تتجه إلى اعتماد مس ،عجز السلطات على المستوى الرسمي عن حل الخلافات بين الدول

ول فإن الفواعل المعترف بهم في المسار الأول هي الفاتيكان إضافة إلى الد  ،(2)المساراتوبناء علاقات تعاونية

وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والَتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية والتجمعات السياسية 

 .(3)والإقليمية كالَتحاد الأوروبي

 تعريف الدبلوماسية المتعددة المسارات: -أ

هي استراتيجية عامة تهدف لتحقيق أهداف دبلوماسية معينة من خلال استخدام مجموعة متنوعة 

من القنوات والمسارات؛ تتميز بالمرونة في إدارة التفاعلات العالمية باعتبارها الجهود غير الرسمية التي 

ات غير حكومية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام تعنى بها الفواعل غير الرسمية من منظم

ً سالضغط، وجماعات  لتحقيق إسهام دبلوماسي لبلدانها بالتعاون مع جهات حكومية غيرمختصة بإدارة  عيا

 .(4)الخارجيةالشؤون 

تعبيرا عن تقديم الجهود  1981استخدم جوزيف مونتفيل مصطلح "المسار الثاني" أول مرة عام 

الرسمية المساعدة على إحلال السلام بين الأطراف المتنازعة؛ بعد أن أدرك أهمية الجهود غير غير 

الرسمية، واعتبره اتصال غير رسمي بين أعضاء المجموعات أو البلدان المتنافسة المؤثرة على الرأي 

إلى خمس مسارات  ، لتوس علإعادة ترتيب الموارد البشرية والمادية بشكل منهجي لتسوية النزاعات ،العام

تشمل المسارات الجديدة الحكومة والمتخصصين في حل النزاعات، والأعمال التجارية ل 1989عام 

 Johnوجون ماكدونالدLouis Damandعمل لويز دايموند ،ووالمواطنين العاديين ووسائل الإعلام

McDonaldوصاغا  ،1991عام السا معهد الدبلوماسية متعددة على توسيع المسارات الخمسة إلى تسعة ؤس  م

والتي أسفرت عن تأسيس معهد الدبلوماسية متعددة المسارات عام  ،مصطلح الدبلوماسية متعددة المسارات

أو  لعرض إجراءات صنع السلام الدولي بإشراك جميع الأطراف سواء كانوا أفراداً أومؤسسات 1992

 .(5)غير رسميةومجتمعات رسمية 

إلى أن "التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والَتصالَت Sherrill Brownتشير شيريل براون

القيم المشتركة عبر شبكات الحوار متعددة المستويات  "، معتمدةيترافق مع انتشارالدبلوماسية بين غير الدول

                                                             
(1)- Nahed Abu Hammad, The role of multi-track diplomacy in conflict :  solution and peacebuilding A study of 

actors and applications , DIRASAT WAABHATH ,Review THE ARABIC JOURNAL OF HUMAN AND 

SOCIAL SCIENCES, Special Issue, Vol.13 N°3July 2021/ DhulHijjah 1442,pp177-192 . 
( 2 )-Areeja Syed and Asfandiyar Khan,Need of multi-track diplomacy in International Relations, February 8, 

2020,https://moderndiplomacy.eu/2020/02/08/need-of-multi-track-diplomacy-in-international-relations-/ 
(3)-Nahed Abu Hammad, op,cit. 

مجلة ،السلام ليات الدبلوماسية المتعددة المسارات في حل النزاعات وبناء عز الدين محمود،  ومنارمروة على حسين  -(4)

السابع،العدد الخامس  والسياسية، المجلدالعربي الديموقراطي للدراسات الَستراتيجية والَقتصادية  ، المركزسياسيةاتجاهات 

 294-273، ص ص2023والعشرون، ديسمبر
(5)-Areeja Syed and AsfandiyarKhan,op,cit. 

https://moderndiplomacy.eu/author/asfandiyarkhan/
https://moderndiplomacy.eu/2020/02/08/need-of-multi-track-diplomacy-in-international-relations/
https://moderndiplomacy.eu/2020/02/08/need-of-multi-track-diplomacy-in-international-relations/
https://moderndiplomacy.eu/author/asfandiyarkhan/
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،تدعيما (1)تناقش قضايا السلام والعدالة والبيئة والتنمية بمشاركة الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والعالمية

 .(2)الرسميةمحادثات المسار الأول واستكمالَ ل

 الدبلوماسية المتعددة المسارات تمسارا -ب

 ،ةلحكومياالجهات الفاعلة غير  الحكومية بينتشمل الدبلوماسية المتعددة المسارات الأنشطة غير 

البحث عن  لتغيير المفاهيم بين أطراف النزاع، وتحفيز التحول من القوة الحاكمة في إدارة الصراع إلى

 وتحوي تسع مسارات في نظام المسارات المتعددة وهي: ،طرق للتعاون والتوفيق بين المصالح

 :للدبلوماسية59المسار الأول-1

وإنشاء السفارات في العواصم الأجنبية  ،هو نظام دائم من التواصل الرسمي بين الدول عبر تبادل السفراء 

يمارسها رؤساء دول وحكومات ووزراء  ،وإيفاد المبعوثين للمشاركة في المؤتمرات والمفاوضات

 .(4)الرسمية،فهي تنحصرفي أنشطة الحكومة وصنع السلام من خلال الدبلوماسية (3)وملوك

  للدبلوماسية:الثاني المسار 

استراتيجيات  وضع،بيعرفها جون مونتفيل بأنها: "تفاعلات غير رسمية بين أعضاء الجماعات 

مؤثرة على الرأي العام وتنظيم الجماعات والموارد خدمة لحل النزاع، ويرى جون ماكدونالد أنها تهدف 

من حدة  ف"إلى الحد من الصراعات بين الجماعات والأمم من خلال تحسين التواصل والتفاهم والتخفي

اح على وسائل الحل خارج الإطار الغضب والتوتر وسوء الَدراك وأنسنة وجه العدو"، ترمي إلى الَنفت

: ؛ومن أعضائها( 5)الرسمي وتنويع المسائل التي تدخل في اختصاصها والأعضاء المطلعون بمسائلها

،الذين يتمتعون بدرجة معينة من (6)المنظمات غير الحكوميةالمهنية الساعية لصنع السلام وحل النزاعات

للوصول إلى  ،مصالح مشابهة في دول أخرىالتخصص في أنشطة محددة عبر خلق قنوات اتصال مع 

ً  ،تطوير التفاهم المتبادل مع مجموعات مصلحية لفهم الدولة وسياساتها ومصالحها لدى المجموعات  سعيا

المصلحية في الدول الأخرى،خالقة جو من حرية التفاعل بإشراكها أفراد من الجماعات المتصارعة 

 بتجاوزها الإطار الرسمي.

 :للدبلوماسية المسار الثالث-3

من خلال  ،يركز على التجارة والأعمال وتأثيراتهما الفعلية والمحتملة على بناء السلام 

الَتصال غير الرسمية ودعم أنشطة بناء  تعبر قنوافرص الَقتصادية والصداقة الدولية والتفاهم هاالتوفير

السلام، فغاية الأعمال التجارية هي حل النزاعات بإقامة علاقات تجارية وابتداع طرق التواصل والعمل 

تفعيل الَعتماد المتبادل للتخفيف من الضغوطات الَقتصادية بالمشترك بعيدا عن موازين المصلحة، 

 .(7) ي للنزاعالفقر المؤذ  والقضاء على 

 :للدبلوماسية المسار الرابع-4

تمكين المواطنين ، بوتشمل الخواص العاملين على صنع السلام من خلال مشاركتهم الشخصية

برامج التبادل والمنظمات التطوعية الخاصة وتلك  واعتمادوالأفراد من المشاركة في أنشطة السلام والتنمية؛

                                                             
(1)-Nahed Abu Hammad, op.cit. 
(2)-Areeja Syed and AsfandiyarKhan,op.cit. 

 مروة على حسين ومنار عز الدين،المرجع السابق. -(3)
(4)-Nahed Abu Hammad, op.cit.  

 الدين،المرجع السابق.مروة علي حسين ومنار عز -(5)
(6)-Nahed Abu Hammad, op.cit. 

 .السابقمروة على حسين ومنار عز الدين،المرجع -(7)

https://moderndiplomacy.eu/author/asfandiyarkhan/
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كل مواطن رسول يحمل رسالة إيجابية ويدفع  ترى أن  فهي ،(1)غير الحكومية ومجموعات المصالح الخاصة

ً  تصوراً  ة ودرء التصورات عن دولته بما يسهل على صناع القرار إيجاد أسس للعلاقات الإيجابي   سلبيا

ي وسائل الَتصال الحديثة والوعي المشترك وأنواع نظم التعبير أدوارمهمة في الفهم المشترك السلبية، وتؤد  

 .(2)آليات التعاون في المجالَت العلمية والثقافية والأكاديمية والفنية والرياضية معتمدة ،بين الشعوب

 :للدبلوماسية المسار الخامس-5

يتضمن هذا المسار ثلاثة عناصر أساسية وهي: البحث المرتبط ببرامج الجامعة ومراكز الفكر  

ذات الَهتمامات الخاصة، وبرامج التدريب على مهارات الممارسين مثل التفاوض والوساطة  والبحوث

وحل النزاعات، إضافة إلى التعليم الذي يشمل العلوم الإنسانية من خلال الدكتوراه أو عبر الدراسات الثقافية 

 .(3) ودراسات السلام والنظام العالمي وتحليل الصراعات وإدارتها وحلها

لمعلومات اتعتبر دبلوماسية المسار الخامس أن المهمة الأولية للعنصر التعليمي هي الحصول على  

نطلاقا من المتعلقة بقضايا السلام والنزاع وصنع السلام وحل الصراع، واقتراح سياسة أو مضامين عمل ا

 تلك المعلومات.

 :للدبلوماسية المسار السادس-6

والنشاط البيئي وقضايا نزع السلاح وحقوق الإنسان والعدالة لام يغطي هذا المسار مجال الس  

على تغيير المؤسسات والمواقف والسياسات القائمة عبر العمل السياسي ، الَجتماعية والَقتصادية بالتركيز

 .(4)"على افتراض أن "السلام ليس ممكنا دون عدالة سياسية واجتماعية وبيئية واقتصادية ودون تكامل

 :للدبلوماسية السابعلمسار ا-7

والتركيز على المعتقدات  ،اعتماد الدين وصنع السلام من خلال الإيمانيقوم هذا المسار على 

وحية والدينية والحركات القائمة علىالأخلاق كالدعوة والأعمال الموجهة نحو السلام للوحدات المجتمعية الر  

الدبلوماسية الدينية وتسليط الضوء على دور الجماعات الدينية ى عبر تفعيل والذي يتأت  ، (5)العنفللسلام ونبذ 

ينية على اختلاف معتقداتها تتمحور في إدخال القوانين الأخلاقية والحقائق الروحية، فإيمان الجماعات الد  

والحفاظ على المنطلقات الأساسية التي تشكل أساس هذا  ،حول مفاهيم السلام والعدل والتفاهم والمصالحة

 .لالعم

 : للدبلوماسية المسار الثامن-8

مة الأساسية لجماعة التمويل هي توفير الدعم المالي لأنشطة ومؤسسات منظومة المه   تعد

باختيار ووضع خطوط إرشاد للأنشطة؛ تقوم بالتمويل وتحدد قضاياه  ،الدبلوماسية المتعددة المسارات

على أصحاب الثروات  والمنطق الذي يقوم عليه بالأساس عمل هذه الجماعة هو أن   ،الحاسمة وتثبت أولوياته

المسؤولية وفرصة للقيام بإسهام إيجابي يقدمونه للعالم من خلال الَستخدام المشروع لذلك المال في رعاية 

مختلف المشاريع مشاريع جديرة بالَهتمام،من أجل القضاء على الفقر ودعم التنمية المحلية والعالمية وتمويل 

 .(6)الداعمة لذلك خصوصا في الدول المتطورة 

 :للدبلوماسية المسار التاسع-9

                                                             
(1)-Nahed Abu Hammad, op.cit. 

 .مروة على حسين ومنار عز الدين،المرجع السابق-(2) 
(3)- Nahed Abu Hammad, op.cit. 

 .مروة على حسين ومنار عز الدين،المرجع السابق-(4)
(5)-Nahed Abu Hammad, op.cit. 

 مروة على حسين ومنار عز الدين،المرجع السابق -(6)
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ويعبر عنه من خلال  ،صنع السلام من خلال المعلومات والرأي العاملالَتصالَت والإعلام  يعتمد

وسائل الإعلام المطبوعة والأفلام والفيديو والراديو والأنظمة الإلكترونية والمسرح، يضطلع الإعلام 

لإعلام الجمهور واشغاله بقضايا السلام وحل النزاع  ،والَتصالَت باستخدام الوسائل المرئية والَلكترونية

الناس الحاصلين على المعلومات يقومون بخيارات جيدة، والعلاقات الدولية؛ ومنطلقاتها الأساسية هو أن 

وأن وسائل الإعلام تقدم منبرا مناسبا وضروريا للحوار بين الناس والَنشغال بقضايا أساسية ذات أهمية 

 .(1) عالمية

المتبادل بين أعضاء الجماعات أو  الدبلوماسية المتعددة المساراتدبلوماسية غير رسميةتكفلالعمل إن  

رة على الرأي العام وتنظيم الموارد البشرية والمادية، وأكد الَستراتيجيات المؤث  ر الدول الهادفة لتطوي

لكنها قد تساعد على حل  ،مونتفيل أن دبلوماسية المسار الثاني ليست بديلا عن دبلوماسية المسار الأول

ية العامة عن حلها نظير القيود المفروضة على القادة بسبب توقعات بعض القضايا التي تعجز الدبلوماس

، والمركز (WANEP)ومن الأمثلة على منظمات المسار الثاني: شبكة غرب أفريقيا من أجل السلام ، شعوبهم

مرتبط بجودة علاقات الَفراد والجماعات  ها،ونجاحECCP(  (2 )(الأوروبي لمنع نشوب النزاعات

ما تتطلبه عمليات بناء السلام من بوالمؤسسات وأطراف الصراع التي يجب أن تلتزم مشاريع حل النزاع 

 .(3) التزام يكفل التنمية المستدامة واستتباب السلام

وبالتحديد  ؛نيالثا وبالحديث عن الدبلوماسية المتعددة المسارات لَبد من التنويه بدبلوماسية المسار

وماسية العامة، المسار السابع الذي يعتمد الدين والدبلوماسية الروحية لحل القضايا التي تعجز عنها الدبل

وتسهيل  الإنسانية المشتركة لبناء العلاقات إرساء، وعلى تمرير الأفكار بصورة غير رسمية يتركيزها

ن مع رجال ما يخلق أفكارا ومبادرات تتوافر للمفاوضين الرسميين بالتعاو ،البحث عن المصالح المشتركة

 الدين والهيئات الدينية وتعمل على:

 ؛تشجيع الديانات الَبراهيمية لدعم مفاوضات السلام الجديدة-

نماذج ات وتوليد إنشاء مجموعة من علماء الأديان الثلاث والعمل معا ودراسة التقاليد المقدسة لهذه الديان-

 ؛للدراسة التعاونية بين ممارسي الديانات الَبراهيمية الثلاث

 ؛نيهخلق بيئة رأي عام مؤيدة لهذا الطرح تساعد القيادة السياسية لخوض الحديث عن السلام وتب -

قد طورت الدبلوماسية الروحية آلية المسار الثاني بدمج الإطار غير الرسمي المتمثل في رجال ل

الساسة والدبلوماسيين،واستطاع المسار الثاني  الروحية معالمراكز الدبلوماسية أو ،روحيينالدين والقادة ال

 .)4(ترميم العلاقات الدولية التي عجزت الدبلوماسية الرسمية عن رأب صدعه

ي التمثيل فتعد الدبلوماسية المتعددة المسارات ثورة في مجال الدبلوماسية الحديثة ونقلة نوعية 

داخل بعيدة والسياسة الخارجية، وأداة رائدة لبناء السلام ومنع الصراع وتصعيده حيث اعتمدت مالخارجي 

قضايا البيئية باعتماد قنوات ومسارات تتنوع بين التجارة تمويل الأنشطة السلامية وال ،عن المجال الرسمي

راك تالَت بالأشواعل هذه المجوالإعلام والتعليم والبحث العلمي والدين والمعتقدات الروحية؛ بتفعيل دور ف

ء نوع جديد من وحية إنشاأسفر الَعتماد على الدين والمعتقدات والقيم الر  ، ومع فواعل الدبلوماسية العامة

لية وخصوصا ي استطاع حل العديد من النزاع الدوالذ   ،الدبلوماسية عرف بالدبلوماسية الدينية والروحية

ين بلوماسيين الذ  ال الدين والمؤسسات الدينية بتنوع مشاربها مراتب الدوبلغ فيه رج ،تلك ذات المنشأ الديني

 بهم في حل الَزمات الدولية. يعتد  

                                                             
 المرجع.نفس -(1)

(2)- Nahed Abu Hammad, op.cit. 
 عز الدين محمود، المرجع السابق. ومنارمروة على حسين -(3) 

(4)- Nahed Abu Hammad, op.cit. 
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 المطلب الثاني: مفهوم الدبلوماسية الدينية والروحية

رات، إلَ أن دة المساينية أبرز مفاهيم الدبلوماسية الموازية والمتعد  يعد مفهوم الدبلوماسية الد  

 .قات الدوليةب العلاوارتبطت بتطور مسارات الدبلوماسية وتنوع آلياتها وتشع   ،قدم الدين ممارستها قديمة

 مفهوم الدبلوماسية الدينية -أولا

في النظريات والقرارات السياسية والممارسات في ميدان تجاهلا الدين أو الروحانية أو الإيمان عرف

كالعولمة و هجومات ة:لاحقمتال اتوالتطور ،الحرب الباردةعات الذهنيات تأثير تبِ  ما غي ربرز ولعلأ   ؛التنمية

ة منعطفات مشكل   ،طرف الدين والمذهبيمات الدينية بعد تصاعد الت  ،مافع ل من دور المنظ  2001سبتمبر  11

على التساؤل حول معنى التجدد  ،مفصلية أجبرت السياسيين و أصحاب القرار والممارسين والجامعيين

ين لم يكن يوما بعيدا عن السياسة والدبلوماسية ما يجعل فالد  اسات وممارسات التنمية،الديني بالنسبة لسي

،فدور الدين في السياسة ( 1)لت ساؤل حول الجديد الذي يحمله الطرحمثيراً ل ةالحديث عن دبلوماسية ديني  

فالمدرسة الواقعية رغم ؛ هو طريقة توظيفه دُّ "، والمستجَ دبلوماسية الروحالخارجية أمر لم تستحدثه "

ً المتغي   تراههالسياسي،أصبحت تجاهلها لدور بتأثيره في  ،في السياسة الخارجية مستقلا كان أور الأساس تابعا

ين المحرك الرئيس للعلاقات ن وساسة ترى الد  لومحل وظهر، بعينهااتجاهات وسلوك معتنقيه لتبني مواقف 

عضو مجتمع المؤرخين للسياسة Andrew J Ritterأندرو روثرولية ومفسرا للسياسة الخارجيةمثل الد  

وسي  ما يتفقكمتغير تابع وقت اعتماده لتبرير السلوك السياسي و،(2)الخارجية الَمريكية مع المفهوم الر 

للدبلوماسية الدينية بتوظيفه كقوة ناعمة لتحقيق المصلحة الوطنية البراغماتية، بإشراك الكنيسة في سياسات 

 توظيفها خدمة لأهدافها العليا.الدولة و

ط الضوء على سل   ،يه من قبل الأمم المتحدةإن انتشار مفهوم حوار الأديان بعد الحرب الباردة وتبن  

لت التفاعل والتفاهم بين الأديان والمعتقدات على الرغم من اختلاف التقاليد والمعتقدات الروحية،وتوص  

إلى أن  حوار الأديان قد ساهم في ترسيخ ، "وحوار الحضاراتتجاوز الانقسام " 2011تقريرها عام عبر 

ي جوانبها  ،التعاون الإقليمي انطلاقا من أن  حوار الأديان يسهم في خفض تكلفة إدارة الصراعات وينم ِ

،ماساهم في تطوير (3)الإيجابية الكامنة في البنى التحتية للمجتمعات والتأثير على الرأي العام العالمي

ين والمعتقد لإدارة رابطة بين الشعوب قوامها الد   رٍ بلوماسية الروحية الهادفة لإرساء جسومصطلح الد

 النزاعات وبناء السلام وحل الصراعات التي تعجز عنها الدبلوماسية العامة. 

 :تعريف الدبلوماسية الدينية -1

والوسائل التي تهتم بتنظيم "مجموع القواعد والإجراءات  :هاينية على أن  تعرف الدبلوماسية الد  

والروحي  يينالعلاقات بين أشخاص القانون الدولي، فضلا عن ذلك هي فن وعلم تنظيم وإدارة الجانب الد  

وتمثيل الحكومات والدول والشعوب وحماية مصالح الدولة الوطنية وتعزيز نفوذها ، في العلاقات الدولية

غير رسمي من أجل إنجاز الأهداف المحددة، فهي نشاط  دوليا؛ والتي يمارسها المفوضون بشكل رسمي أو

 ." في تحقيق أهدافه-المستقل عن الدولة-يني الدبلوماسي وحي والد  الفاعل الر  

لإيجاد حل للنزاعات  اميةالر  مسارات الدبلوماسية الموازية برز برز مصطلح الدبلوماسية الدينية كأ

وتعاونها الكامل مع  ،باعتمادها العامل الديني في سياستها الخارجية ،ذات البعد الديني عبر نشاطات للدولة

                                                             
المركز ، دورالدين في تثبيت النفوذ الإيراني وصنع السياسة الخارجية :مدخل إلى الدبلوماسية الدينيةبرا سنان،-( 1)

 .33،32، ص ص2022، المانيا: برلين، الطبعة الأولىالديمقراطي العربي للدراسات الَستراتيجية والسياسية والَقتصادية
 .33،32ص صالمرجع السابق، سنان،برا  -(2)
 .20-18،ص صقهبة جمال الدين، مرجع ساب-(3)
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واستخدام النشاط الدولي  ،سات الدينية سعيا لتحقيق المصلحة الوطنية المحددة عملياات والمؤس  الجمعي  

 هاخدممصالح، وبما يدولةالللمؤسسات الدينية والأفكار الدينية ومختلف رموزها بما تتوافق مع سياسة 

النظر عن قناعات ومعتقدات صاحب القرار السياسي،وإذا كان الدين يلعب دورا محوريا في تأزيم  فصرب

الدبلوماسية الدينية يمكن اعتمادها لتسوية النزاعات وخلق السلام  أو تسوية النزاعات فهذا يعني بداهة أن  

 .(1)والإقليميونشره على المستويين الدولي 

 بأنها:الدبلوماسية الدينية هبة جمال الدين تعرف الدكتورة 

مســــار من مســارات التفاوض التي تســــتهدفحل النزاع أو منع حدوثه من أجل بناء ســـلام ديني "

داخل  لية المسار الثاني للمفاوضـــات؛ للتباحث حول  الرّوحيين والساسةعالمي عبر الجمع بين القادة 

عبر تقارب الأديان السماوية الثلاثة  فهم مشــتركنزاع بهدفالتوصل إلى القضــايا الحسّـاسة محل ال

للقضـاء على الاختلافات والوصـول إلى متفق يقبله المجتمع؛ وترجمته لخدمات ملموسـة يتم نقله إلى 

لأن هذا المســار ســيكون مركز صــنع القرار الســياســي في العالم بهدف خلق ، الخريطة الســياســية

 .(2) لســلام الديني العالمي"ا

إقحام الد ين في ممارسة السياسة الدولية وجعله جزءً من الحل في  على  الدبلوماسية الدينية تعمل 

قبضة الدبلوماسية التقليدية لِما تحمله صراعات  ،المتجاوزةبعض الصراعات المستعصية القائمة على الهوية

الإسرائيلية -اليوم من بعد ديني كالصراع في العراق بين مختلف الطوائف،كما أن  الدين في القضية الفلسطينية

السبب الجذري للصراع والذي غد ته المطالب الديني ة المتنافسة لنفس القطعة من الأرض واستغلاله كوسيلة 

رالقومية أوالعرقية؛ ما يجعلها الأداة الأساسية في رحى الصراع الدائر، كما أن  الَحتدام بين تعبئة للمشاع

الإسلام والمسيحية لَيزال مستمرا بالرغم من اشتراك الديانتين العالميتين في الكثير من النواحي اللاهوتية؛ 

 .(3) وتلجآن بدل الت فاهم إلى الصراع لتسوية خلافاتهما

إلى دمج الشؤون  لدبلوماسية القائمة على الإيمانأو ا الدبلوماسية القائمة على العقيدةتشير 

جعل الإيمان جزءً من الحل في بعض الصراعات و المتعلقة بالدين في ممارسة العلاقات الدولية والسياسية،

 اناء السلام وطنيالفاعلين بشكل مثمر في تحويل الصراع وب وساهم اعتمادالمعقدة القائمة على الهوية، 

الأشخاص الذين شكّلهم مجتمع ديني : "همApelipyأبليبي،هؤلَء الفاعلين الدينيين وفقاً للمؤرخ  اودولي

أن  جميع التقاليد الدينية  ،فيرىوالذين يتصرفون بقصد دعم قيمها ومبادئها أو توسيعها أو الدفاع عنها"

 .(4)تدعو لبناء السلام والتعايش السلمي ورعاية الفاعلين الدينيين لحالَت الوساطة والمصالحة وبناء السلام

تعرف الدبلوماسية الدينية أشكالًَ متعددة من المشاركة الدينية يكفله إجماع متنامٍ وموحد بأن  القضايا 

ع الدينية والفاعلين في حقله عوام ل رئيسية في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ما ساعد على تنو 

 أو" المشاركة الدينية"؛ فـالمقاربات الدبلوماسية تجاه الأديان العالمية والمشاركة الدينية سياسيا

ينية الشخصية اضطلاع الدبلوماسيين بعملهم بناءً على بعض المعتقدات الد   تعبير عن" الدينية "الدبلوماسية

                                                             
 .35،34برا سنان، مرجع سابق، ص ص -(1)
، سياسية اتجاهات، مجلةوالجماعاتالدبلوماسية الدينية كآلية لحل الصراعات السياسية بين الدول ، العزيز الزريبةعبد -(2)

 .165..154،ص ص2021، سبتمبر16العدد 
(3)-Dr. Douglas M. Johnston,Faith-Based Diplomacy: Bridging the Religious Divide, Remarks to the Secretary's 

Open Forum Washington, DC, December 8, 2006,accssessed :https://2001-

2009.state.gov/s/p/of/proc/79221.htm 
( 4 )-Hossam Ed-DeenAttef Muhammad Allam,Faith-Based Diplomacy and Peacebuilding: An Islamic 

Jurisprudential Perspective in Light of the Methodology of Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah ,Al-Azhar Global Centre 

for Observing and Online Fatwa ,Mashyakhet Al-Azhar, The Arab Republic of Egypt,p1067 

https://2001-2009.state.gov/s/p/of/proc/79221.htm
https://2001-2009.state.gov/s/p/of/proc/79221.htm
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أو الإيمانية، وإن لم تكن الدافع الرئيسي للدبلوماسيين، بل يتعد اه في الواقع إلى إشراك الأديان وإجراء 

وضرورة ،والخارجيةمحادثة مع الجهات والفاعلين الديني ين واعتبار معتقداتها ذات صلة بالسياستين الداخلية 

 .(1)ينية كفواعل أساسية في الحياة السياسية إثراء وتوسيع وتحويل الفئات الدبلوماسية الد  

ديني في السياسة ل العاماليمكن وصف الدبلوماسية الدينية بأنها نشاط الدولة الذ ي تستخدم فيه  

سعيا منها لتحقيق مصلحة  ،المجموعة الكاملة من  ليات تعاون الدولة مع الجمعيات الدينيةالخارجية أي: 

وطنية محددة براغماتية، واستخدام النشاط الدولي للمؤسسات الدينية والأفكار والرموز الدينية  وتفسيرها 

ومن المهم جدا التأكيد على براغماتية مهندسي  بشكل مناسب يتوافق مع الأهداف السياسية الحالية،

للنخب السياسية، بل يتم التعامل مع المؤسسات -المعلن  -لتدينالدبلوماسية الدينية لأنها لَ تعتمد فقط على ا

والأفكار والرموز الدينية كأصول يمكن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية، وإن كان من الصعب رسم خط 

ن ي  واضح بين المعتقدات الشخصية للفرد وقراراته السياسية، ومن المستحيل عملياً تحديد ما إذا كان فعل مع

 .(2)من دوافع دينية-جزئياً على الأقل -حساب سياسي محض أو نابعناتج عن 

أصبحت الدبلوماســـــية الدينية أبرز الآليات الدولية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وحل 

النزاعات وتحقيق السلام الديني العالمي، وأصبح ينُظر إلى الد ين كمصــــــدر للحل وليس فقط كمســــــبب 

اع، ففي الوقت الذي ينُادى فيه بإبعاد الدين والقيم المعيارية عن عالم السياسة وتقديم المصالح، ظهرت للنز

ً لدور الدين في تعزيز السلام وتسوية السياسي-الدينيمواقف توفيقية تقر بإمكانية التعاون  ، إدراكا

كأن يكون الدين أحد  -واقعيا-الأمن والسلم الدوليين قد تكون سلبية ن كان هدفها الظاهرتعزيزوإ،(3)النزاعات

، باعتماد وغير الحليفة السياسية، وأداة لتقوية النزاعات والمشاكل داخل الدولَلأعداء تمرير مصالحهاوسائل 

ي يكون التمويلات التي توقد الصراع الديني أو تدعم الطائفية والمعتقدات التي تغذي النزعات الدينية الت

 .(4) تقسيم الدول إلى أقاليم متصارعةكهدفها تمزيق الدول وتخريبها تحقيقا لأهداف سياسية 

لمرجعي ات الدينية على أداء أدوار دبلوماسي ة في حل الأزمات وإدارتها لما يحمله الد ين اقدرة  تسهم 

الشعوب والمجتمعات، بصرف النظر عن طبيعة تلك المجتمعات ودور الدين فيها سياسيا، بل  من تأثيرعلى

الدين أحد مستلزمات ممارسة العمل السياسي إذا ما اعتبرنا أن السياسة عمل أخلاقي يهدف إلى تحقيق  أن  

عي القرار عادة ما على الرغم من أن صان،(5)متفقا مع مضامين الدين وأدوار رجاله ومؤسساته ،الخير العام

يكون لديهم علاقة عاطفية على الأقل بالمعتقد المعطى، إلَ  أنه لَ يجب أن يكون هذا هو الحال بالضرورة، 

 .(6) إذ يمكن استخدام العامل الديني في السياسة الخارجية بغض النظر عن موقف صانع القرار من الإيمان

 ،وخصوصا في الولَيات المتحدة الأمريكيةعرفت السياسة الخارجية خلال العقدين الماضيين 

تطورا في آليات دبلوماسية المسار الثاني وتزايد الَعتماد على البعد الديني، فقد أدرك الدبلوماسيون والقادة 

الرسمي في  يتعث ر الديبلوماسيفقد ، ية الدين في حل النزاعات الدينيةالروحيون ورجال الدين أهم  

متحدة الأمريكية نهج الدبلوماسية الدينية  كقوة ناعمة لحل بعض القضايا حلها؛فاعتمدت الولَيات ال

،ولَ نيالمستعصية مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معتبرة أن جزءا كبيرا منه مرتبط بالجانب الدي

                                                             
( 1 )-Pasquale Ferrara,"Diploreligio". Diplomats, Religions, and Interreligious Dialogue,Conference: European 

Academy of Religion, Bologna 2018 ,August 2019 ,p p1,2. 
(2)-AlicjaCuranović,The Religious Diplomacy of the Russian Federation,June 2012,ifri Russia/NIS Center,p7 

 .165 -154عبد العزيزالزريبة، المرجع السابق،ص ص -(3)
 .36،35برا سنان، مرجع سابق،ص ص-(4) 
 ، مركز المستقبل من الموقع:دور الدبلوماسية الدينية في حل الأزماتاحمد عدنان الميالي، -(5)

https://mail.annabaa.org/arabic/referencesherazi/ 
(6)-AlicjaCuranović,op,cit,p7 

https://mail.annabaa.org/arabic/referencesherazi/
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هناك فواعل أخرى مثل المنظمات الدولية ورجال الدين ،فيقتصر الأمر على انخراط الساسة ورجال الدولة

المنظمات الدولية  دة الجماعات الدينية واعتبارهم بناة اجتماعيين مساهمين في بناء مجتمع أفضل، كما أن  وقا

تحاول تأسيس مشاريع على أرض الواقع متجاوزة التأثير في الدبلوماسية إلى المشاركة في التطور 

 .(1) المجتمعي

 مرتكزات الدبلوماسية الدينية:-2

 على دعاماتٍ أساسية تميزها وهي: تقوم الدبلوماسية الد ينية

ة داعمة للتنمية الَقتصادية عبر التقارب بين الأديان بوضع بيئة كوني  الوصول للسلام الديني العالمي: -أ

لام ينية بالدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، أي خلق انسجام لحفظ السلام وتحقيق الس  المصالحة الد   وربط

 الديني العالمي.

وحي عليها في جلسات حوار حول المشترك الر   المت فقصليةبالشعوب الأصالح لما أسموه إعادة الم-ب

رق الأوسط  نزاع في الشفي ستغلال إمكانيات الأديان لَ باعتبارها عناصر أساسية لمفاوضات السلام،فينظر

نقطة خلافية ين كواعتماد الد   ،ري الغرب وساستهالتفاهم المشترك على خلاف السائد عند مفك  للحلوا مصدرا

ً والأولى تحييده وتمكين عناصر أقل تدي  ، في مفاوضات السلام من شأنه تعقيد الصراع المشروعات كلحله  نا

لنزاع ومصدرا اف الدين كحامل لأسباب يوظبتالتوجه الجديد للقوى الغربية صاحبة الطرح  أن   التنموية،إلَ  

 ق ديني.ر تقديم نصرة أصحاب الحق الأصلي من منطلللحل في الوقت ذاته والذي يمكن ترجمته سياسيا عب

 ها:حدود الدبلوماسية الرسمية تتلاقى في متجاوزاCommunal Conflictتركزعلى الصراعات الطائفية-ج

 ؛المصالح الَستراتيجية للسياسة الخارجية للدولة التي ترعى الفكرة أو المنظمة الروحية-

 ؛الدبلوماسية أو لم تشترك في حلها الدبلوماسية الروحيةراعات التي لم تحلها مناطق الص  -

 ؛لوصول للفاعلين الرئيسيين للصراعاعدم قدرة الدبلوماسيين الرسميين -

 ؛(2) الفاعلون الدينيون المشتركون في الصراع أو أولئك الذين لَ يشتركون في عمليات السلام-

لَبراهيمية اإنساني مشترك عبر مبادرات الأديان  كوسيلة لبناء حس استخدام مفاهيم الإيمان المشتركة -د

 Jonathan Foxجوناثان فوكسوتوص لالتي جعلت الدين عامل مصالحة أكثر من كونه عامل انقسام، 

ً الدين لَ يسبب الصراعات الدينية إلى أن   ن عليها دين الخلافات داخل الحضارات التي يهيم أن   ، مبي نا

الَمتداد الواسع  إبراهيمي واحد أو غيره أكبر من الخلافات فيما بينها،ليظهر مصطلح" الدين العام" باعتباره

 .السياسيقرار القيم المشتركة لتحقيق المصالحة والَست لتأكيدجمع القادة الروحيين بلدور الله في الخلق 

 ا من الحل عبر:ي ترى في تكامل الأديان جزءالت   الديانات الابراهيميةبلوماسية الروحية على ز الدترك   -ه

 ؛تجسير الصلة بين الأطر السياسية والدينية في دعم صنع السلام-

 ؛الدينية المشتركة في الأماكن المهددة باندلَع الصراعات نشر الفرق-

 ؛السلامتدريب رجال الدين والمؤمنين على مهارات صنع -

 ؛(3) دعم ترجمة التعليم الديني الذي سيقلل سوء الفهم والصراعات-

وحي والديني في السياسة الخارجية والمشاركة في عمل سعت الدبلوماسية الدينية لتنظيم الجانب الر  

 إضافةنب الديني كآلية لبناء السلام ودعم التنمية، االفواعل الدولية وإنشاء منظمات وهيئات دينية تدعم الج

لحماية مصالح الدولة الوطنية وتعزيز نفوذها دوليا؛ بالَعتماد على رجال دين برتبة سفراء ومفوضين 

والتنمية الَقتصادية الشاملة  ،وحصرها بنشاط الفاعل الروحي للوصول إلى السلام الديني العالمي المنشود

                                                             
 .38-36ص ص، السابقبرا سنان،المرجع -(1)
 .73-32هبة جمال الدين، مرجع سابق،ص ص-(2)
 .43-38ص هبة جمال الدين، مرجع سابق،ص -(3)
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ومفاهيم الإيمان المشترك للوصول للتفاهم بتكامل الأطر السياسية والدينية  ،وتشجيع الحوار الروحي

 وتدريب وإنشاء رجال الدين والقادة المؤثرين.

 بين الدبلوماسية الدينية والدبلوماسية الروحية:-ثانيا

دات روحانيون لكننا لسنا متدينين مؤكدين أن  للدين علاقة بالمعتق نحن بعضهم قول يصادفنا ما كثيراً 

وحانية فترتبط بالقلب والشعورإذ يعيش الشخص تجربة فورية وعفوية مع والممارسات الطقوسية،أما  الر  

ستينيات القرن الماضي في الولَيات المتحدة  منذ،هذا المصطلح المعتمد ( 1)الإله أو بعض القوى العليا

بعد انتشار ثورات واسعة النطاق ضد أشكال السلطة المنظمة بما في ذلك الدين ومؤسساته  ،الأمريكية

دين أطلق عليها اسم ، فأنشأوا فئة جديدة تحمل سمات الت  -خلي عن الدين تمامًالت  دون ا-المختلفة

َ (2)روحانية قوسية لأي الطُ  ت بنفسها عن الحياة،هذه الفئة المعارضة لمعتقدات ومسلمات التقاليد الدينية نأ

تكون متديناً لَبد   وأنْ ، سة على اعتبار أن  التفكير والعمل ضمن التقليد وممارسة الدين ينفي الروحانيةمؤس  

ضوخ لسلطة الآخرسل  أن تُ  دهم بالإيمان وبعقائد مرتبطة بقراءة النصوص القديمة فهي حسبهم تقي  ، م بالر 

وممارسته بوعي أو بغيره لَ  ،ن بالنسبة للروحي خامل وميتيقولبهُم وفق طقوس رسمية؛فالد  المتناقلة وتُ 

الإيمان فيعني شيئاً مختلفاً لكل فرد باعتباره أمر شخصي وغالبًا ما ينُظر إليه  اأم  ،(3)يتعدى كونه تقليد وانقياد

تتراوح في المعنى بين الموقف الد يني العام من ناحية، إلى القبول الشخصي  ،على أنه تجربة خاصة

 .(4) لمجموعة معينة من المعتقدات من ناحية أخرى وإن كان غالباً ما ينُظر إليه من منظور ديني

ي يمكنهم الذ   ،هُها ويقودها روح إيمانهع بالروحانية عليه أن يعيش حياة يوُج  كي يكون المرء روحانياً أو يتمت  ل

ل أوالصلاة أو اتخاذ قرارات واعية بشأن أفعالهم بناءً على شعورهم بالروح التي  أي ، (5)تقوُدهممن التأم 

ين في كثير من الأحيان والذ ي يمكن أنَّها وليدة في الإنسان وتتطور فيه وإن كان بدايتها ديناً، بينما يفُرض الد  

ا الروحانيات يحددها الله بما أن الدين هو تعريف  أن يكون أي شيء يرغب فيه الشخص الذي يمارسه، أم 

 .(6)اللهالإنسان فإن ه مظهر من مظاهر الجسد لكن الروحانية من مظاهر طبيعة 

إلَ  أن  التمييز بينهما بشكل كامل غير  ،على الرغم من الَختلاف بين الدين والروحانية

الصحيح لَبد أن يتم  وبالتالي فالتمييز،وحانية هي شكل من أشكال الدين الخاص والشخصيفالر   صحيح،

يكون أكثر شخصية ليميل أحدهما  وحانية دينية،ين روحاني والر  وحانية والدين المنظم، فالد  بين الر  

لعامة والمذاهب المنظمة، وجميعها نقاط على طيف من النظم دمج الطقوس الوخصوصية ويميل الآخر 

 .(7)نالعقائدية المعروفة باسم الدي

 ،وحيةالمقصود بالدبلوماسية الر   يأخذ في التداولالمقصود بالدبلوماسية الدينية  تجدر الإشارة الى أن  

وحية قد تشمل الأولى تقتصر على الدين بينما الدبلوماسية الر   وإن كانت الدبلوماسية الروحية أشمل، ذلك لأن  

                                                             
( 1 )-Amy Hollywood,Spiritual but not Religious : The vital interplay between submission and 

freedom ,Winter/Spring 2010,https://bulletin.hds.harvard.edu/spiritual-but-not-religious/ 

( 2 )-Austin Cline, What's the Difference Between Religion and Spirituality?,updated on 

June25,2019,onhttps://www.learnreligions.com/religion-vs-spirituality-whats-the-difference 
(3)- Amy Hollywood,op,cit. 
(4)- Leanne Lewis Newman, Faith, Spirituality, and Religion: A Model for Understanding the Differences ,THE 

COLLEGE OF STUDENT AFFAIRS JOURNAL,SPRING 2004 - VOLUME 23, NUMBER 2 SPECIAL ISSUE 

ON FAITH, SPIRITUALITY, AND RELIGION ON CAMPUS,pp105-108.  
(5)- Leanne Lewis Newman ,op,cit,pp105-108.  
( 6 )-Austin Cline, What's the Difference Between Religion and Spirituality?,updated on 

June25,2019,https://www.learnreligions.com/religion-vs-spirituality-whats-the-difference- - 
(7)-Austin Cline,op,cit. 

https://bulletin.hds.harvard.edu/spiritual-but-not-religious/
https://www.learnreligions.com/religion-vs-spirituality-whats-the-difference
https://www.learnreligions.com/religion-vs-spirituality-whats-the-difference-


 الفصل الأول: نقاش ارتباطات الدين والنفوذ والدبلوماسية في العلاقات الدولية

60 
 

دخل من مداخل مسعت الدول لَعتماد الدبلوماسية الروحية كولقد ،(1)الدين وغيره من المعتقدات الروحية

خصوصا تلك ذات الصبغة الدينية الهوياتية لما تحمله العوامل الدينية والروحية من  ،حل النزاع وتحويله

محددات تدعم التغيير الَجتماعي الإيجابي وتقبل الآخر هوية ودينا ومعتقدا، بعيدا عن التعصب وتفتحا على 

 لسلام.تكامل الأديان وتعاونها وتحويل الَعتبارات الدينية من محرك للصراع إلى آلية لبناء ا

 المطلب الثالث:بناء النفوذ في العلاقات الدولية

 سلطة، هذه م أو نفوذ أويتميز نمط العلاقات الإنسانية بالَستمرارية متضمنا علاقات تحك  

 ب حسب روبرت دال علىحسبي ترت  خر عند السياسيين والت  عتمد أحدها مكان الآالمصطلحات التي لطالما اُ 

ر احتياجات ورغبات وتفضيلات النفوذ هو"علاقة بين فاعلين حيث تؤث   أن   درجة قوتها وتأثيرها، حيث يرى

 .(2)"أو أكثر رفات أونوازع فاعل أخأو نوايا فاعل أو أكثر على تصر  

 مفهوم النفوذ في العلاقات الدولية أولا:

" قوة غير  :بأنه"يعرف حسين عبد الحميد أحمد رشوان النفوذ في كتابه "في القوة والسلطة والنفوذ 

وتوجيه الرأي العام من أجل تحقيق  ،تمثل في القدرة على التأثير في صانعي القرارات السياسيةتنظامية 

أي مناصب رسمية في ي لَ تستعمل لت  اأهداف الهيمنة وهو يمارس عادة من جانب العناصر القيادية 

 .(3)"المجتمع

ببية لَرتباطه بدولة معينة وبمدى معين فوذ عن غيره من المصطلحات ذات الصلة الس  ما يميز الن  

ببية تتضمن تساؤلَت تفاوت القوة التي يمتلكها، وما يحدثه من اختلافات في حجم النفوذ، هذه الس  يتفاوت بِ 

فنحن في حاجة إلى إحداث نتائج معينة من خلال جعل أشياء تحدث ومنع أخرى  ،التعامل مع فكرتها من لَبد

ه:" القدرة على حمل الَخرين رة للمصطلحات السياسية النفوذ بأن  تعرف الموسوعة الميس  و،(4)من الحدوث

قصد  ،فهدف النفوذ السياسي وغايته تحقيق الهيمنة وممارستها على دولة أخرى(5)بفعل ما نريد أن يقوموا به

 ، أمايطرة الفعلية على شؤونها وقراراتها وأوضاعها دون الحاجة لَحتلالها عسكريا، والس  اتحجيمها دولي

التي قد تكون يوما أداة ضغط  ،ةهو الحصول على قاعدة موالية وداعمة لهذه الطائفة أو المل  فالنفوذ الديني 

النفوذ ،ويرتبط مع سياساتها واستراتيجياتها على اتباع اتجاهات وقرارات لَ تتوافقواجبارها ،على السلطة

بمدى شيوع فكر ديني ما داخل منطقة معينة ويقترن بديانة، ويعمل على بسط نفوذها وتوسيع رقعتها الديني 

 .عبر الحملات التبشيرية أو الأعمال والَنتشاروكثيرا ما يرتبط بالولَء  ،اعهاوزيادة مريديها وتب  

رتبط ي يمكن أن توالت  ها من قبيل النفوذ أو القوة ترتبط بغاياتإن صعوبة تعريفات مصطلحات 

تجاوز س فكرة القوة ابتداء على شيء أكثر جوهرية يتتأس   أو أنْ  ،وتتوافق مع الرغبات والتفضيلات

ز نتيجة تتضمن نظر إليها بوصفها قدرة على إحراالقوة لَبد أن يُ  الرغبات، ما يجعل من الطرح القائل بأن  

 هي: لمصالح، هذه الَختلافات في حجم النفوذ وتأثيره ترتبط أساسا بعوامل تفسيرية ثلاثتحقيقا ل

 لتأثيرلمها استخداالسياسي أداة يستطيع الشخص  يعتبر المورد الاختلافات في توزيع الموارد السياسية:-أ

 اعي.الَجتم والمستوى والتهديد المعلوماتو الأموالووتشمل الموارد السياسية  ،على سلوك الأشخاص

                                                             
 .34برا سنان،مرجع سابق،ص-(1)

 
هرام للنشر، الطبعة الَ القاهرة: مركزبوزيد، علاء الدين هلال(  الحديث، )تر: علاءالتحليل السياسي ، روبرت. أ، دال- (4)

 49،ص1993الخامسة،
سكندرية:مركز حسين عبد الحميد احمد رشوان، في القوة، السلطة والنفوذ: دراسة في علم الَجتماع السياسي، الَ - (1)

 201ب،صالَسكندرية للكتا
 .60روبرت. دال، مرجع سابق، ص  -(2)
  464(،ص)د.ـ.ف(،)د.د.ن(،)د.س.نالسياسية. عبد الكافي اسماعيل عبدالفتاح، الموسوعة الميسرة للمصطلحات- (3) 
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ن مسياسية تنبع : التي يستخدـمها الأفراد، والَختلافات في المهارات الالتباين في المهارات والكفاءات_ ب

قيادات ير حسب الم وممارسة المهارات السياسية المتغ  التباين في المواهب والفرص والحوافز والتعل  

 السياسية.

: فمن بين فردين متساويين في الثروة قد نجد أحدهما سياسيةالتباين في مدى استخدام الأفراد للأغراض ال-ج

 (1)العمل.خر لتحقيق النجاح في الآ ويستخدمهايستخدم ثروته ليحصل على النفوذ، 

فوذ السياسي "تأثير الدولة في النسق الدولي وقدرتها ورغبتها على تغيير سلوك الدول يقصد بالن  

وغاية  ،لهدف وصولَ،هذه الأخيرة التي تتنوع بين المادية والمعنوية (2)القوةالأخرى باستخدام عناصر 

ر قدرة الدولة على استخدام ذي يترجم توف  وال   ،فوذ في منطقة ماالدور الذي تلعبه الدولة والمرتبط بهذا الن  

والسعي لبسط الهيمنة والسيطرة الفعلية على الدول  ،ة لإحداث تغيرات في سلوكيات الدول الأخرىالقو  

 .الأخرى

 أشكال النفوذ -1

الأخرى، وبما  كانت تعني إحداها أن كلمات النفوذ القوة السلطة التحكم والسيطرة تعني أشياء مختلفة وإنْ 

 فات في شكل النفوذ:التأكيد على أهم الَختلا منَ  فلا بد   ،فوذ وما يتضمنه الَستخدام الشائعأننا نتناول الن  

 :؛وهو ما يعرف بالنفوذ الإيجابي التحكم 

 وهو شكل من أشكال النفوذ ويشمل نوعين:قناع: الإ 

تقوم به ، ناجح فوذ بشكل مجهود: يتم بواسطة الَتصال العقلاني وممارسة الن  قناع العقلاني أو الظاهريالإ-

يتفق و ،الوصول إلى فهم الموقف من خلال توفير المعلومات الصحيحةقوة أو دولة ما ليمكن أخرى من 

عامل مع أقرانه كانط ومفاده أن المرء لَبد أن يتلالَقناع عن طريق الَتصال العقلاني مع المبدأ الأخلاقي 

 .من البشر بوصفهم غايات في دواتهم وليس كوسائل في سبيل الوصول إلى غاية

ل صورة غير أمنة للاتصال، لَ تتضمن نقل المعلومات وغير بريء يمث   التوائي: وهو نوع الإقناع الخداعي

، عن طريق تشويه فهمه البدائل أ" إقناع الطرف "ب" ليقوم بتصرف"بأمانة حيث يتقصد ويسعى الطرف 

ف أو يسقط عن عمد بعض جوانب المبنية على المعلومات الصحيحة،ويوثر عن طريق الَتصال الذي يزي  

 (3).قرارهلتي يعرفها الطرف الأول؛ والتي لو عرفها الطرف الثاني فسوف تؤثر جذريا على الحقيقة ا

ه لَ يعتبر كافيا أنيقوم عندما يرغب طرف ما في التحكم بطرف آخر بخصوص نشاط ما، فإن  الحوافز:-

وعلى النقيض من الَقناع العقلاني والخداعي ، إلى الطرف الآخر ونقلهامعلومات الالطرف الأول تزييف 

ليس لها تقييم أخلاقي محدد سواء بالموافقة أو  )الثواب والعقاب(نجد أن ممارسة النفوذ عن طريق الَثابة 

الإدانة وتحليل للموقف ومنظور اجتماعي وسياسي وفلسفةأو أيديولوجية سياسية تمكننا من الوصول إلى 

 .(4) الحكم

فقد تمتلك الدولة العديد من  ،من التمييز بين القدرة على التصرفوبين الممارسة الفعلية للقوة لَبدالقوة:-

كالقاعدة الصناعية القوية والعدد الكبير من السكان والمستوى المتطور من التقنية  ،عناصر القوة المادية

معنوية  والقيادة القوية العديد من العناصر غير المادية كالمستوى المرتفع من الروح ال، ووالموارد

ورغم ذلك لَ تكون قادرة أو راغبة في ترجمة هذه العناصر إلى نفوذ فعلي،  ،والمستويات العالية من التعليم

                                                             
     55-43روبرت.أ. داال، مرجع سابق،صص-(1)
المكتبات،  السيد سليم(،الرياض:عمادة شؤون ،)تر:محمد بن أحمد المفتي،محمدتفسير السياسة الخارجيةلويد جونسن، - (2)

 .238الملك سعود،ص جامعة
 .     59-58روبرت.أ. داال، مرجع سابق، ص ص-(3)
 .60المرجع نفسه، ص -(1)
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،وكثيرا ما تعتمد الحوافز (1)فالمقدرات لَ تعني النفوذ بدون استغلالها وتوظيفها في التأثيرعلى النسق الدولي

 .واحتمال إيقاع العقوبات الصارمة في حالة عدم الإذعان عادة ما تسمى قوةبعيدا عن الَعتبارات الأخلاقية 

ز الإيجابية فإذا اقترنت الحواف ر،هو شكل من أشكال القوة وإن كانت لَ تتضمن دائما جانب القس القسر:-

ن تكون لالعلاقة هنا ستكون علاقة قوة لكنها  فإن   ،بالعقوبات الصارمة لإحداث التصرف المرغوب فيه

 علاقة قسر بالمعنى الحرفي.

ولكن بالرغم  به، يدادي أو التهدجبار الم  إن القوة والقسرلَ يتطلبان بالضرورة استخدام الإ جبار المادي:الإ-

اف،فالطغاة قد لتحقيق الأهد هيعتمدأن   ألَ   ،جبار المادي هو شكل أدنى من أشكال ممارسة النفوذمن أن الإ

يس الَستخدام ذي يجعل القسر مؤثرا ليحكمون الناس بالخوف لكنهم لَ يمكن أن يحكموهم بالإجبار فقط ،وال  

الة عدم الإذعان، الفعلي للإجبار المادي ولكنه التهديد بإنزال الأذى عن طريق استخدام الإجبار المادي في ح

 هستخداما،أما يجعل من القسر إما حافزا أو رادعا للتصرف وعادة ما ينجح التهديد باستخدام الإجبار في أن

 يفيد من حين لآخر لإضفاء مصداقية على التهديد. فهوالفعلي 

ات القوة ياسي علاقات من السيطرة والَخضاع والتي يقصد بهما أن كل علاقيسود العالم الس   السيطرة:-

ها إما أفراد في هم مجردون منها تماما، وأعضاؤفواعلها يمارسون القوة فعليا أو أن   هي علاقات قسرية، وأن  

 الطبقة المسيطرة أو الطبقة الخاضعة.

القادة وصناع القرار يتحكمون في استخدام النفوذ سواء بطريقة  إن   النفوذ الظاهر والنفوذ الضمني:-

 (2)الإيحاءات.يفهم من خلال  ذ يال صريحة واضحة ظاهرة لَ لبس فيها تستعمل بشكل ضمني

 وسائل النفوذ -2

 ا وهي:تحقيقه يعتمد النفود على آليات متعددة تختلف باختلاف الَستراتيجيات والأهداف المرجو

ن عفاع هي جماعات منظمة أو شبه منظمة رسمية أو حكومية، تختص بالد  جماعات الضغط والمصالح: -أ

ول عي للوصدون الس  ،السلطة وسياساتها والتأثير علىمطالب معينة وتحقيق مصالح أعضائها بالضغط 

واجتماعية  عات تشمل المجالَت الإنسانية على اختلافها اقتصاديةللسلطة، تختلف طبيعتهاباعتبارها تجم  

تكويناتها أهدافها ب ارتباطو ،ياسيةإضافة لَشتمالها جميعها على الصبغة الس   ،وثقافيةومهنية ومذهبية

من شأنها  داتالحصول على تعه  ، ولها وحمايتها وتعزيزهالرعاية المصالح التي تمث   ، وسعيهاالَجتماعية

 برزها:دة ترتبط بطبيعتها أخدمة هذه المصالح وتطويريها، وتتنوع جماعات الضغط إلى تنظيمات متعد  

   ؛لصهيوني الأمريكيياسية البحثة كاللوبي اجماعات المصالح الس 

   لعمالاياسية التي تتنوع أهدافها بين السياسي والَقتصادي كنقابات جماعات المصالح شبه الس. 

  الهيئات كولة نشاطاتها بحقوق الَنسان ورعاية الطف المتعل قةجماعات المصالح الإنسانية أوالخيرية

 ؛البيئية

   ؛(3)المحامينتي تهتم بتحقيق أهداف أصحابها كاتحاد جمعيات المصالح المهنية ال 

اء في وتكرس نفوذها بالتأثيرعلى الهيئات الرسمية سو ،تحقيق أهدافها علىتعمل جماعات المصالح 

لمناطق أو عبر اسواء من خلال إنشاء مشاريع إنمائية بهذه  ،الدولة الأم أو الدول التي ترتبط بها مصالحها

افة لبروز إض ،تمويل مؤسساتها خصوصا في الدول النامية، وتجعلها الدول كآليات رئيسة في توسيع نفوذها

ال الدين ة ضاغطة تعتمد البعد الديني لتحقيق أهدافها وتوسيع مصالحها بالَعتماد على رجهيئات دولي  

 ساتها. ينية ومؤس  والمرجعية الد

                                                             
 237لويد جونسون،مرجع سابق،ص-(2)
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د جنسياتها تعد  ت :هي شركات اقتصادية وطنية رأسمالية ذات طابع ربحي،الشركات متعددة الجنسيات-ب

ع بشخصية قانونية دولية على الرغم من ضخامة حجمها  وامتدادها ونشاطاتها العالمية،ومع ذلك فهي لَ تتمت  

عالجغرافي وت مجالَتها وقدرتها على خلق واحتكار التكنولوجيا المتقدمة، تدير مجموعة من المؤسسات  نو 

، كوكاكولَ،فيليبس، تويوتا زجنرال موتورها نتاجية وخدمية،ومن أبرزتإنشاطا عبرالإنتاجية في بلدان 

نفوذها، حيث  ول الصناعية المتقدمة لبسط  وتوسيعوسائل نفوذ الد   أهم،هذه الشركات التي تعد (1)وغيرها

تستخدمها كأداة  في صراعها التنافسي مع الدول كالدعم المعنوي والغطاء الدبلوماسي خارج حدودها 

 الوطنية.

من أهم وسائل النفوذ السياسي في العصر الحديث المساعدات  : المساعدات الإنسانية والقروض المالية-ج

حيث عمدت الدول الكبرى إلى تقديم مساعدات للدول الفقيرة ذات الأهمية  ،الإنسانية والقروض المالية

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الساحل الإفريقي،واستخدمت  دول،خاصة الَستراتيجية

المساعدات الإنسانية والعسكرية لتكريس النفوذ بشكل جلي خلال الحرب الباردة حيث كانت المنافسة 

ا إلى يومنا هذا من أجل البحث عن مواطن نفوذ في عتمادهواستمر ا ،قطبي العالـم آنذاك ايديولوجية بين

الدول  وبعضالمناطق الَستراتيجية،وأبرز الدول التي تعتمدها الولَيات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا 

اتجهت ،ونفوذ، وأضحت المساعدات الإنسانية أبرز وسائل بناء ال( 2)يرانإالصاعدة كالصين وتركيا و

 .لَعتمادها بعض القوى الإقليمية على غرار تركيا وإيران والسعودية لتحقيق المزيد من النفوذ الإقليمي

 Sphere of Influence النفوذ:مناطق ومجالات  -3

وإضفاء الشرعية عليها لمتابعة النظام والحفاظ  ،نفوذ قعرف العالم زمن الحرب الباردة إنشاء مناط

تجنب المواجهة المباشرة بين قوى عظمى كانت فيما مضى ولَ تزال مجالَتُ وعليه في السياسة العالمية؛ 

ون بفكرة مجالَت النفوذ قر  ياسيين لَ يُ الس   النفوذ تشكل جزءًا من مفرداتها السياسية، وعلى الرغم من أن  

لَ معنى لها في القرن الحادي والعشرين، ولم ر العودة إلى بعض أفكار القرن التاسع عش ذاتها باعتبار أن  

،فماهي مناطق النفوذ؟ هل هي مساحات جغرافية أو (3)يعد من الممكن تقسيم العالم إلى كتل أو مناطق نفوذ

 الدولي؟ أم هي أدوات وسياسات في النظام والسيطرة؟مجرد ترتيبات إقليمية أم إسقاطات للتأثير 

النظام  مع متقاطعاالعلاقات بين الدول وة النفوذ بعد ظهور نظام الدول، واصف تمجالَت ظهر

الذي يساعد في تحديد موقع مجال النفوذ في إطار النظام الدولي،  ،من خلال المنظور التاريخييادي الس  

بالَستقلال والَعتراف بصلاحية المطالبة به وفق  مطالبة الدولنظام الدول هو  ن  أ Wighح وايت فوض  

ادة "باعتباره المصدر يدول،والَعتراف بالسيادة التي يفرضها صاحب الس  مبدأ المساواة القانونية بين ال  

 .(4)يياسي الأساسواعتبار الحفاظ على توازن القوى مبدأها الس   ،لطة الشرعية في النظام الدوليالوحيد للس  

مجال النفوذ هو "مصطلح ووفق الموسوعة البريطانية فإن   الشرقية،مجالات النفوذ بأوروبا  ارتبطت

هذه السيطرة قد تكون في الأمور "، يدل على مطالبة الدولة بالسيطرة الحصرية داخل إقليم أجنبي ،دبلوماسي

تاريخيا ًبصعود الإمبريالية  وارتبطللإقليم، الَقتصادية أو العسكرية أو السياسيةأو قد تتعلق بالحكومة الشاملة 

قامت إسبانيا والبرتغال بتقسيم الأراضي المكتشفة بالقارة م  1494في القرن التاسع عشر، ففي العام 

                                                             
 372،371المرجع السابق،ص ص -(1) 
 أحمد فتحي، تنامي أهمية الشرق الأوسط الَقتصادية الجيوبوليتيكية، متحصل عليه من الموقع:-(2)

http://neworientnews.com/newsMain.php: 2023-04-14،تم الَطلاع عليه يوم 
(3(-Buranelli, Spheres of Influence as Negotiated Hegemony – The Case of Central Asia, Geopolitics, AAM.pdf; 

jsessionid=B49D5894299C4F9FBB2EFE6080A17305-, p1. 
(4)-Susanna Hast, Beyond the Pejorative Sphere of Influence in International Theory, University of Lapland, 

Faculty of Social Sciences Lapland University Press ,p61. 

http://neworientnews.com/newsMain.php
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وامتد التعبير ، بالإمبريالية الأفريقية FrederickLSchumanشومان. ل. فريدريك هربطو، (1)الأمريكية

ووضع قواعد دبلوماسية ،ةتخضع للحماي الت ي لَروبية والقوى العظمى ليشمل العلاقة الوثيقة بين الدول الأو

( 1885-1884)ويعتقد أن مصطلح "منطقة النفوذ"ظهر في مؤتمر برلين ،تسهل إنشاء مستعمرات

ذي نظ م الَستعمار والتجارة في أفريقيا تحت صراحة، ال   يعلن عنهالمعروف باسم مؤتمر الكونغو وإن لم 

استخدمت المصطلح إشارة إلى" فصل وتحديد  1885لكن الَتفاقية البريطانية الألمانية عام واجهة إنسانية، 

مناطق نفوذ كل منهما في أراضي خليج غينيا"، واتفقت القوتين على التنازل عن جميع المحميات التي 

المفهوم قد  وكأن  بداَ  ؛ومع تطور العلاقات الدولية ومصطلحاتها ،(2)رأنشأتها خارج هذه القيود للطرف الآخ

نشاط روسيا الأخير في جورجيا  اندثربعد الحرب الباردة وأصبحت آليات السلطة أكثر تعقيدا، لكن  

ً  اعتمادايأحوأوكرانيا ، وحتى لو كان وجوده المصطلح وإن كان موجوداً ولكن لَ يمكن الَعتراف به علنا

 .(3)سياسي للمناورةدالحيز الالمحتمل مؤثرا على السلوك فإن قبوله العلني سيقي  

 النفوذ:تعريف مجال  -أ

جهة  يطُلق مصطلح مناطق النفوذ أو مجالَت النفوذ على تلك المناطق التي تخضع لحكم وسيطرة

ناطق فتصبح من م ،وخضوع الأراضي التابعة لدول لسيطرة دولة أخرى بفرض القوة العسكرية عليها، ما

ً نفوذها، ويعتبر مطلع القرن العشرين تأْ  تلتهما لعالميتين، ابالتزامن مع اندلَع الحربين  لولَدة المصطلحريخا

 بدول العالم.طة المحيليرتبط المصطلح ارتباطاً وثيقاً بالعوامل السياسية  ،الحروب الدولية المتلاحقة عديد

ة "منطقة محددة تمارس فيها قوة خارجية واحدبقوله: مناطق النفوذPaul Kealبول كيليعرف 

 تتعدى كونها أي أنها لَ ممّا يحد من استقلال أو حرية عمل الكيانات السياسية داخلها"، ،ناًتأثيرًا مهيم

 .مسرحا جغرافيا تسيطر عليه قوة عظمى

"منطقة هيمنة استراتيجية  :مجال النفوذ بأنهGeoffreyRobertsجيفري روبرتسيصف 

لهرمي االعلاقات الجغرافية والتسلسل فهو يركز بذلك على ، "وسياسية لا تتحداها أي قوة عظمى أخرى

 لهيمنة القوى.

عن "الحتمية الجغرافية" عند تحليل تنافس القوى العظمى في الثلاثين Jan Nijmanجان نيجمانويتحدث 

مجالات النفوذ باعتبارها علاقات قوة غير متكافئة مدمجة في عامًا التي تلت الحرب الباردة مشيرا إلى 

التشكيلات الدولية التي بأنها: "  AmitaiEtzioniأميتاي إيتزيوني  ويراها ،مساحات جغرافية محددة

 (4)تحتوي على أمة واحدة )المؤثر( تتمتع بسلطة أعلى من الآخرين''

ها ها مناطق جغرافية تفرض القوى العظمى سيطرتها عليأجمعت تعاريف مناطق النفوذ على أن  

فس على فارضة منطق التنافس مع مثيلاتها من القوى، ومترجمة هذا التنا ،وتمارس صلاحياتها ونفوذها

ولة واحدة هي" التشكيلات الدولية التي تحتوي على د (SOI) فمناطق النفوذر، الَستحواذ على مساحات أكث

ن يكون مستوى ليكون كياناً تابعاً للوحدة، شرط أ تؤهلالتشكيل ،)مؤثرة( تتمتع بقوة متفوقة على الآخرين

كن أعلى أقل من مستوى سيطرة دولة محتلة أو مستعمرة ول ،المسيطر المؤثر على الدول الخاضعة لنفوذه

الَقتصادية وياسية والإيديولوجية والفكرية وع وسائل سيطرتها بين الس  من مستوى زعيم التحالف، مع تتن  

 سعت لتشمل الثقافية والدينية. دون أن تكون قسرية وتو

                                                             
(1)-HeinoNyyssönen, Spheres of influence: A few reflections on the concept, H. NYYSSÖNEN COJOURN 1:3 

(2016), pp11,12. 
(2)- ibid, p5. 
(3)- ibid, pp11,12. 
(4)- Buranelli, op.cit, p1-3. 
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يتميز بالصراع بين عدم الاهتمام النظري في العلاقات الدولية "أن  المفهوم سوزان هاست ترى

وكثرة استخدامه في الخطاب السياسي، فهو مفهوم متنازع عليه ومشكلته غياب نقاشات حول معناه 

 .(1)"ببساطة تكمن في غموضها وألفتها في وقت واحدفهي

من خلال إبقاء القوى الكبرى الأخرى على مسافة ما  ،مجالَت التأثير في أمن القوة المؤثرة تساهم

خارج مجال ونطاق نفوذها، وإن كان ظهور الصواريخ بعيدة المدى وأقمار المراقبة الصناعية والمركبات 

مت من المسافات الإقليمية  ،الَتصالَت السيبرانية للتجسسو الجوية بدون طيار  وأهميتها، وانصب  قد حج 

مناطق النفوذ لَ تشمل بالضرورة منطقة  إضافة إلى أن  "، ساحة المعركة البعيدة"الَهتمام على ما يعرف ب 

ومعظم المناطق التي تعتبر جزءاً  ،متاخمة للقوة المؤثرة، فالَتحاد السوفييتي اعتبر كوبا ضمن مجال نفوذه

 .(2) ه الروس "الخارج القريب"من مناطق النفوذ تشترك في الميزات مع ما يسمي

ه لَ يكون دائما أن   إلَ   ،على الرغم من أن مجال النفوذ يتم تعريفه في أغلب الأحيان على أنه منطقة 

لأن النفوذ  ،محدودا إقليميا، ففي زمن الحرب الباردة لم تلتزم مجالَت النفوذ باستعارة "خريطة الفقاعة"

( 3)بالَستعماركان منتشراً في جميع أنحاء العالم وارتبط  ستيفانيأورتمان وتتساءل ،

StephanieOrtmann  اعتبار مناطق النفوذ مفهوما مفيدا لفهم الجغرافيا السياسية لمنطقة  ممكناإذا كان

أوعلى الأقل تعزيزه بأدوات أكثر ملاءمة لتحليل امكانيات  هولَ بد من استبدالأما بعد الَتحاد السوفيتي، 

 :أربع استخداماتلمجال النفوذ  فإن  Lindleyليندليــ بالنسبة لو ،(4)ومتنوعةسياسية متعددة 

 ؛ينطوي على وعد بالَمتناع عن اكتساب الحقوق السيادية داخل المجال المخصص للآخر -

لقوى امجال الَهتمام، وهو اتفاق بين يعرف بالَعتراف بالمصالح الخاصة داخل إقليم ما، وهو ما  -

 ؛الَستعمارية المتعلقة بأراضي دولة ثالثة

دولة ما أن تتعهد بعدم يمكن ل ،مثلاقد يكون اتفاقاً يتعلق بإقليم دولة ثالثة تم إبرامه بالَتفاق مع تلك الدولة-

 ؛ضيها لأي جهة أخرى غير الدولة المعنيةالتصرف في جزء من أرا

يمكن أن تكون "مناطق غير متاخمة أو ذات أهمية اقتصادية أو سياسية أو استراتيجية لأراضٍ مملوكة  -

 .(5)دوليبالفعل لدولة ما"، وفي هذه الحالة لَ يوجد اتفاق 

لتوسيع مجالها بدل الإكراه  القوة الناعمةعرفت مناطق النفوذ تحولَ في أساسياتها باعتمادها فكرة 

، (6)مييز بينهما يكون تمييزًا بين التأثيرالمقبول بدرجة أكبر أو أقلبتصدير مُثلها العليا بدل القوة الصلبة، والت  

جهت روسيا مؤخرًا في الَستثمار في وسائل قوتها الناعمة من أجل تبرير وإضفاء الشرعية على نفوذها وات  

التساؤل حول ما إذا كانت القوة الصارمة هي التي تشكل سياسة مجال النفوذ، وإذا كان الأمر كذلك  مثيراً 

 النفوذ؟ماذا نسمي مجال روسيا عند خروجها من سياسة مجال 

 مجالات النفوذ وتاريخ أصول ثانيا:

أن ممارستها قديمة وارتبطت  إلَ   ،على الرغم من أن مجالَت النفوذ قد ارتبطت بالَتحاد السوفييتي

على مبادئ السيادة  بالسياسات الَستعمارية والإمبريالية وكامتيازات للقوى العظمى، ومبدأ مونرو الذي نص  

                                                             
(1)-AmitaiEtzioni, Spheres of Influence: A Reconceptualization, the fletcher forum of world affairs, vol.39:2 

summer 2015, pp117-132 
(2)- ibid, pp117-132. 
(3)- Susanna Hast, Beyond the Pejorative Sphere of Influence in International Theory, op.cit, pp23,24. 
(4)- Iain Ferguson & Susanna Hast, Introduction: The Return of Spheres of Influence (2018) Geopolitics, 23:2, 

pp277-284, DOI: 10.1080/14650045.2018.1461335  

To Link to This article: https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1461335, , pp282,283. 
)5(-Susanna Hast, Beyond the Pejorative Sphere of Influence in International Theory,op,cit,p75. 
(6(-Ibid,p28. 

https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1461335
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والتدخل ومنع الدول الأوروبية من التدخل في القارة الأمريكية، كما اعتبرت مجالَت النفوذ جزء من النظام 

ويصور علاقات القوة العالمية على أنها متعددة  ،جزءً من النظرية الدوليةالدولي الذي يجعل مجالَت النفوذ 

 الأقطاب وثنائية وأحادية مبينا نوع الهيمنة داخل النظام الدولي.

 المدرسة الإنجليزية-1

اقعية للفوضى التفسيرات الو معتبرة حقيري للمفهومتعالج المدرسة الإنجليزية إشكالية المعنى الت   

مفهوم الن  لأ، دافعفكرة مجال النفوذ بدون مجتمع دولي  ةونظام الدول كمصدر لتاريخ مجال النفوذ؛ مستبعد

ش النظام والعدالة، ما يجعلها تناق ،فاهم والَتفاق بين الدولسات الدولية ويتطلب الت  يقع نظريًا داخل المؤس  

ا الرسمي الأول اجتماعه بعدلنظرية السياسة الدولية ،اللجنة البريطانية عن وقد انبثقت المدرسة الإنجليزية

( (Tim Dunne،وتمت كتابة تقارير وتحليلات عن المدرسة بواسطة تيمدونم1959يناير

 .(وباريبوزانHidemiSuganami(وهيديميسوغانامي)BrunelloVigezziبرونيلوفيجيزي)

سات المجتمع الدولي خالقة تصورا لنظام إقليمي بين نظام الدول والمجتمع دور مؤس   تمت مناقشة

دون أن تكون  المركزي للمجتمع الدولي، الَتجاهالعالمي، وأدخل وايت وواتسون نظام الهيمنة باعتباره 

ولَ حتى مؤسسة مشتقة  ،جزءًا من المجتمع الدولي، فهو ليس من مؤسسات المجتمع الدولي بالنسبة لبول

لمناقشة الجوانب المعيارية  ،المجتمع الدولي انطلاقا منرالنظام الدولي تفس   رةلنسبة لبوزان، بل هوفكبا

دت فكرة مجال النفوذ ومنحتها بعداً خارج الَستخدامات نظرية المجتمع الدولي جد  ف لتحديد مجالَت النفوذ،

جزءًا من نظرية النظام  جعلهلتضامني عددي االتحقيرية للمصطلح وربطته بالسياسة الخارجية، والنقاش الت  

 .(1) ولي ليتحول مجال النفوذ من أداة للسياسة الخارجية إلى فكرة عن طبيعة وشكل النظام الدوليالد  

 مؤتمر فيينا والوفاق الأوروبي : -2

 عدم المساواةوسلسل الهرمي ها امتيازات للقوى العظمى وامتداد للت  ينُظر إلى مجالَت النفوذ على أن  

واة كطبيعة للنظام رات المحتملة لإدارة القوى العظمى والقبول بعدم المسافي النظام الدولي؛ بناء على المبر  

هو بداية  عظمىال ىنظام القوالدولي، وإذا كان ظهور نظام الدول هو بداية النظام الدولي الحالي فإن ظهور 

 .مناطق النفوذ

فكرة تساوي  تعد الصراع ضد هيمنة الكنيسةوتبلورظام الدولي ب( الن  1815مؤتمر فيينا ) سكر  

، لتنتكس بداية القرن التاسع عشر بعد تشكيل القوى العظمى رالدول في الحقوق منتصف القرن الثامن عش

ات وحقوق خاصة للحفاظ الوفاق الأوروبي بعد حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية؛مطالبة بمسؤولي  

ر المجتمع الأوروبي اعتبرت جميع الدول الأعضاء متساوية من الناحية القانونية تطو  على النظام، وفي إطار 

ً  وأن    آخر بعد اتفاق دوله على ضرورة الحفاظ على سيادتها مطلقة، إلَ أن توازن القوى قد عرف تحولَ 

وانحصرت سيادة الدول الأخرى في الناحية القانونية؛ وفرضت بريطانيا  ،النظام عبرهيمنة القوى الخمس

ً إلى الولَيات المتحدة  وروسيا وفرنسا حكوماتها على آسيا وإفريقيا، ليعهُد بإدارة المجتمع الدولي جزئيا

سة الوفاق الأوروبي كان أكثر من مجرد ممار، والواقع أن  رونقلها خارج أوروبا نهاية القرن التاسع عش

توازن القوى ونواة وتي حافظت على تقاليدها والأداة ال  ، أوروبا فهي الفكرة التي ربطت ؛تطورت لمؤسسة

ومنع الآخرين من  الوضع القائم حفاظا على،ولية، وتكريسا لمجالَت النفوذ وإدارة القوة العظمىمة الد  المنظ  

 .(2)اكتساب القوة

                                                             
(1)-Susanna Hast, Beyond the Pejorative Sphere of Influence in International Theory, Social Sciences Lapland, 

op.cit, pp59,60. 
(2)-ibid, pp68-70. 
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يًا ( حيث تم الَعتراف رسمم1885-1884برلين ) يعد العصر الحديث لمناطق النفوذ بعد مؤتمر

لنفوذ" قد استخدم بأن منطقة ما قد تكون تحت تأثير قوة بعيداً عن الحماية أو السيادة، وكان مصطلح "منطقة ا

 .روسية بشأن آسيا الوسطى-قبل عشر سنوات في المفاوضات الأنجلو

 النفوذ الاستعماري: -3

العلاقة اتفاقًا وكانت  ،أخرىفوذ الَستعماري هو الشكل السائد للنفوذ الدوليولميحمل أي معانٍ كان الن   

أو الإمبراطورية هي فالفكرة التاريخية الأولى بعد نظام السيادة ، (1)اتهاومستعمر بين القوى الَستعمارية

أثناء الحرب الباردة نلحظ  للمفهومنا قمجال النفوذ أكثر رسمية وأقل شمولَ، فإذا تطر إلَ أن  الإمبريالية، 

لها أواحتفاظها بجزء منها على الأقل حتى في ظل الهيمنة؛ ونادرا ما يشيرإلى  أو انتهاكفقدان كامل للسيادة 

الَرتباطات الإمبريالية للمفهوم تعزز دلَلَته الَزدرائية وتجرده  ، بل أن  أو الغزوالَستيعاب أو الَحتواء 

 .(2)ن لم يكن عن سيادة الدولة القوميةمن قدرته على الدفاع إ

إلى فصل مجالَت النفوذ عن الَستعمار باستعماله مصطلح مجال النفوذ  Kaufmanكوفمان سعى 

على الرغم من ارتباط المصطلح بالفترة الَستعمارية التي تشمل أنواع الهيمنة الأكثر رسمية في ، المباشر

تكون فمجالَت النفوذ أما  ي كان بمثابة سيطرة قانونية على الأراضي الأجنبية، ات والذ  المستعمرات والمحمي  

وانتهى اللبس عند توزيع معظم المناطق الجغرافية بعد الحركات التحررية  ،أقل خضوعًا للقوة المسيطرة

بدلًَ من  تفاهمات واتفاقيات ضمنية اعتبارهاعلى  والَتفاق ،المصيروانتشار مذهب الدولة القومية وتقرير 

دا على ضرورة  الفصل مشد   المفهومك بول في وجود هذه الَتفاقيات الضمنية حول الَتفاقيات الرسمية،ويشك  

وعلى الرغم من اعتراف قوة عظمى بمجال نفوذ أخرى  ،بين حقيقة مجال النفوذ و الحق في مجال النفوذ

 .(3)مشروعة بالضرورة يجعلهالَ  هذاف

 عقيدة أو مبدأ مونرو:-4

تعود أصول عقيدة مونرو إلى الخطاب السنوي الذي ألقاه الرئيس جيمس 

، والذي يعتبر تجسيد لمبدأ 1823ديسمبر 2أمام كونغرس الولَيات المتحدة في  JamesMorneauمونرو

بل وحتى نظام دولي جديد ومفسر لتقلبات السياسة الخارجية  ،مجال النفوذ وبداية تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ

 .أخرى ياناوتتنصل منه أح ،الأمريكية التي تلتزم بالمبدأ أحيانا

ينص مبدأ مونرو على بقاء الدول الأوروبية خارج نصف الكرةالأرضية الغربي ويمنعها من التدخل 

اعتبار الوثيقة عقيدة شارحة لحق التدخل ومبدأ الوصي الوحيد على أمنها، و رفي القارة الأمريكية باعتبا

إلى لتتحول  ،مبدأ مع نمو القوة الأمريكيةوتفسيراتالتغيرت سياستها تزامنا مع نهاية القرن عدم التدخل، و

الولَيات واعتبار،مبدأ عدم التدخل Theodore Rooseveltسياسة تدخل، بعد تجاهل ثيودور روزفلت

ً  الكرة الأرضيةالمتحدة التدخل في شؤون نصف  ً مشروعا نظيرالعجز الذي يؤدي إلى التفكك العام  حقا

ولو على -رة، ما يجبر الولَيات المتحدةالذي يتطلب لَمحالة تدخل دولة متحض  ، لروابط المجتمع المتحضر

رت استخدامها المتزايد للقوة وبر  ، ممارسة سلطة الشرطة الدولية علىHoweverReluctantly-مضض

ل مبدأ مونرو عن معناه الأصلي لتصبح المنطقة وتحو   ،ستعادة الَستقرار الداخلي لدول المنطقةالعسكرية لَ

نصف الكرة الأرضية  والتصدي لنفوذ الدول الأخرى، ولم يقتصرعلى توسيع نطاقهومجال نفوذ أمريكية 

 Regionalباعتباره "تفاهمًا" إقليميًا 54فقط بل تم الَعتراف به من قبل ميثاق عصبة الأمم في المادة 

Understanding(4)فينظرية النظام الدولي والسيادة وإيذانا لبروز مجالَت النفوذ في التنظير الدولي. 

                                                             
(1)-Ibid, p75. 
(2)-Ibid, p72. 
(3)- Ibid, pp76.77. 
(4(- Susanna Hast, Beyond the Pejorative Sphere of Influence in International Theory,op.cit, pp79-81. 
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 النظام الدولي ومجالات التأثير -5

نفهم مجالَت النفوذ من دون فهم النظام الدولي، لأنه ما يجعل مجالَت النفوذ جزءً لَ نستطيع أن 

من النظرية الدولية، فالنظام الدولي هو تصوير علاقات القوة العالمية على أنها متعددة الأقطاب، وفي قلب 

، Anarchical International Order“العلاقات الدولية يوجد مفهوم "النظام الدولي الفوضوي"

ويستخدم النظام الدولي للإشارة إلى فترة تاريخية مثل فترة الوفاق الأوروبي أو الحرب الباردة، وبالنسبة 

على التنظيم السياسي للعالم كنظام أو مجتمع  لمناطق النفوذ ونظرية المدرسة الإنجليزية فإن النظام يدل  

 الدول.

النظام هو أكثر من مجرد سلوك منتظم وأن سلوك الدول في الحرب والأزمات  يوضح بول بأن  

على الرغم من أنه يبدو منظمًا ومرتباً إلَ أنه ليس تعبيرًا عن النظام في الحياة الَجتماعية، فله أهداف وقيم 

الأولية  نمط أو أسلوب النشاط الذي يدعم الأهدافويضيف بأن النظام الدولي هو " معينة يجب تعزيزها،

"، وهذا أمر مهم بالنسبة لفكرة مجال النفوذ: أو الأساسية أو العالمية لمجتمع الدول أو المجتمع الدولي

مكونات هذا النظام هي الدول وهدفه الحفاظ على  فالنظام الدولي يدعم أهداف مجتمع الدول مما يعني أن  

العالمي وحمايتها من دولة مهيمنة تحاول تشكيل  نظام ومجتمع الدول باعتباره الشكل السائد للتنظيم السياسي

التهديدات  ، كما اعتبرأن  1945إمبراطورية عالمية: مثل توسعات نابليون والرايخ الثالث وأمريكا ما بعد عام 

" مثل البابوية وحتى الأمم المتحدة التي تشجع ممارسات الَتفاقيات التي "دول فوقيةقد تكون أيضًا من 

 وذ.تحدد مناطق النف

ً جديداً وبديلًا تمث  Großräumeيرى شميت أن مناطق النفوذ أو مساحات كبيرة  ً دوليا ل نظاما

ئيسية هي الحفاظ على الر  ته الحفاظ على النظام الدولي يكون عبر توازن القوى، ووظيف نا أن  مبي   ،للدولة

 ،عظمى على حساب القوى الصغيرةالقوى ال بدعمالغزو والَندماج في إمبراطورية عالمية،  ضد   القائمنظام ال

تماما كما تفعل  ،وهو ضروري للحفاظ على النظام الذي ينتهك حقوق الأفراد الأعضاء في مجتمع الدول

فوذ تساهم في النظام بين القوى المؤثرة وبالتالي النظام بشكل مجالَت الن  "وبالنسبة لكيل فإن  ، مناطق النفوذ

يخدم أهداف التعايش الَجتماعي، ومن خلال المساهمة فيما تعتبره القوى عام، من خلال الفهم الضمني الذي 

فاع عن مناطق النفوذ بشكل عام كان من خلال تقليل الد   المؤثرة ضروريًا لتحقيق التوازن والسلطة"، كما أن  

العلاقات الهرمية تحافظ على النظام ويزيل المنطقة من التحديات  ؛باعتباراحتمالية نشوب صراعات

كليهما يساهم في تحقيق نفس الهدف  يرى أن   إذكيل بين السيادة ومناطق النفوذ، ولَ يقارن لخارجية، ا

والحفاظ على النظام الذي كانت  ،ببقاء مجالَت النفوذ ضمن حدود نظام الدول ،وليل في النظام الد  المتمث  

 السيادة تابعة له.

تناسب مجالَت النفوذ داخل المجتمع ت كيف يوضحإن النظام الدولي وثيق الصلة بمناطق النفوذ لأنه 

وما إذا كان نظام الدول قادراً على استيعاب انتهاكات السيادة، فالنظام الدولي لَ يتكون بالضرورة  ،الدولي

وإدارة القوة العظمىومناطق النفوذ يستحقان  ؛من دول ولكنه كمفهوم وُلِد مجال التأثير تحديداً من نظام الدولة

ا إذا كان الحفاظ على النظام الدولي مبررًا لسياسة مجال ساؤل عم  والت   ،يهما من المنظور المعياريالنظر إل

عبر مساهمة القوى العظمى في النظام الدولي المستمد من عدم المساواة في القوة  ،النفوذ التي تنتهك السيادة

 الدولية.داخل نظام الدول، ولو تساوت القوى لكان من الصعب تسوية الصراعات 

يبسط عدم المساواة بين الدول نمط العلاقات الدولية، فتساهم القوى العظمى في النظام الدولي 

بإدارتها للعلاقات من خلال الحفاظ على توازن القوى، وإضفاء اتجاه مركزي على شؤون المجتمع الدولي، 

ب التدابير اللازمة لتجن   إلَ أن  القوى العظمى في بعض الأحيان تتعمد تصنيع الأزمات  وعلى الرغم من أن  

، كما يشير بول إلى أن "إدارة علاقات القوى العظمى"الأزمات والسيطرة عليها تعد جزءًا أساسياً من 
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بقيها ضمن الحدود مناطق النفوذ )الخاصة بالولَيات المتحدة والَتحاد السوفييتي( تمنع الصراعات وتُ 

بقاعدة تحظر التأثير المباشر على مناطق  -ولوضمينا -منهما ها واحتوائها،باعتراف كل ٍ وتساعد على حل  

 (1) .ز النظام الدوليل وتعز  نفوذ كل منهما وهذه الأدوار هي التي تفُع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــوذعـــــــــــــــــــــــــــــــودة مجالات النفــــــــــــــــــ-ثالثا

رت تصد  و ،2014ها لشبه جزيرة القرم في مارس عودة مجالَت النفوذ بعد ضم   نت روسيادش  

ُ  ،تحدي أمنيي كأبرزالأزمة الأوكرانية المشهد السياس  مناطق النفوذقطة أساسية لفهم سبب كون نعتبرت وا

جورجيا  بأزمةمناطق النفوذبداية  حياءروسيا بمحاولة إ اتاتهامبعد موضوع الخطاب السياسي الحالي، 

ثم أوكرانيا،لتصبح دراسة هذه العودة ضرورية بعد اعتماد العديد من استعارات ورموز الحرب  2008عام 

 ً ولعل ، لته في الماضي و تريد استعادته وعلى نطاق أوسعشك   ،الباردة التي اعتبرها الغرب تهديداً روسيا

السيطرة على و غبة هيمنة قوة كبرى )روسيا(كوك الغربية هنالك ما يغديها، فمناطق النفوذ هي نتاج الرالش  

يادي والسلامة الإقليمية على حساب الَستقلال الس   ىأت  تعي إلى تحقيق هذه الهيمنة يالس   كما أن   ي،النظام الدول

، ونظير ذلك فقد أصبحت الدراسات المناطقية ومجالَت النفوذ (2)لما أشار إليه أوباما بـ"الدولة العميلة"

 .المجال الجيوسياسي الغربيمهيمنة على 

اجم نلَيتعلق الأمر بـعودة اتجاه سابق بل بتطور حديث ، Iain Fergusonان فيرجسونيّ إوحسب 

ل عدم في منطقة تقع بين الَتحاد الأوروبي وروسيا،وشك   ،عن محاولة الهروب من الجغرافيا السياسية

ويشرح ،التاسع عشر لمناطق النفوذ السائد في القرنتي الَستقرار في أوكرانيا انفصالَ ًحادا ًعن الشكل الدولَ

ر قابل للقسمة التي تحاول خلق نظام أمني غي ؛هذا بالإشارة إلى النظرية السياسية للعصور الوسطى الجديدة

لسائد حول االسرد  ، ورك زبين الَتحاد الأوروبي والحدود الدولية لروسيا في شكل جديد من مناطق النفوذ

لعاب على أنها مجرد بيادق في الأ منها الأصغر ، والن ظر إلىدور الدول الأقوى مناطق النفوذعلى

وذ لديه وكل لَعب سياسي مشارك في مشروع مناطق النف ،ي تمارسها القوى العظمىالجيواستراتيجية الت  

 وكالة خاصة به.

إلى المنطقة  لنفوذالعودة المحتملة لمناطق او ،فيليبو كوستا بورانيليو فيركز على آسيا الوسطىأما 

مجالَت النفوذ يمكن فهمها على  ي كانت جزءامن الإمبراطوريتين القيصرية والسوفييتية، مجادلَ بأن  الت  

ل نفوذ روسيا المعاصر في آسيا ض عليها، ويحل  الهيمنة المتفاوَ  بفرضها هياكل اجتماعية تتغير باستمرار أن  

على المعايير الإقليمية وقواعد  ريةتأثيوة قلما تحمله من  ،مني في المنطقةالأمن باعتبارهاالضا الوسطى

 (3) التقارب الثقافي بين روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة.،إضافة إلى السلوك

معه  يتش كل تتغي رعالما ًجديدا ً أن  Condoleezza Riceوصفتوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس

فياسية حيث لَ الجغرافيا الس  أساسيات  العظمى من خلال مناطق نفوذها، وأعلنت هيلاري  ىالقو تعُر 

 لأن المفهوم أصبح بالياً  ليس أن "الولَيات المتحدة لَ تعترف بمناطق النفوذ"،Hillary Clintonكلينتون

فمجالَت النفوذ لم تنته بل انصهرت في كيان ، جالَ أميركيا ًبحكم الأمر الواقعمبل لكون العالم أصبح كله 

تستخدم الصين  حيث، جديدة من المنافسة بين القوى العظمى حقبةلتظهر ، بفعل الهيمنة الأمريكيةواحد 

                                                             
(1)-Susanna Hast, Beyond the Pejorative Sphere of Influence in International Theory,op.cit,pp82-86. 

(2)- ibid, p86. 

(3)-Iain Ferguson & Susanna Hast, Introduction : The Return of Spheres of Influence (2018) Geopolitics, 23:2, 

pp277-284, DOI: 10.1080/14650045.2018.1461335 

To Link to This article: https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1461335,pp283-285. 

https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1461335
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على مصالح وقيم تتعارض غالبا مع مصالح وقيم الولَيات المتحدة،  اً تهما على نحو متزايد تأكيدوروسيا قو  

 .(1) فوذ في عالم اليومالن  لَبد من القبول والإقرار بحقيقة مجالَت السيطرة الأمريكية وعلى الرغم من 

 المفاهيم ذات الصلة بمناطق النفوذ:--أولا

 ذكر:هناك العديد من المفاهيم التي تتقاطع مع مناطق ومجالَت النفوذ ومن أبرز هذه المفاهيم ن 

 المجمع الأمني الإقليمي:-1

( لباري RSCTمن المفاهيم المعاصرة ذات الصلة بمناطق للنفوذ نظرية مجمع الأمن الإقليمي )

 ةنظريوهي  ،(المفسرة لنظام ما بعد الحرب الباردة OleWaeverوأولي ويفر)Barry Buzan ))بوزان

أصبح إقليمياً بشكل متزايد منذ نهاية الترابط الأمني  للعلاقات الأمنية وتأثيرها خارج الحدود، تد عي أن  

مسألة العدالة أو تبرير النفوذ مسألة فالأخيرة تعتبر  ،ذفكرة مجال النفو القطبية الثنائية، وإن كان لَ يحل محل  

ات الإقليمي يهتم أكثر بالتبعي  مجمع الأمني الرة، بينما رة والمتأث  أساسية بالتركيز على العلاقة بين الدولة المؤث  

 .(2) إلى مركز النفوذ بالن ظرأشكالًَ مختلفة من المجمعات الأمنية  محد دا،الأمنية

 :Empire liteالإمبراطورية الخفيفة 2-

 Richard ريتشارد إجناتيف ههو مفهوم معاصر يتناول التأثير خارج الحدود،يربط

Ignatiefشركاتها  أن   على الرغم من غياب مستعمرات أمريكية إلَ   والت ي ،بالإمبراطورية الأمريكية الجديدة

هيمن دون لَ تحتاج إلى حكومتها للاستيلاء على الأراضي والَستحواذ على الأسواق؛ إذ أصبحت تُ 

مستعمرات منشئة مجال نفوذ عالمي دون عبء الإدارة المباشرة ودون استعمار في شكل وصاية إمبريالية 

 .(3) لفرض الهيمنة العالمية وضمان الَستقرار لها ولحلفائها

 ومناطق النفوذ : الإقليمية3-

رق في الف ويكمن ر،تعريفات مجالَت النفوذ إلى مفهوم الإقليمية في الوضع الدولي المعاص تحيل

مية حول أنظمة الدول الإقليAndrew Hurrellل الدلَلة لمجال النفوذ،حيث تناولت مناقشة أندروهوري

 وتلك،كأقطاب ارهامة على الهوية واعتبتقسيمًا للمناطق التضامنية القائ ،أوالمجتمعات الدولية الإقليمية

داخل المنطقة  المتمركزة حول الدول القوية قوة مهيمنة تستطيع فرض إرادتها، أو تنحى لخلق هيمنة توافقية

نة ؤية معي  ربتجسيد  الَد عاءمن خلال توفير فوائد اقتصادية، أو من خلال تعزيز الأمن الإقليمي أو حتى 

 ل النفوذ.مية تقودها دولة قوية يمكن أن تتخذ أشكالًَ مختلفة أبرزها مجاللعالم،ما يجعله يقر بإقلي

وإن كان مجال النفوذ لَ يقتصر دائمًا على  ،فوذالنزعة الإقليمية أبرز المظاهر المحتملة لمجال الن   تعد  

الجدل  أن  Felix Ciutăسيوتاالحدود الإقليمية  ولَ يعبر عن شكل معين من التنظيم السياسي، يرى فيليكس 

الجيدة" أو"الهيمنة المسؤولة" قائلا:"مهما كان تعريف  أفكار" الدولةحول الهيمنة الأمريكية يدورحول 

ل جميع المناقشات حول الأحادية القطبية أو الهيمنة أو الإمبريالية، سواء مخفياً فإنه يتخل   الدولة المسؤولة

"القوى لروسية في هذا الإطار بالَقتران مع فكرة كانت مع أو ضد سياسات محددة"، ويتم مناقشة الهيمنة ا

 .(4)ة مجال نفوذ التي تعتبر نقيض "القوة المسؤولة"باعتبار روسيا قو   ،"غير المسؤولة

النظر إلى مفاهيم أخرى لربط المفهوم بالنظرية الدولية بعيدا عن وجهة  ريحتاج تقييم مجال التأثي

، فمصطلحات ما بعد الحرب الباردة لم تعد مناسبة لشرح النفوذ الدولي والإقليمي لأنه أقدم بكثير التاريخية

                                                             
(1)-Graham Allison, The New Spheres of Influence Sharing the Globe With Other Great Powers Foreign Affairs, 

Harvzerdkennedyschool, March/April 2020,pp2-4. 
)2(- Susanna hust,op.cit, p23. 
(3)- Susanna hust, op.cit, pp23-25. 
(4) -Susanna hust, op.cit, pp26,27. 
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الخاصة  اعلى مناطق النفوذ نظير طبيعته ينساسة المعاصرلل، ويركزمن الإقليمية والتكامل والإمبراطورية 

ياسية، كما أن الهيمنة أو الإمبريالية فضلاً عن تاريخه ومركزيته في اللغة الس ،المعيارية امن أسئلتهالن ابعة 

تقترب من مجالَت النفوذ في مفهومها، لكن  ،في لهجتها عبارات تحقيريةأو التدخل أو تصدير الديمقراطية 

 (1).ل لها البقاء وضمنالَستمراريةخو   ،حدودها وراءمركز قوتها  امتدادقوة الأخيرة 

ولي،فيقر من التنويه إلى وجود مفاهيم أخرى تقترب من مجالَت النفوذ وظيفتها في النظام الد   لَبد  

وانسجام ر، عية مرادف لمجال النفوذ "من خلال المساعدات والتجارة والَستثماعلاقة التب   أن  Kealكيل

كن الحفاظ عليها"، و تحقيق سيطرة راسخة يم المصالح بين النخب في الدول المتأثرة والقوة المؤثرة،وتم  

يرى أن مجال النفوذ كشكل من أشكال التبعية يمكن أن يؤدي إلى الفوضى من خلال التوزيع غير العادل 

العمل" ،مجادلَ بضرورة فصل مجال النفوذ عن "مجال الَهتمام" و"مناطق ( 2)ورةث  للللثروة المؤدي 

ها على كل   المعب رة القوة و وقتف  العلى  الد الةومجالَت الغلبة  ،دافع نحو افريقياالت  المستخدمة للتعبير عن 

 مجال النفوذ. 

الدولة العازلة وهي"قوة ضعيفة بين دولتين قويتين أو أكثر يتم الحفاظ عليها أو حتى إنشاؤها  كما أن  

أو تحاول  ،إلى إبقاء المنطقة العازلة محايدة ومستقلة ، حيث تسعى القوىبغرض الحد من الصراع بينهما"

 .(3)حيويةمصلحة محق قة  السيطرة عليها بعد التنازل عن سيادتها فتصبح محمية

 النفوذثانيا:مستويات مجالات 

كان العالم يتكون من عدة أنظمة دولية إقليمية ذات قواعد ومؤسسات تعتمد الثقافة الإقليمية المهيمنة 

والنظام الصيني والتي كانت عبارة عن أنظمة مهيمنة  أبرزها: النظام العربي الإسلامي وشبه القارة الهندية

نظام دول مجتمعات العصور الوسطى  واعتبر وايت أن   ،أو إمبراطوريات أنشأت علاقات متبادلة محدودة

عن معاهدات السيادة التي أبرمتها  Michael Hortonمايكل هورتون  وذكر ،سيادةهو نظام 

الضرائب والَمتناع عن  وفرض ضم الأراضي بموجب الميثاق،ه من حقها ونصت على أن   ،الإمبراطورية

 . )4(التحالفات مع الملوك الآخرين في مقابل تعهد السلطان بحراسة تابعه

الحالي  فهمالالغائبة عن  والخضوع، والشرعيةالسيادة أفكار الحماية والقبول اتز معاهدما يمي  

يادة ورؤية فالس  ؛ ةة القوة المؤثرتعترف بشرعية النفوذ ولَ بحسن ني   لمناطق النفوذ، إذ أن الفكرة الحاليةلَ

وذج لمجال تعمل كنم للسيادة أن، فيمكن التفسير الازدرائي لمناطق النفوذالسلطة الإمبراطورية تعززان 

 لسل الهرمي.فوذ في إطار الهيمنة والتسمفاهيم أكثر ملاءمة لوضع مجالَت الن   اعتماد النفوذ ولكن يمكن

النظام الأوروبي كان عبارة عن سلسلة من الهيمنة وليس نظام وستفاليا  لَحظ واتسون ووايت أن   

تكمن الهيمنة هما وبين، قترحنطاقاً يتراوح بين الَستقلال المطلق والإمبراطورية المطلقةما جعلهي خالصًا،

ة النهائية على اتخاذ القرارات والسيطرة، وتشكل الدول المستقلة في النظام  كيانات سياسية تحتفظ بالقدر

، وتتدع م ( 5)بعيدا عن الفصل الصارم بين أنظمة الدول المستقلة والأنظمة المهيمنة،الخارجية والمحلية

سات المجتمع الدولي بالشرعية واعتراف الآخرين قواعد ومؤس   اتحقاتخاذ قراربيادة ادعاءات صاحب الس  

ي تعني السلطة الإمبراطورية المحددة تفتقر إليها الهيمنة، والسيادة الت  بالحاجة إلى السيادة، هذه الشرعية التي 

إذا كانت الهيمنة والسيطرة هي المكان  ،حكم المجتمعات مع الَحتفاظ بهويتها وبعض السيطرة على شؤونهال

ي مكان ، التي تقع فلمناطق النفوذالذي يميل النظام الدولي إلى الَنجذاب إليه، فهذا هو الفضاء المنطقي 

                                                             
(1)-Susanna hust, op.cit, pp27-30. 
(2)-ibid, p84. 

(3(-ibid, p73. 

(4)-Susanna Hast, Beyond the Pejorative Sphere of Influence in International Theory, op.cit, pp62. 
)5(-Ibid,pp63,64. 
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رة على سلام وأمن النظام الدولي،ويحدد بول وتدعمه القوى العظمى وتمنحه حقتحديد القضايا المؤث   همابين

 primacy)الهيمنة( hegemony(السيادة-السيطرة) dominanceالغلبة:  من النفوذ هي:  ثلاثة أشكال

 (وفيما يلي إيجاز لها:)الأولوية،الأسبقية أو الصدارة

 :Dominanceالسيطرة-1

ثل السيادة مالمعايير العالمية  هاضد دول أقل أهمية وتجاهل ةالمعتاد دولة عظمى القوةهي استخدام

لمتحدة انتهجت ا والمساواة والَستقلال؛ واعتبارهم أعضاء من الدرجة الثانية في المجتمع الدولي،فالولَيات

وبالنسبة سياسة التدخلات العسكرية في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي منذ أواخر القرن التاسع عشر،

 هاد باستخدامأو التهديالقوة وتتحقق  دون استخدام  الأولويةهو  السيطرةلبول فإن ما يقع على النقيض من 

ً ى الأسبقية والَستخفاف بالسيادة والَستقلال، وتتجل   ً موحدا سبين الدول التي تظهر شعوبها مجتمعا ياسيا

 كالكومنولث البريطاني الذي تأسس دون إكراه أو تجاهل منهجي للسيادة.

 )بين السيطرة والأولوية تكمن الهيمنة(:hegemonyالهيمنة -2

السيادة تجاهل مبادئ دون ،هاتتضمن الهيمنة اللجوء العرضي والمتردد إلى القوة والتهديد باستخدام

لأمريكية ا الهيمنة السوفييتية أو ، وحسب بول فإن  رلزم الأم نوالمساواة والَستقلال، لكنها مستعدة لَنتهاكها إ

هي نفسها ما نسميه مجال النفوذ، فقد اعترف الَتحاد السوفييتي بالسيادة والمساواة والَستقلال لدول أوروبا 

أي تهديد  واعتبار، م1968 عامBrezhnev Doctrineبريجنيفلكنه قي د حقوقها من خلال مبدأ  ،الشرقية

 .(1)زلدولة اشتراكية تهديداً للدولة المرك

قوة وقبولَ، دون الحسم في شكل  أو الأقلإن هذه التقسيمات تبين الفرق بين أشكال التأثير الأكثر 

 على السيادة، فمجال التأثيرر مجالَت النفوذ بأشكالها وتأثيراتها المتعددة مجال النفوذ وتساعد على تصو  

 وهو أقرب إلى الهيمنة لأن   ،ولوية هو أكثر قبولًَ من ذلك الذي يتضمن التأثير الأقرب للسيطرةالمجس د للأ

 الها آثار ور مستويات التأثير المختلفة على أن  تص  ف،حقوق المتأثرين تنتهك داخل الهيمنة أكثر من الأولوية

من  اواحد يترك مجالًَ للتكهن إذا ما كان مجال النفوذ يأخذ شكلا ،ل والمساواةمختلفة على السيادة والَستقلا

االثلاثة بعيدا ع بعض ممارسات  وعنمفهوم عن أي دولة معينة اليعني فصل ما إذاكان النفوذ جيدا أو سيئ،  م 

لى أساس آثاره وتحديد النفوذ وتقييمه ع ،السياسة الخارجية كالتدخل في الَنتخابات أو رفع أسعار الطاقة

 .(2)وة وغيرها من المؤشرات المعيارية ذات الصلة على السيادة والَستقلال واستخدام الق  

المؤثرة  ساهمت مجالَت النفوذ في الحفاظ على النظام الدولي السائد بالإبقاء على سيطرة القوى

علاقات القوى  تساعد على استقرار ،على الهياكل الدولية، وتقاسم مناطق للنفود لتكون بمثابة مناطق عازلة

للآخر  فيها كل طرف عبر اتفاقيات ضمنية يقر   ،النظام بينها وحفظنزاعات الوالعظمى وتحد من العنف 

القوى  ها، ويخوله التصرف والَمتلاك، لتبقى مناطق النفوذ جزء من إدارةلبسيطرته على المنطقة ودو

 بين الدول. العظمى الذي يعد أمر ضروري لتسوية الصراعات

 البناء النظري لارتباط الدين بالنفوذ ضمن اعتماد الدبلوماسية الدينية المبحث الثالث:

ن تفسير النفوذ في عالم العلاقات الدولية، وربطه بالمتغير القيمي والديني، يتطلب مجموعة من إ 

 المداخل التي لَيستوي التحليل بدون الإلمام بحيثياتها، وهي كالتالي:

 دور في بناء النفوذ الإقليميالأول: نظرية ال المطلب

لتفسير ، لتجاوزها المجال الَجتماعي المعتمدة سياسيانظرية الدور أبرز النظريات الَجتماعية  دتع

 سلوكيات الدول في نطاق السياسة الخارجية بعد الثورة السلوكية خمسينيات القرن العشرين، مترجمةمكانة

                                                             
 )1(- Susanna Hast, Beyond the Pejorative Sphere of Influence in International Theory,op,cit, p65. 
(2)-ibid, pp62-66 
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لتحديد مكانتها ووظيفتها  ساعية ولية،الدول في النظام الدولي باعتبارهم أعضاء في المجموعة الد  

 .صها وسلوكيات فاعليهاوتخص  

انطلاقا من أسس اجتماعية  ،نشأت نظرية الدور وتطورت في إطار علم الَجتماع الغربي

ياسة الداخلية والعالمية، فضلاً عن سيكولوجية بالدرجة الأولى، بغية فهم موقع الفرد وتأثيره في الس

الرغبة في فهم وتطويرالنسق السياسية، مما دعا علماء السياسة المعاصرين لوضع بنُْية نظرية لمفهوم 

ً مع إسهامات وكال  Bruce Biddleبروس بيدل الدور في إطار علم السياسة خصوصا

ياسيين من خلال التعامل سلوك القادة الس   ع لتحليلفي علم النفس وتوس  بعد اعتماده ، HolstiKal(1)هولستي

مع بداية SarbenوساربينMourinhoمعهم كحالَت مرضية تحتاج إلى علاج نفسي، فحاول مورينو

دين أهمية الشخصية وتأثيرها في فسي لدراسة السلوك الدولي، مؤك  الثلاثينيات توظيفه كمدخل للتحليل الن  

 توظيف وضرورة ،مثل هتلر وموسوليني وأيزنهاوررة مؤث  النظام الدوليخصوصا مع بروز شخصيات 

 .(2)السياسيةآليات المعالجة النفسية الإكلينيكية القائمة على تفاعلات الدور في الدراسات 

 تعريف الدور:-أولا

 عن السياسة الخارجية المتوقعة" المعب رة"مجموعة قواعد السلوك :عرف روبرت كيوهان الدوربأنه 

رات واضعي السياسات الخارجية لمناصب دولهم في ه:" تصو  أن  Steven Walkerوالكرستيفن رىوي، (3)

الدولة كفاعل ضمن مجموعة من الفواعل الأخرى ودراسة  ؛أي أن ه يعنى دراسة دور(4)النظام الدولي"

كما يمكن اعتباره "خارطة طريق "يعتمدها صانعو الدولية، سلوكها بوصفها أدواراً سياسية في الساحة 

عات الدول ربط مفهوم الدور بأدوار وتطل  و  السياسة الخارجية لتبسيط وتسهيل فهم واقع سياسي معقد،

صنعتها ظروف مستمدة من  وغايات استراتيجيات نهذه الخارطة التي تتضمالخارجية، أهدافهالتحقيق 

اجات صانعي القرار، الثقافة والتاريخ والقوانين والمؤسسات المحلية والوطنية والقيم والشخصيات واحتي

وحتى التوقعات والتوجسات  ،موارد البيئتين الداخلية والدولية كالَتفاقيات وهيكل النظام الدوليى إضافة إل

 .(5)ها كلاً متكاملا من تصور صانع السياسات وتوجه قراراته ومهامه ودورهل كل  تشك  

والدولي، فالدور الوطني يشمل ز مفهوم الدور السياسي بين الدور الوطني والدور الخارجي يمي  

تي ، واصفاً أنواع الأعمال ال  رهيكل صنع القراأفراد ومجموعة المواقف المتوقعة من  اتأنماط السلوك

ئيسية ا بالسلوك السياسي الخـارجي لها، وينصرف إلى الوظائف الر  ى ضمن كـل موقـف ارتباطً تؤد  

 بالدور المطلولسياسة الخارجية في تحديد ، وأي خطأ نضير قصـور إدراك صانعي اة خارجيالدولل

فالدور يتلخص اجتماعيا في  ،(6)يحُدث فجوة وعدم اتزان بين القوة والدور مشكلا تهديدا للنظام الدولي

 وظيفتهامة أو هيئة، محددا السلوكيات المتوقعة بوظيفة ما، سواء كان السلوك ناتج عن فرد أو منظ   تلك

جماعات  ، بل يتعد اه إلىيقتصرعلى الدولة وسياساتها دون أنْ  بالمجتمع سواء كان الأخير محليا أو دوليا؛

                                                             
-05-14،تم التصفح يوم:2022-06-03نظرية الدور في العلاقات الدولية،الموسوعة السياسية،نشر يوم:مريم مخلوف، -(1) 

 encyclopedia.org-https://political،من الموقع:2023
، مجلة العلوم القانونية و السياسية، نظرية الدور بين الأصول الاجتماعية والتوظيف في التحليل السياسيحبيبة زلَقي، -(2)

 . 787-770،ص ص2,جامعة باتنة 2018جانفي17عدد 
(3(-SofianeSekhri;"The role approach as a theoretical framework for theanalysis of foreign policy in third world 

countrie".African Journal of Political Science and International Relations Vol. 3 (10), October, 2009, pp. 423-432 
 مريم مخلوف، المرجع السابق. -(4)

(5)-SofianeSekhri, op.cit.  
 .مريم مخلوف، مرجع سابق -( 4(

https://political-encyclopedia.org/
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على  دورهم نعكسيأفراد رتبط بكما قد ي ،دينية أوسياسية أو اجتماعية أو ثقافية مختلفةالَنتماءات ومنظمات 

 دولهم. 

القرار للأنواع العامة للقرارات والالتزامات تعريفات صناع يعرف هولستي الدور القومي بأنه: "

والقواعد والسلوكات التي تصدر عن دولهم، وللوظائف التي ينبغي على أية دولة أن تؤدّيها على أساس 

مستمر، سواء في النظام الدولي أو في نظام إقليمي فرعي. وبالتالي فهو صورة لتوجهات ووظائف دولهم 

 .(1)"ضمن أو اتجاه البيئة الخارجية

 واضعي السياسة الخارجيةورؤية وظيفته كاستراتيجية صناع القرار الد ور على زت تعريفات رك  

دورها وقدرتها  مبرزا ،ولمكانتها العالمية اودولي اإقليمي ، وكل  ما يضيف لهيبة الدولةرسميال اسم الدولة و

للدولة  ور ليس مجرد قرار أو سلوك أو هدف بل هو مجموعة وظائف محورية فالد   ،خاصة السياسية

ورسم مجال حركتها بناءعلى دورها كقوة عظمى أو إقليمية،  ،لتحديد مركزها في العلاقات الدولية

نموذج منظـم للسلوك هو  دولةللالدور السياسي ف( 2)،وانطلاقا من دورها تتحدد دوافع سياستها الخارجية

المحيطة  للظروفضمن مجموعة دول، يعبر عن نمط سياسي خارجي يختلف في تكوينه وامكانياته وتبعاً 

طغت أدوار مختلف و ،طور الحاصل في العلاقات الدولية تجاوز الدور احتكار الدولةومع الت  ، والمؤثرة

 ات الدولية والإقليمية والهيئات الدينية. الفواعل في النظام الدولي كالأحزاب وجماعات الضغط والمنظم

 الدور الإقليمي:-ثانيا

يها دولته فور بالإقليمي "تصور صانع القرار في الوحدة الدولية للمجالَت التي تتمتع يقصد بالد  

الإقليمي؛ ام الدولي أو عاته لحجـم التغير المتوقع في النظوتوق   ،تي يمكن أن تؤديها دولتهبالنفوذ، وللوظيفة ال  

سته، إضافة إلى مييز بين تصور الدور كمفهوم وبين ممارسته الفعلية وبين القدرة على ممارإذ لَ بد من الت  

  .م الدولينها من الممارسة الفعلية ومواجهة الضغوط المتوقعة في النظاالَقتناع بقدرات الدولة وتمك  

 المتمثلة في:  يمكننا توضيح العناصر المحورية لمقترب الدور الإقليمي و مكونات وعناصر الدور الإقليمي:-

لخصوصيات  وهي تصورات قيادات الدولة حول الَلتزامات والقواعد والأفعال الملائمة رات الدور:أ_ تصوّ 

كانة أطر جغرافية موضوعية معينة؛ ويندرج ضمن تصورات الدور عناصر مكملة كم ها فيوظائفوالدولة 

 السياسية إضافة لمجالَت الدوروأدواته ر،لةفي مجالها الإقليمي والدوافع المحركة والموجهة للدوالدو

 رئيسة هي: والقيمية المعنوية،ويمكن حصر تصورات الدور الخارجي في ثلاثة أبعاد والأمنية الَقتصاديةو

 .ات النفوذالمجالَت الرئيسية ذ: تمثل سق الدوليتصور صانع السياسة الخارجية لمركز الوحدة في النّ -1

اونية تجعلها : وتتراوح بين دوافع تعتصور صانع السياسة الخارجية للدوافع الرئيسية للسياسة الخارجية-2

عادي تعتمد دور الوساطة الدولية، وأخرى صراعية تنحى بها لتبني علاقات عدوانية أو الَتجاه الم

 للاستعمار.

ا، فهناك منتيجة أداء وظيفة  ة لحجم التغير المحتمل في النسق الدوليتصورات صانع السياسة الخارجي-3

 أدوار تتضمن التغيير الكلي للنسق الدولي، وأخرى تنصرف إلى استمرار الوضع الراهن.

لجانب ا(: يقصد به الجانب المتعلق بالسلوكيات والتصرفات التي تعكس ب_ سلوك الدور )الدور الفعلي

لدولة عاكسا التصور من الفكرة إلى الممارسة، وترجمة الدور في السلوك الخارجي لالفكري واقعيا وتحويل 

 مكانتها بين الدول مميزا إياها كدول كبرى أو إقليمية أو صغرى.

                                                             
 حبيبة زلَقي،مرجع سابق -)1 (
 حبيبة زلَقي،مرجع سابق.-(1)
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: وهي صعوبات أداء الدور وكل العقبات التي تمنع تحقيق الأهداف المبرمجة والمرجوة ج_ ضغوط الدور

بنُيت إدراكات القادة، إضافة لضغوطات التغذية الَسترجاعية وجميع  وفقا للتصورات التي على أساسهاو

 .(1)الخارجيةالأفعال والَنعكاسات الناتجة عن البيئة العملية لصنع القرار في السياسية 

 منها:  لدوليةتتنوع الأدوار الإقليمية تبعا لوزن الدولة ومكانتها اأنماط وتوجهات الدور الإقليمي:  -د

 .ي إقليم معينهو قيام الدولة بمسؤولية حفظ التوازن القائم بين مجموعة من الدول ف :الإقليميالموازن  -

تحمل الدولة لمسؤولية التوفيق والوساطة في الصراعات الإقليمية بين الدول في إقليم :الإقليمي الوسيط -

 .(2)وقت الصراعاتين الدول لتوفيق بلمعين،والنابع من تصورها القائم على قدرتها على تنفيذ مهام محددة 

ليم معين في محد دة في حماية مجموعة من الدول في إقالمسؤولية ذاتالالدولة  وهي: الإقليمي المدافع  -

لإقليمية وقدراتها اه من واجبها حماية ساحتها الإقليمية ومكانتها دولة أن  تشعر ال مواجهةالعدوان الخارجي؛إذ

 هذا النوع من الأدوار.المميزة، ونجد أن تركيا انتهجت 

يد مجموعة من يعتقد صانع السياسة الخارجية أن  لدولته مسؤولية خاصة في توح : قائد التكامل الإقليمي -

موارد  منلما تكتسبه الدول فيإقليم معين، أو تحقيق قدر ملائم من التعاون والتنسيق فيما بينها وتتولى الزعامة

 ها الإقليمي.وقدرات تمكنها من السيطرة على مجال

ن شأنهاالمساس م جه الدولة إلى عرقلة أي تفاعلات إقليمية ترى أن  تت   حين : المعرقل أو المعيق الإقليمي -

 .بمصالحها أو بدورهافي هذا الإقليم كما في الأقاليم المجاورة

 : المسهل أو الميسر الإقليمي -

ذلك علىمصالحها  يؤثر ن لَأن شربطة إقليم معي  حين تتبن ى الدولة خيار تسهيل التفاعلات الإقليمية في 

ها ضبط التفاعلات الإقليمية كي لَ تخرج الأمورعن سيطرتها محاولة تطوير ساحتلودورها، فتسعى 

 الإقليمية باعتبار أن واجبها تقديم المساعدة لتطوير الإقليم.

 :الفعاّلالدور النشيط أو  -

لت في العديد من القضايا الدولية وهو ما يمثله الدور الأمريكي لفترة ما بعد الحرب الباردة التي تدخ   

حيث شنت حربا على العراق،وسعت لمعالجة أزمة الملف النووي الإيراني دون حساباتالخسارة أو 

ة مستقلة ونشطة تحقيقا وظيفتها انتهاج سياسة خارجي(3)عظمىالربح،وكأنها مجازفات دولية باعتبارها قوة 

كما تهدف إلى زيادة وتنويع التفاعل مع الوحدات الدولية ، لمصالحها بغض النظر عن الضغوط الخارجية

 .(4)المختلفة

 : الدور النزاعي أو الدور السلمي -

يمكن ربطه بمثال إيران، حيث إن  إيران إذا كان رئيسها محسوبا على التيار الإصلاحي المعتدل 

كان الرئيس محسوبا على التيار  ودوليا، وإذافإن مخرجات سياستها الخارجية تكونسلمية وتعاونية إقليميا 

 .(5) المحافظ )التيار المتشدد في إيران( تكون مخرجاتها نزاعية

 :المضادة للإمبرياليةالوكيل -

                                                             
الوزراء المصري، مركز  بحثية،القاهرة: مجلسعلي جلال معوض،" الدور التركي في الشرق الأوسط"،ورقة -(1)

 .  5، ص2011المعلومات. 
(2)-SofianeSekhri, op.cit. 

 حبيبة زلَقي، مرجع سابق.- (1)
(4)-SofianeSekhri, op.cit. 

 حبيبة زلَقي،مرجع سابق.-(3) 
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ريخية كونها كانت امناهضة للإمبريالية نتيجة لخلفيتها الت   باعتبارهاى الموقف وهي الدولة التي تتبن   

سع أو انطلاقا من فكر يرفض التو ،دعما لبعض الأيديولوجيات مثل الشيوعيةو أ ،رضحية للاستعما

 الإمبريالي المتنامي بعد الحرب الباردة والذي تعتمده روسيا وإيران وكوريا الشمالية. 

 المدافع عن الإيمان:-

وهي الدولة التي تشعر أنه من الواجب عليها حماية وتعزيز مبادئ ومعتقدات معينة، يمكن أن  

الترويج للديمقراطية، أو دينية كحماية وتعزيز المسيحية واليهودية تكون هذه المعتقدات سياسية مثل حماية و

 .(1)والإسلام

ة الدولة طبيع ن  أولة اتجاهات يجب اتباعها وتأديتها، كما ور ومسؤولياته تفرض على الد  إن الد  

لها تتبع نمطا ومكانتها الدولية وما تتربع عليه من قوة ومقومات ومحددات اقتصادية واجتماعية ودينية تجع

مضطهدة ينحصر  ة عن قوة؛ ناهيك عن تاريخها المعزز للدور المتبع، فإذا كانت دولة مستقل  رمعينا من الأدوا

ا للاستحواذ على نت قوة إقليمية أو دولية فإنها ترنو دائمدورها فيالدفاع عن المستعمرين وحريتهم، وإذا كا

ً الدور وتوسيعه والمحافظة عليه لدور الإقليمي وظهر ا ،دوار الإقليمية وتعددت أنماطهاالأعت تنو   ، وحديثا

يه الحملهمن مقومات دينية يالديني القائم على توظيف التراث الديني  وما  جد مساالزوايا وتنم 

 فيالمريدين الهيئات الدولية دعما لقضايا وطنية ودولية بحشد الولَء ودعم التابعين و طهكنائس،وتنشالو

 .طات انتمائية هوياتيةوتلك التي تعاني من تخب   ،المناطق التي تعتمد نفس المرجعية الدينية

 المطلب الثاني: المقاربة البنائية

س بغية تقديم منظور متكامل يؤس   ،ريةحاولت النظرية البنائية الإلمام بكل عناصر ومتغيرات النظ

حتى وصفت بالجسر الرابط بين الَتجاهات التفسيرية والنظريات ما ، لبناء نظرية عامة للعلاقات الدولية

بعد الوضعية التكوينية، وترجع أصولها التاريخية للقرن الثامن عشر في كتابات الفيلسوف الإيطالي 

الذي اعتبر العالم الطبيعي من خلق الله والتاريخي من صنع  Giambattista Vicoجيامباسيتا فيكو

لعلاقات الدولية كان مع نهاية الحرب الباردة بسبب إخفاق نظريات الَتجاه ل بروزها كنظرية أن  الَنسان، إلَ  

فريديريك دعاتهاومن أبرز  ،سلمياالحرب  التفسيري في التنبؤ بنهاية

على الطريقة التي  مركزة ،Nicholas Onuf(2)سأونافنيكولَو ،FredrickKartochwilكراوتوشويل

 بناء على تصوراتواضعة افتراضات أساسية للنموذج البنائي ر،و تعمل بها السياسة اقترانا بالهوية والأفكا

 ؛ على اعتبار أن للدولعلى أساسها يتم تحديد من تكون وكيف ترتبط ببيئتهاو ة اجتماعيامبني   ،ذاتية للواقع

: الثقافية هاتحديد الهوية الوطنية من خلال عوامل للدولة؛ ويتم سية تمتد للفئات الَجتماعيةات مؤس  هوي  

ة من رَ جوانب مهمة للهوية المتصو   يشك ل ا؛ ودفاع الد ول عن هوي تهلتركيب اللغوي والديني والعرقيكا

رها للبيئة عيد تعريف تصو  ر وت، ما يجعل الدول تغي  هاولية وإدراكها لخصائصخلال تفاعلها مع بيئتها الد  

 .(3)وتحديد من تعتبرهم أصدقاء أو أعداء

تتميز البنائية عن الواقعية في تحديدها للواقع بناء على الأفكار والعلاقات الَجتماعية؛فالبنائيون 

هذا ،(4)ه نتاج الَتصال الَجتماعي الذي يكفل له تقاسم بعض المعتقدات والقيمينظرون للواقع نظرة تذاتانية لأن  

                                                             
(1)- SofianeSekhri, op.cit. 

الخلدونية،  التنظير في العلاقات الدولية بين الَتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية، دارعبد الناصر جندلي، -(1)

 .322، ص2007الجزائر،
(3( -Zeev Maoz and Errol A. Henderson, Religion and World Politics: An Integrated Theoretical Perspective, 

Published by: University of Michigan press, pp83,84. 
 .323عبد الناصر جندلي،مرجع سابق،ص- (3) 
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 اليكون أساس ،البناء الَجتماعي للأفكار)أو الهويات( يتفق على تعيين معنى مشترك لمفهوم معين ويخدمه

لأشخاص الذين لمعنى ما لم يكن  لن يكون لهلسلطة السياسية فاللتواصل والعمل داخل تلك المجموعة، 

والتسليم  ،الشعوب بضرورة الخضوع وطاعة أوامرها يمتلكون السلطة  قوة تخول لهم السيادة،وإقناع

 .(1) المطلق لتسييرها أحوال الرعية

مسألة  باعتبارهIdentityز البنائية على عنصر الهوية على خلاف الَتجاهات النظرية التقليدية، ترك  

الدول إلى  ل الصراع من صراع بينبروز قضايا الأقليات وتحو   ؛معجوهرية في عالم ما بعد الحرب الباردة

 ،راعمن أيديولوجي إلى حضاريوظهور قضايا الإرهاب والتنظيمات الإرهابية،لينتقل الص   ،صراع داخلها

واعتبار ،( 2)ينية للأفرادوصناع القرارقافية والد  يه مختلف المتغيرات الذاتية والَنتماءات العرقية والث  تغذ  

الواقعية والليبرالية(المصالح أو )ية" للسياسة العالميةلة للسلوك في النماذج "المادالمشك  العوامل الملموسة 

 أو المنظماتة اجتماعيا )الأفكار(، يقبلها الناس خارجية بل هذه مفاهيم مبني  ليست وة أو الفوضى،عوامل الق  

نة طالما نبؤ بتصرفاتهم في ظروف معي  هداة "، تحدد أهدافهم وتساعد في الت  عطاة أو مُ ول على أنها "مُ أو الد  

ة أو مركزية هي نتاج لمجموعة من المعتقدات ، فما نعتبره عوامل موضوعي  رظلت متشبثة بهذه الأفكا

المفاهيم المادية والحتمية  ،فانتهاج منظور اجتماعي بعيدعن(3)تي بتغيرها يتغير العالموالأفكار المشتركة وال  

ولي والممارسات والوقائع نى النظام الد  للاتجاهات النظرية التقليدية يطرح وجود علاقة جدلية ترابطية بين بُ 

حدة مادية أو طبيعية بل هو من ليس وِ -حسبهم -على تأثير الأفكار؛ فالواقع الَجتماعي االَجتماعية اعتماد

 صنع الَنسان ونتاج فكره.

مسألة فوضوية النظام الدولي والإمكانيات والقدرات ك ،لبنائية بعض افتراضات الواقعيةاتقر  

الَستراتيجية والعسكرية للدول، إضافة لَنعدام الثقة في نوايا الوحدات السياسية الأخرى وعقلانية 

ء من كيان ها جزالَعتراف بقدرة الدول على اكتساب هوية مؤسسية تعني ضمنيًا أن   كما أن  (4)الفاعلين،

هم ين أبرزها وأوالد  ، لها تفسير هادف في السياسة الدولية ،عن هذا الَرتباط وأن  المسؤولياتالناجمة جماعي؛

 .(5) علامات هذه المجموعة أو الهوية الوطنية

وقد  ،في سياق الثقافة الد ولير إلى تأثيره ه جانب من جوانب الثقافة وينُظَ ينُظر إلى الدين على أن  

دين على أن جوهر الدولة هو هويتها المستمدة من ون بأهميته كمتغير في العلاقات الدولية مؤك  جادل البنائي  

مصالح سياستها لد حد  المساتها ومؤس  لل شك  المثقافتها وبالتالي من دينها المتجذر في الهوية الوطنية و

كانت  ،وإنْ (6)تفضيلاتها وأفعالها وتفاعلاتها فات الدول مشتقة من تلك الهوية التي تتضمنالخارجية، فتصر  

بوجود إشارة ضمنية إلى الدين كعامل  سنايدر يقر   أن   لَ تعطي دورًا واضحًا للدين في السياسة العالمية، إلَ  

فكري أساسي في النموذج البنائي،ويتمحور دوره حول الصراع والتعاون في السياسة العالمية وتأثير الهوية 

ن والسلوك؛ ما يعني أن الأشخاص والجماعات والدول يتصرفون ويتفاعلون ي العلاقة بين الدي  على السلوك ف

تي يفهمون بها هذه العوامل أو ريقة ال  ليس بناء على عوامل أو محفزات "موضوعية"، بل يتفاعلون مع الط  

 .(7) المحفزات

                                                             
(1)-Zeev Maoz and Errol A. Henderson, op.cit, p85. 

 324عبد الناصر جندلي،مرجع سابق،ص- (2) 
(3)-Zeev Maoz and Errol A. Henderson, op.cit,pp 84,85. 

 .325،مرجع سابق،صجندليعبد الناصر-(4)
(5)-Zeev Maoz and Errol A. Henderson, op.cit, p 84 
( 6 )-Carolyne M Warner and Stephen G Walker, Thethenking about the role of religion in foreingpolicy: 

AFramework for Analysis, Arizina State University, p118. 

(7( -Zeev Maoz and Errol A. Henderson, op.cit,p84. 
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الأعراف الدينية واسعة وغامضة للغاية لتأخذ في الَعتبار خصوصيات السياسة؛فالثقافات أو  إن  

 هج البنائي فإن  ،وبناء على الن  رالحضارات القائمة على نفس الدين العالمي لديها مجموعة مماثلة من المعايي

تتميز بنظام من  إذأولوياتها"، ذي من خلاله يتم ترشيد الَهتمامات وتحديد الثقافة يمكن أن توفر"المنطق ال  

لسلطة الأخلاقية ترشد اعبر أنظمة  ،تي توفر دليلًا للحياة الصحيحةالمعتقدات والأعراف والممارسات ال  

اعتبار  لإضافةالمزيد من الخصوصية، وإذا تم   أخرىمصالح معينة وتعطيها الأولوية، بينما تدحض وترفض 

ح أن تأخذ الحكومات الدين في الَعتبار عند صياغة فمن المرج   ،الدين جزءًا لَ يتجزأ من هوية الدولة

 .(1)سياستها الخارجية

فاعلات الأولية بين بدورهافي الت   المؤثرة و، ات القائمة على التفاعلل الهوية الدينية والهوي  تتشك   

سة نمطًا لتصورات لَحقة للهوية الصراع والتعاون  غير مباشرعلى ربحيث يكون للدين تأثي ،الدول مؤس ِ

 ً فصل والمفتقرةلل بين الدول، وتنظر البنائية إلى الدين باعتباره علامة هوية فارقة، فالدول المتجانسة دينيا

د غالبا مواقفها تحد   ،الواضح بين الدين والسياسة )جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية(

ً دون فصل واضح بين ختلاف الديني،أم  تجاه الدول الأخرى من حيث التشابه أو الَ ا تلك المتنوعة دينيا

ناقضات الدينية، وعلاقاتها تكون غير مستقرة سياسياً ومليئة بالت   المجالَت السياسية والدينية فهي عرضة لأن  

راعية الداخلية بين الجماعات الدينية مبنية على التشابه أو الَختلاف الديني، وتنحصر قضاياها الص  

ول المشتركة مجموعتها الدينية المهيمنةمع أخرى العلاقات بين الد  ، وتخلق دة وتلك المهيمنةهَ ط  المض

،ما يجعل من (2)دخل الخارجي في النزاعات المحلية والدعم الخارجي للجماعات المتمردةمضطهدة خطر الت  

مصالح  دة أن  والتقارب الفكري؛ مؤك  البنائية آلية سببية تربط الدين بالتعاون بالنظر إلى تركيزه على الهوية 

تها في الدور البسيط للدين في نظرية العلاقات الدولية الدول هي وظيفة لهويتها المشتقة من ثقافتها، وحج  

السياسة الخارجية  دأبت في الَعتماد على نظام  دولي قائم على العلمانية الوستفالية، ما جعل أجندة  هو أن  

 .ترى حتمية التأثير الضئيل للدين أو محدوديته في السياسة الخارجيةالبحث الوضعي التقليدي 

ى إلى ظهور نظام بأن الإصلاح البروتستانتي أد  Daniel Philpotت ومع ذلك يجادل دانييل فيلبو

 Elizabeth Shakmanادعاء إليزابيث شكمان هيرد القائم على علمانية زائفة حسب الدولة السيادية 

Hurd منفصل عن  حد دت الأخيرة ككيان فصل السلطة الدينية عن سلطة الدولةدين، وبعد المن  مشتق ة

 .(3)الدينية شؤونداخليةاللاهوت وعن السلطة والمؤسسات الدينية واعتبار الأمور 

يعود السبب الرئيس لغياب الدين في السياسة الخارجية لتعريفه خارج النظام كقوة شرعية وذات 

من السياق  ر"السلطة العلمانية جزء مؤث ، حيث أن  ا عن الولَيات المتحدةمثالَ قوي  ورد هيرد تسيادة، و

ذي تصُاغ فيه السياسة الخارجية، فعلمانيتها مستندة إلى تواريخ وفهم معينين للدين الَجتماعي والثقافي ال  

ق بيروقراطية السياسة وفي الهويات الوطنية التي تخن ،لة في النظام الدوليتندرج تحت أشكال مختلفة  متأص  

التراث الديني  كما يؤكد والتر راسل ميد أن  ، الخارجية والجيش وقرارات صانعي السياسة الخارجية

وقد أورث عدة فروع سياسية مهمة من المسيحية البروتستانتية  المسيحي مهم في الولَيات المتحدة

، وللبحث في دور الدين في السياسة ( 4)الجدد( وفي الثقافة الأمريكية الإنجيلية،المحافظون، )الأصولية

من أن يبدأ الباحث بالتمييز بين هذه الخيوط وفهم تداعياتها المختلفة على  الخارجية للولَيات المتحدة لَبد  

 .ةيمواقفهاالسياس

                                                             
(1)- Carolyne M Warner and Stephen G Walker, op.cit, p120. 
(2)- Zeev Maoz and Errol A. Henderson, op. cit, pp,87.88. 
)3(-Carolyne M Warner and Stephen G Walker,Thethenking about the role of religion in foreingpolicy: 

AFramework for Analysis, Arizina State University, p 121-118  
(4)-ibid. 
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في الدين هو الأرضية المشتركة بين البشر على اختلافهم؛ ما يجعلهم يشتركون  إن  

دة القا كما أن   مجموعةالمعتقدات التي تشمل مفاهيم الصواب والخطأ والَلتزامات المشتركة بالقيم الجماعية،

 زالدين كرمبغالبا ما يتلاعبون  ،السياسيين الذين يرغبون في ترسيخ شعور الولَء لمفهوم الدولة الجديد

حالفات خرى في بيئتها الخارجية كالتموحد داخل الدول وخارجها، أو بين الدول والجهات الفاعلة الأ

ساعدفي تشكيل يالذاتية للدولة فحسب بل  ردين لَ يساعد في تشكيل الصوولية، فال  والمنظمات الحكومية الد  

 أيضا.تصورها لبيئتها الخارجية

على تصورات  مؤثرةحديثنا وتركيزنا على الدين لَ ينفي وجود محددات أخرى للهوية الوطنية  إن  

الصلات الدينية بما  كما أن   ،قد يكون التراث المشترك للسيطرة الَستعمارية أحد أبرز هذه العواملالدول، ف

تشمله من معتقدات مشتركة ومعايير ومؤسسات ومبادئ سلوكية على المستوى الفردي تحدد ماهية الدولة 

ل في تحديد الصورة الذاتية وسياستها الخارجية، ومع نضوج الدولة وتفاعلاتها الخارجية تزداد أهمية التفاع

ية المحدد الديني في أفكار النموذج البنائي تدعم أهم   ،وباختصار فإن  (1)للدولة وموقفها تجاه الدول الأخرى

أهمية الدين لم تتأثر بمرور  أن   إلَ   ،ح هذا الدور بين السيطرة والأفولترن   إنْ و توجيه الساسة الخارجية 

الوقت بل تفاعلت مع تطورات الساحة الدولية ما أعاد رسم وهيكلة تصورات الدول التي وجدت في المرجعية 

 الدينية أساسا لتوجهاتها الإقليمية والدولية ومبررا لسياساتها الخارجية.  

 المطلب الثالث: النظرية الذرائعية

ت للتعبئة والحوافز كأدوا ستخدامات الرموز أو الأفكار أو الهوياتز الذرائعية كنظرية على اترك  

كدة على سواء كانت تناسب المصالح العامة أو تعارضها؛ مؤ ،السياسية خدمة للنخب السياسية ومصالحها

نفسه هو  أن النخب السياسية هي المحرك الرئيسي للعمليات السياسية والَجتماعية، والسؤال الذي يطرح

صالح التي ف ومتى تستخدم النخب السياسية الأفكار والرموز والمؤسسات الدينية؟ وما نوع الملماذا وكي

 من المفترض أن تخدمها هذه الَستخدامات؟

 ،مثلى لتحقيقها السياسيينأهداف محددة واستراتيجياتو لقادةلعقلانية أن  ال الذرائعية بطبيعتهاتفترض 

يث خاصة المعتمدة على الرموز والأفكار والمؤسسات الدينية، ومن روادها بوينو دي ميسكيتا وسم

نظرية البقاء  ينصفاو ،Bueno de Mesquita, Smith, Siverson, and Morroوسيفرسون ومورو

 السياسي بالَعتماد على افتراضين أساسيين هما:

 ؛ سعي النخب السياسية إلى السلطة وبمجرد وصولها تسعى للاحتفاظ بمناصبها- 

؛ ق السلطة أهدافها عليها الَجماع والحفاظ على"الَئتلاف الفائز" والقادر على هزيمة أية معارضةلتحق  - 

الفكرة طيف واسع من القضايا الموضوعية وتوسيع النفوذ، وكذا في إدارة الصراع الدولي والتجارة،ف وكسب

لدين كأداة للاحتفاظ بالسلطة لن يالقادة السياسي استخدامين هي تحديد شروط رائعي للد  الأساسية للمنظور الذ  

 :)2(وهذا ما ينطبق على نسختي الذرائعية ،السياسية أو اكتسابها

الخير والحفاظ ء جل بقافيعملون من أ ،تميز بين القادة والأتباع وتعتبر الدين خيرًا جماعياً التي لَ :الجماعية-

اسكا دينياً يعطيه المجتمع تم مانحةامة لَفتقارهم إلى دين محدد، عليه وتوسيعه؛ معتبرة غير المؤمنين فئة هد  

 الروحي.لتماسك بايلا تحظى المجتمعات الت   عكس ريةمزايا تطو  

ة سياسية يمكن وتعتبر الدين أدا فيها النخب السياسية عن باقي المؤمنين فصلتُ الت ي:النخبويةالذرائعية و-

 ي.لسياسانظرية البقاء النخبويةكاستخدامها لتحقيق أهدافها، وتبني مذهبها على التلاعبات السياسية 

 الذرائعية الجماعية:-أ

                                                             
(1)- Zeev Maoz and Errol A. Henderson, op. cit, pp,86 ,88. 
(2)- Zeev Maoz and Errol A. Henderson, Religion and World Politics: An Integrated Theoretical Perspective, 

Published by: University of Michigan press, https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6,pp72,73. 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6
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يمنح  ،ن جماعيتبُنى الذرائعية الجماعية على مفهوم نفعي للدين كصالح جماعيقادر على خلق كيا

رعها ي تش  تمجموعة من المؤسسات ال   بوضعها ،لنظام الَجتماعياأفراده مزايا كالدفاع المشترك وقوانين 

الوحيدة لتشكيل  لسلوك داخل المجتمع، وإن لم يكن الدين الفلسفةالمنظمةلالمعتقدات الدينية لفرض القوانين 

ء المجتمع ه بالنسبة لبعض الثقافات المنطق الشامل والوحيد الذي يوجه بقاأن   المجتمع وتنظيمه، إلَ  

ما إذا  اعتمادا على ،ي تحدد التعامل مع المجتمعات الأخرىفي المبادئ الدينية الت  لتجذرهواستمراره

 كانتمتشابهة أو مختلفة دينياً.

غ التماسك المجتمعي، وتساعد صو  الإيمان بالفضيلة الجماعية أوالتهديد بالعقاب الجماعيالإلهي ي إن   

لاح أو الخوف المشترك من العقاب بالص   ،مشاعرهم المشتركةعبر معتقدات الأديان في توحيد الناس 

الديانات الإبراهيمية وقدرتها على  ما يسمىخالقة لمجتمعاتها ميزة تنافسيةتساعد في تفسير ظهور ؛الجماعي

ليهودية والإسرائيليين في العصور القديمة(، أو عالميا )المسيحية بعد ا محليًا )االتحول إلى قوى إمبريالية إم  

 .(1)الراشدين(أيام الخلفاء تهوبدايمع والإسلام  ،مجلس نيقية

إذ تتشابهان  ،دت بدايات تاريخ اليهودية والإسلام أفكار المفاهيم الأداتية الجماعية للدين في نواحٍ جس  

في تاريخ ظهورهما الذي كان في المجتمعات القبلية الوثنية، فاليهودية كما جاء في العهد القديم ظهرت بقبيلة 

انتقلت من الصحراء العراقية إلى فلسطين و لم يصبح ديناً جماعياً حتى عرف توسعا في مصر وانتقل إلى 

خيا لأجزاء من فلسطين، رافقها إنشاء مؤسسات دينية فلسطين، وتضمنت عملية إعادة التوطين احتلالَ تاري

وسياسية تعايشت منذ آلَف السنين، كما أن النسخة القومية الحديثة لدولة إسرائيل اليهودية ترى في الدين 

 وثنية بشبهلَ يختلف الإسلام عن سابقه فقد ظهر بمجتمعات ، وأداة قوية لبناء الأمة والتعبئة الَجتماعية

عتمد وابية وعرُفت مكة المكرمة كمكان لتجمع الجماعات الوثنية لعبادة الآلهة المختلفة، الجزيرة العر

توسيع حكم الدولة الإسلامية، فكان للدين ل يني لتوحيد العديد من القبائل ودرء هجمات الوثنيينالخطاب الد  

عت س  وو ركزية،سات العسكرية والَقتصادية المال في تشكيل هيكل جديد من المؤس  الجديد دور فع  

 .(2)إسبانياكمها ليشمل الشرق الأوسط بأكمله وشمال إفريقيا وأجزاء من الإمبراطورية الإسلامية حُ 

حتى عندما يكون ذلك  ،تفشل الذرائعية الجماعية في تفسير سبب تشبث المجتمعات بمعتقداتها الدينية

مكلفاً بل وخطيرًا، فاليهود التزموا بدينهم وحافظوا على مجتمعاتهم لما يقرب من ألفي عام، ورفضوا اعتناق 

وقاوموا التحول إلى المسيحية خلال العصور الوسطى رغم  ،وسع الإسلاميالإسلام خلال فترة الت  

اعلة لكان مصير الديانة اليهودية نفس مصير الديانات اضطهادهم ومحاربتهم،وإذا كانت الذرائعية الجماعية ف

بقاء المجتمعات الإسلامية الكبيرة في فلسطين خلال الحروب الصليبية يثبت ميل المجتمعات  الوثنية، كما أن  

المنفعة الرئيسية  الذرائعية الجماعية ترى أن   وعلى الرغم من هذا الوصف فإن  ، ث بمعتقداتها الدينيةإلى التشب  

هي بناء المجتمع والحفاظ عليه في ظل التهديدات الخارجية، فعند ، لمعتقدات الدينية والأخلاقية المشتركةل

يني أو للتمييز تساعد المعتقدات والممارسات الدينية في التغلب على هذه المصاعب ض للاضطهاد الد  التعر  

 .)3(تصوغ التماسك المجتمعي وتخلق الَلتزام والولَء ،بالَعتماد على الدين كآلية شاملة

الأديان بل يحاول حساب الأشكال الأكثر تنظيماً ر ين كقوة سياسية لَ يحاول تفسيمفهوم الد   إن  

ساتية للمنظمات والمجتمعات الدينية؛ فالمنظورلَ يقدم تفسيرًا واضحًا لسبب وجود بعض الأديان ومؤس  

الديانات  ره يقدم تفسيرًا مقنعاً نسبياً لظهوأن   ية غير التوحيدية )البوذية والجاينية(، إلَ  الوثنية والديانات الآسيو

ي لديها بنية مؤسسية راسخة ونظام عقائدي، فمثلا ظهور البروتستانتية وحركة التوحيدية خاصة تلك الت  

د فحسب، بل يمثل طريقة تمر   رداً روحياً ضد تفسيرات الكنيسة الكاثوليكية والبابويةمثل تم  يُ الإصلاح لَ 

                                                             
(1)-ibid, pp74,75. 
)2(-ibid,pp76,77. 
(3)-ibid, pp78. 
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نظامية ضد إمبراطورية سياسية واقتصادية قمعت أوروبا خلال القرون الوسطى، فكانت هناك حاجة لتشكيل 

التي يمكن أن تحارب  ،ثقافة جماعية من شأنها تعبئة الأرستقراطيين الإقطاعيين حول مجموعة من الأفكار

الدين يمكن أن يعمل دائمًا  تد عي أن   ، دون أنن والَقتصاديينالأرثوذكسية الكاثوليكية وأنصارها السياسيي

كقوة تعبئة ودعم اجتماعي وأداة لتوسيع النفوذ؛ بل يشير إلى قدرته على الظهور كحركة شعبية أو كأداة 

لَحقاً، هذا  اها النخب السياسية إلَ  تقودها النخبة، فأصل العديد من الأديان أن تعكس عملية شعبية لم تتبن  

ي كان نتاج اقتناع القادة السياسيين بالسلطة والشرعية ني هو ما أعطى دفعة كبيرة لهذه الديانات والذ  التب  

 .)1(السياسية المحتملة التي سيسمح بها هذا التحول

 الذرائعية النخبوية- ب

تعزيز أهدافها ل ،لدينيةالمؤسسات اوالنخب السياسية القيم والرموز الدينية توظف الذرائعية النخبوية 

ناس على اتخاذ خصية، والتي قد لَ ترتبط بالقيم الدينية يل توظف حصرا لتحفيز الوطموحاتها السياسية الش  

طرة سواء كانت مالية كدفع الضرائب أو المخا ،إجراءات مكلفة وخطيرة بشكل فردي لتحقيق أهدافهم

ند فشلها تلجأ وع ،بحياتهم، ما يجعل النخب السياسية والَجتماعية تستعين بآليات قسرية للحث على الَمتثال

  إلى الرموز الدينية والقيم الأخلاقية كأدوات فعالة للتعبئة الجماهيرية في قضايا بعينها.

ية عن أهداف الجماعية هو اختلاف أهداف النخب السياسوية النخبوية الفرق الجوهري بين الذرائعإن   

يجية التعبئة ما يزيد من امكانية الَحتكاك بين ما تريده النخب وما ترغبه الجماهير، فاسترات ،الجماهير

نخب واستعداد دين جسرا بين أهداف الويصبح ال   ر،الجماهيرية مطلوبة عندما تتباعد أهداف النخب والجماهي

لتحويل ادهاعتم"أفيون الشعوب" وكـاستخدامه من منظور ماركس يفس ر الجماهير لدفع تكلفة تحقيقها، كما 

 ربالأفكا وتعبئة قيم جمهورها بالتلاعب ،خب السياسية في توفير السلع الجماعيةالَنتباه عن فشل الن  

بفكرة السيطرة  ذرعالت   عبريطرتها تها وسلزيادة قو   وظ فت الحروب الصليبية الكنيسة الكاثوليكيةف،الدينية

سة وتثبيط الدينية إلى تعزيز الولَء للكني اتسعت المؤسسو المسيحية على الأماكن المقدسة في فلسطين؛

ن قبل الجماعات مالدعوة الحديثة للجهاد  معارضة الَستغلال الَقتصادي للكنيسة للمجتمعات الفقيرة، كما أن  

الفتاوى الدينية  على اً حالَت التعبئة الفعالة للقيام بأعمال متطرفة،اعتماد الإسلامية السياسية هي حالة من

سةلأ لمجتمعات ا تؤث ر علىلم  2001سبتمبر  11نطاق هجمات  عمال العنف حتى ضد المدنيين، كما أن  المكر 

عَة المؤي  المجتمعات  طالتالإسلامية فحسب،بل  مية، فالمنفعة التي الهجوسلطاتها الدينية الأعمال دةَأو المشج ِ

 ر.الجماهيخاصة بتلك الالنخب من استخدام القيم الدينية لتعبئة الجماهير غالباً ما تكون مختلفة عن  جنيهات

وعلى  ،رتتغي   المنظور الذرائعي نظرية ديناميكية للدين والسياسة، فعلامات الهوية ثابتة وإنْ 

السياسية أو تجبرها على التلاعب بالرموز الدينية خب الظروف التي تسمح للن   النقيض من ذلك فإن  

على الميل إلى استخدام  ،تؤث رلقادة السياسيينلدى افي مستوى الأمن الوظيفي المتصور  -حسبهم-تتغيروهي

ضون لخطر فقدان وظائفهم بالدين تذرع القادة السياسيين المعر   لسياسيين، كما أن  لالدين كأداة للتعبئة والدعم 

عبئة السياسية أكثر من أولئك الذين يشعرون بالأمان في مناصبهم، فيتذرعون برموز أو قضايا دينية كأداة للت

 ً  .(2)لصرف الَنتباه عن مشاكلهم ويضحى التذرع بالرموز الدينية استراتيجية قوية سياسيا

على أن تصوغ مثل  ؛لتوحيد المنشقين ضد التهديدات الخارجية أو الداخليةأيضا رع  بالدين ذ  يتم الت

تعرض القيم الدينية للخطر كالأماكن المقدسة  ،ها دول أو مجموعات أو سياساتهذه التهديدات على أن  

الحاجة إلى  أن   إلَ   ؛والطقوس الدينية، ومع ذلك فإن القضايا المطروحة قد يكون لها علاقة ضئيلة بالدين

ات قد تتطلب التذرع بالعوامل الدينية لضمان الموافقة، تعبئة الموارد البشرية والمادية لمواجهة هذه التحدي

                                                             
(1(-ibid, pp79,80. 
 )2(-ibid,pp80,81. 
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إذ يحوي جوانب دينية كالسيطرة على  ا،راع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي ترجمدينيفالص  

الأماكن المقدسة لليهودية والإسلام بين مجموعتين دينيتين مختلفتين،إضافة لكونه تضاربًا بين الحركات 

 افسة حول الأرض والَستقلال والهيبة.الوطنية المتن

مراجعة موجزة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني توصلا فيه Fox and Sandlerم فوكس وساندلرقد  

إلى  -اضمنيا  -مشيرا ،بأن الدين لعب دورًا مهمًا ولكنه ليس مهيمناً في تطور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ديني )والعرقي( للقضية، ورفع العوامل العقلانية والعلمانية التي تجعل حله قد يعتمد على تقليل التأطير ال أن  

القضايا على المحك قابلة للتجزئة وبالتالي عرضة للتسوية وهذا ما ينطبق على القضية الهندية الباكستانية 

 .(1)منهاأو اليونانية التركية أو حتى القضايا المحلية 

صوصا في لتحليل التوظيف الديني في السياسة الخارجية وخد المداخل النظرية على الرغم من تعد  

عتمدة في التحليل قضايا الصراع والتوسع وبناء النفوذ، تبقى النظرية الذرائعية بشقيها من أكثر المداخل الم

واعتماده سلاحا  وتبريرا وقت الأزمات والمفسرة لتوجهات الدول وصناع القرار التي تعتمد رداء الدين تعبئةً 

 العلاقات الدولية. لم يكن الدين هو المدخل الوحيد للتفسير وإنْ  ،سيا لتوجيه الرأي العام في قضايا معينةسيا

 المطلب الرابع: النظرية الواقعية

ممثلة الَتجاه  ،تؤسس النظرية الواقعية فرضياتها على الحقيقة الموضوعية التي يقبلها العقل

سة على القوة إلى تلك العلاقات المؤسَّ  مشيرة سياسياالليبرالي العلماني في تفكيره والمادي في ممارسته، 

 .(2)الفاعلينوالمصالح المادية بين 

كل  فإن  ؛ ه وبسبب الطبيعة الفوضوية للعلاقات الدولية وغياب سلطة سياديةترى النظرية الواقعية أن  

دولة تفعل ما يجب عليها للبقاء على قيد الحياة معبرة عن موقف جيوسياسي في حماية أراضيها وممارسة 

فهي مهتمة بشكل أساسي بالمتغيرات الرئيسية من القوة)العسكرية والَقتصادية(، فإقامة العلاقات  ،سيادتها

وحسب  قافة أو التراث الديني للدولة،بغض النظرعن الث ،وفق منطقهم مبنية على حساب واضح للقوة والبقاء

عن خصائصها السياسية  رأن سلوك الدول الفردية بغض النظفـ " Stephen Krasnerستيفن كراسنر

خرين هذا السعي إلى السيطرة على الآ،(3) مقيد بقدراتها الخاصة وتوزيع السلطة في النظام ككل" ،المحلية

الحياة بطريق آلية إلى إرادة القوة، وإلى صراع بين الأمم والدول ى إلى تحويل إرادة د  أ ،لَكتساب النفوذ

 السياسات الدولية صراعا من أجل القوة. من ما يجعل ،فرادعاكسا صورة العداء المتأصل في الأ

وضمان  ،فكرة الفوضى الدولية وغياب مؤسسة أو فاعل قادرعلى فرض النظام الواقعية أن   رىت

الجهات  الدول سمة  للعلاقات الدولية الأساسية، فيفترض الواقعيون الدفاعيون أن  الَمتثال التعاقدي من قبل 

عبر تعظيم مصالحها بغض النظر عن  ،الفاعلة تحركها الرغبة في ضمان أمنها وتحقيق مكاسب مطلقة

الدول تسعى إلى السلطة  مكاسب الدول الأخرى،وعلى النقيض من ذلك يفترض الواقعيون الهجوميون أن  

قوة نسبية، فهي مدفوعة بالرغبة في تعظيم قوتها مقارنة بالآخرين وعلى حسابهم، وإذا كانت الدول هي الك

فإن التفاعلات الدولية هي ألعاب ذات دوافع مختلطة تتنافس فيها الدول وتعظم  ،المطلق للمكاسب زالمعز

ادلة مثل الحرب النووية  تدفعهم إلى مكاسبها التي على أساسها تلجأ إلى التعاون، كما أن نتائج الخسائر المتب

 .(4)تنسيق السلوك لتقليل احتمالية وقوع كارثة جماعية

 النظرية الواقعية والدين: -

                                                             
(1)-ibid ,pp81,83. 

 .179،178عبد الناصر جندلي،مرجع سابق،ص ص- (1)
)3( -Zeev Maos and Errol A,Henderson, https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.9,op,cit,p233. 
(4)-Zeev Maos and Errol A, Henderson, https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.9 ,Op, cit, p233. 

https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.6
https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.9
https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11353856.9
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لكنيسة دون معارضتها، فتبنتها الكنيسة االواقعية بالدين في العصور الوسطى وساندت ارتبطت 

لتكون عوناً للدين والمبدأ الموحد لقوى الأفراد بعيدا عن الميتافيزيقيا  ،وجعلتها أداتها لفهم العقائد المسيحية

ومن  ،وإن كانت لَ تعارضها، ونظرت إلى الدين بصورة مادية فاعتبرته من دعامات المجتمع الأساسية

حيث أن العقل  ،ر البشرية مع رفضها أن يكون هذا الدين خارج إطار المجتمعالعوامل المهمة في تطو  

ت الواقعية بأهمية ذلك الدين ي لَ يتصور وجود إله غير الإله الذي يظهر في صورة الإنسانية،وأقر  الوضع

الوضعي الذي اعتبره صنيعة إنسانية أملتها الظروف والأحوال ،فالألوهية وما يتصل بها من الوحي 

فرد ثم في فكونها "مذهب وجودي يرى الوجود الحقيقي في ال،نكر وجودهوالرسالة في مقدمة ما يُ 

م إلَ الفرد في صفته المادية والجماعة الإنسانية في وجودها المادي، وما عدا  ِ جماعتهالبشرية العامة،ولَ يقو 

 (1)ذلك مما يعرف بالله والقيم المجردة العليا عديمة القيمة في رأى هذا المذهب الواقعي".

اني عبر التاريخ، فأوجست كونت تجاوز تفكير الواقعية إنكار الدين بل زعمت بتطور الفكر الإنس

لقد "روجيه باستيد: فيقول  التاريخ،ينظر إلى الإنسان من زاوية ذكائه الإنساني على أن ه متطور فكرياً عبر 

هو وليد الحاجة وادعى كونت أن  الدين قد تطو عبر التاريخ كما هو الشأن بالنسبة لتطور الذكاء الإنساني، 

 .(2)"العملية للإنسان

ي أصبحت حديثا الت ،الواقعية إلى إيجاد ديانة بديلة عن الدين الإلهي أسمتها "ديانة الإنسانية"سعت 

ة دين جديد تتلاشى والولوج إلى بوتق ،ى فيها الإنسان على معتقداته وقناعاتهالديانة الَبراهيمية التي يتخل  

لَقبال عليها بالتقديس على اتحاد الأفراد وافيه الحدود بين الأديان السماوية والوضعية، هذه الديانة التي تعبر 

مية هو إيجاد وحدة ولعل الهدف من التس، والعبادة لتحل فكرة "الإنسانية" محل فكرة الله في الأديان السماوية

ما تتحقق لوحدة إن  اة، هذه لمعتقديجامعة بين الناس جميعاً على اختلاف ديانتهم وتوجهاتهم الفكرية والعملية وا

ة وجعلها تشعر من الأوهام اللاهوتي الأذهان-محسبه-عن الديانات التقليدية في عصرالعلم الذي حرربالتخلي 

 اعتناقها.وضرورة بحاجةٍ إلى بديل عنها 

على تحقيق الوحدة الإنسانية  ةقدرالرها بر ِ لقد اعتبر أوجست كونت" أن دعوته لديانة الإنسانية يُ 

لتصل  ،التي دمرتها الحروب، حتى تتلاشى الفردية ويحل مبدأ عِش للغير محل الأنانية والذاتية الشخصية

فالدين حسبهم سلسلة من التطورات المتلاحقة التابعة لتطور ،( 3)الإنسانية إلى وحدتها وكمالها وسموها

وصولَ إلى التأكد بوجود  ،شياء ابتداءً ثم التوحد مع الظواهر الكونيةالإنسان وتفكيره الذي هداه إلى عبادة الأ

 نربطها بالآلهة حتى ظهور الديانات التوحيدية،ونظير تزايد الحروب والصراعات والتي كاو قوى عليا

لفروقات بين الأفراد وتختفي اتضمحل  حت ىظهرت الدعوة إلى توحيد الأديان  ،منشأديني المعظمها 

 جت الحروب لعقود من الزمن.التي أج  الحساسيات 

قوانين التي الواقعية السياسية في العصر الحديث ترفض الربط بين التطلعات الأخلاقية وبين ال إن  

 ،حقيقة والعبادةفإنها تميز بين ال، وبين الأخلاق والسياسة ،فمثلما تميز بين الحقيقة والرأي ،تسود الكون

قة بين الدين كعامل مستقل ومهم في تنفيذ السياسات الخارجية لوجود علا لطالما تعامل المنظرون مع الدينو

 .والسياسة خصوصا تأثيراته على النزاعات المحلية والدولية والتعاون الدولي وبناء الحضارة

والتفاعل  ،لعلاقة بين المؤسسات الدينية والسياسيةليعطي المنظور الذرائعي  قدرًاكبيرًا من الأهمية 

 هبخلق ،نوع الديني وعلاقة الدولة والدين هو الذي ينتج التأثير الأكثر وضوحًا على العمليات السياسيةبين الت  

                                                             
، كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، قسم الأديان والمذاهب جامعة الواقعية وموقفها من الدينإسماعيل عبد العليم علي، -(1)

 .106،108الأزهر الشريف،ص ص
 120-110علي،المرجع السابق،ص صإسماعيل عبد العليم  -(2)
 .126-120المرجع نفسه،ص ص-(3)
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لَ يولي النهج  ،من ذلك ياق الذي يجعل فيه الدين عاملاً مهمًا في سياسات الدولة، على النقيضتفاعل في الس  

على البنية الدينية للمجتمعات والخلفية بتركيزه  ،البنائي أهمية كبيرة للتفاعل بين المؤسسات السياسية والدينية

الدينية للقادة وصناع القرار وقدرتهم على التوظيف الديني لقضاياهم، ويتعامل المنظور الذرائعي مع الدين 

على الرغم من أن التفاعل بين التماسك  ،باعتباره دليل السلوك الفردي والجماعي المحدد  لبنية المجتمعات

مكن للقادة من خلاله التلاعب بالمشاعر الدينية لتحقيق أهداف ات الدولة توفر السياق الذي يُ الديني وعلاق

وطنية أو دولية، إذ يمكن للنخب السياسية التلاعب بالروابط الدينية داخل الدولة لتعزيزأهدافهاتمامًا كما 

 .يمكنها التذرع بالقيم الدينية الخادمة لبقائها السياسي

إلَ  ،نت الملف الديني وتجاهلت دور الدين في تحليلاتهاالنظرية الواقعية قد حي   على الرغم من أن  

فنجد العديد من منظري الواقعية وروادها تعود إلى التفسيرات الدينية ، أن الواقع المعاش أثبت عكس ذلك

متغير الرئيسي وأصبح ال ،للعديد من القضايا الدينية التي تجاوزت مبادئ الواقعية من قوة ومصالح وسيادة

في السياسة الخارجية والظاهر في اتجاهات وسلوك معتنقيه من قادة وصناع قرار التي تدفعه لتبني مواقف 

إضافة إلى ، الدين المفسر للعلاقات الدولية ومفسرا للسياسة الخارجية ، ترىمعينة، وصولَ لبروز محللين

 ي العلاقات الدولية.اعتماده لتبرير السلوك السياسي وتوظيفه  كقوة ناعمة ف

من العودة إليها مع تغيرات  ولَبد،للعوامل الدينية أهمية كمحدد ودافع سياسي عند البنائية والذرائعية

ونضوج الهويات وتطورها عبر التجارب  ،النظام الدولي والنخب وصناع القرار وأولوياتهم واهتماماتهم

فسح المجال واسعا أمام المنظمات  ،أن تراجع مكانة الدولة كفاعل وحيد في العلاقات الدولية الطاحنة،كما

إلى السطح واستطاعت أن تهيئ لها أرضية خصبة  ،والهيئات الدينية الفاعلة التي دفعت بالقضية الدينية

ليها في توجيه السياسات ليتم تبنيها والَعتماد ع ،ساعدتها على أداء أدوار رائدة محليا وإقليميا وعالميا

 الخارجية. 
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 الفصل الثاني: عناصر البناء في تحقيق النفوذ الإقليمي عبر الدبلوماسية الدينية

 

 الإقليمي.مكونات الربط والفعالية للدبلوماسية الدينية في تحقيق النفوذ : المبحث الأول

تعمل معتقدات الزعماء السياسيين كموجه للسلوك السياسي ومؤثرا في صنع السياسات أوقات السلم        

والأزمات، ومرونة هذه المعتقدات تؤثر على احتمالية توصل الزعماء إلى قرارات جماعية باعتبارهم 

التهديد "أكثر قابلية مترجميها عند مواجهة أوضاع خاصة تجعلهم يلجؤون إلى معتقداتهم الشخصية لجعل 

 .(1)للتفسير والإدارة والتنفيذ

 النسق العقيدي ودوره في السياسة الخارجية:-المطلب الأول

كد "روبرت جرفيس قد يكون من المستحيل تفسير قرارات وسياسات أساسية أنه: '' Jervis Robert"يؤ 

''، ويضيف كل من "بونهاـم و للأخرينبدون الرجوع إلى عقائد صانعي القرارات عن العالم وتصوراتهم 

العقائد أدوات لنقل المعلومات للربط  تشكلفي عملية صنع القرار أنه: '' bonham and shapiro ""شابيرو

بين البدائل المتاحة وبين إدراك صانعي القرار لنوايا وسلوك الأمم الاخرى وبين أهداف صانعي القرار 

 .(2)ذاته"

فالمعتقد السياسية هو ما يعتبر الفرد فلسفة سياسية تجعله يتبع منهجا معينا؛ ليشكل مجموع كل  أبعاد          

إذا كانت ، ف(3)يساعد الفرد على فهم كيفية عمل العامل وكيفية تحقيق غايات بعينها المعتقد نظاما عقائديا

من العقائد المختلفة التي عددا إلى أن يطور بنفسه  صانع القرار تدفعالبيئة العلمية شديدة الَتساع والتنوع 

كنه من التعامل مع هذه البيئة،   Bliefفي تناسقها وتداخلها وترابطها ما يسمى بالنسق  العقيدي والت ي تشك لتم 

System والذي يساعد على الَتساق المعرفي لديه، ويرى فيتسنغرVitsinger  ه في حالة الَتساق المعرفي أن

، ويمكن القول (4)هذا  يؤدي به إلى تقليص عدم الَتساق الذي قد يحدث في معلوماته الخاصة د فإن  لدى الفر

أن النسق  العقائدي يعمل على تيسيرعملية استيعاب المعلومات الواردة من المحيط الخارجيومحاولةجعلها 

قبول وإلى تحديد الكـم المعلوماتي الذي يمكن قبوله واستيعابه من البيئةالخارجية،  وترابطا، إضافة أكثراتساقا

المفاضلة بين الخيارات والبدائل  تجاهلها، وتصبح الأخرى أو ورفض المعلومات التي توافق نسقه العقيدي

 .(5)المطروحة  أسهل بالَتساق مع نسقه العقيدي

عرفي بين نسقه العقيدي وبين ما يرد إليه من معلومات جديدة، إذا ساق ميعمد القائد السياسي إلى إحداث ات  

،أما الأثر المباشر للنسق 6ما يعرف بالَختلال المعرفييخلق كانت الَخيرة تناقض نسقه العقيدي فإن ذلك 

 فإنه بينها، وبالتاليالعقيدي فيكمن في وضع إطارعام لمجموعة البدائل التي يمكن للقائد السياسي أن يفاضل 

 .(7)للبدائلمن المفترض أن كل ما يخالف نسقه العقيدي فهو خارج الإطار العام 

                                                             
(1)-MarijSwinkels, Beliefs of politicalleaders: conditions for change in the Eurozonecrisis ,Pages 1163-

1186 | Published online: 26 Jul 2019, 

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2019.1635802 
)شهادة ماجستير في العلوم 2004-1999عدلية محمد الطاهر، "أهمية العوامل الشخصية في السياسة الخارجية  -(2)

 27. ،ص2005قات الدولية والعولمة، قسـم العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، لاة والعلاقات الدولية، فرع العالسياسي
(3)- MarijSwinkels, Beliefs of politicalleaders: conditions for change in the Eurozonecrisis,op,cit. 

المتضاربة في العلاقات الدولية،ت.وليد عبد الحي،المؤسسة الجامعية  جيمس دورتي وروبرت بلتسغراف،النظريات-(4)

 ،ص1995للدراسات والنشر،الطبعة الأولى
عبد الرحمن يوسف بن حارب،السياسة الخارجية لدولة الَمارات العربية المتحدة، المكتب الجامعي الحديث،  -(5)

 .39،ص1999الَسكندرية،
 سابق، صمحمد السيد سليم، مرجع  -(6)
 .25ص،محمد الطاهر عديلة، مرجع سابق -(7)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2019.1635802
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 ووجودمتكاملا  لاا كتتميز العقائد بارتباطها؛ فالقائد السياسي لَ ينشأ مجموعة عشوائية من العقائدلكنه يطور 

يرها من رغي إلى تغي  ر بعض العقائد يؤذ  ي  كما أن تغ ،عقائد معينة يتطلب بالضرورة وجود عقائد أخرى

 ً نشئة يتطور عبر عملية تراكمية تشمل التالأخير  اهذ، System Beliefعقيديا العقائد، مشكلا نسقا

والثقافي، تعليمي الَجتماعية والسياسية للقائد السياسي، والمؤثرات الدينية، والخبرات الشخصية والمستوى ال

 وجهة لَختيار خيار واعتماده.متكاملا من العقائد السياسية الم خلق كلا  ما ي

عماء الس ياسيين على عملية صنع الس ياسات وتشكيلها، فعندما يواجه القادة           تؤثر معتقدات الز 

الس ياسيون تغي رات في سياقاتهم الس ياسية والَقتصادية يعيدون تقييم أهمية ومعنى معتقداتهم الأساسية ،لكن 

سبب تغي ر المعتقدات الأساسية أثناء الأزمة الَقتصادية، فقد تؤذي الظروف هذه الظروف لَ تفسر إلَ  جزئيا 

المؤس سية والسياقية والفردية للزعماء على التغيرات النسقية كما أن  تغي رات الزعماء السياسيين وأنساقهم 

ع القرار العقيدية تنتج عواقب سياسية فد تؤذ ي إلى تغيير الأجندات السياسية للزعماء وفي عمليات صن

ز  السياسي، ويعني التغيير في حجم أحد أبعاد المعتقدات أنَّ بعدا معي نا في نظام المعتقدات قد تعز 

أخرى ،وتصبح المعتقدات الدينية لدي الزعيم أو صانع القرار أكثر أهمية من  أبعادب مقارنة أوضعف

دات سيغير لَ محالة المعتقدات القائمة معتقداته السياسية أو الَقتصادية ،وهذا التغيير الجوهري في المعتق

 .(1)وتأثيراتها على سياقات القادة الس ياسيين واستجاباتهم تجاه الَحداث الدولية

 الشخصية وتأثيرها على السياسة الخارجية:-أولا

أدت تحولَت الحرب الباردة ونزاعاتها إلى ارتباط الدراسات السياسية بالقضايا النفسية وأدوار صناع 

جعل تخصيص) خصخصة( الشخصيات العالمية  وتسويتها ،مادراسات النزاعات الدولية و القرارات 

الشخصية وتأثيراتها أثناء تظهروالبارزة بتحليلات بسيكولوجية ضرورة لفهم وتحليل سلوكياتهم الدولية، 

المواقف الغامضة والأزمات، حيث تكون مستويات المعلومات منخفضة لَ تسمح باتخاذ قرارات عقلانية 

،و ( 2)ما يجعل القرارات تستند إلى تصورات شخصية للعالم وليس إلى حسابات عقلانية للموقف،

يةعلى اعتبار أن عملية اتخاذ القرار الموجه للسياسة الخارجوخصائصها ونظام معتقداتها يجعلالشخصية

لهياكل السياسية المحلية اهي نتيجة "للوكالة البشرية الفردية"؛وكيفية تعاملهم مع  القيود النظام الدولي و

 ونماذج صنع السياسة الخارجية التي تقلل من أهمية دور الأفراد في عملية صنع القرار.

السلوك السياسي للأفراد والجماعات وتتمثل أساسا في  ىتؤثر عليرى فيبر أن هناك بواعث سيكولوجية 

مع  و من الَضطرابات الَجتماعية والَقتصادية والأمل في تغيير الوضع ببدائلسياسيةأالخوف من السلطة 

توفير الأداة التي يمكن بواسطتها تمتين السيطرة السياسية التي تكمن في الإدارة وموارد مادية تتحكم في 

حالة التلاقي بين السيطرة السياسية العاكسة لتوزيعها ؛فالسيطرة لها دلَلة قوية وتعني القيادة الدكتاتورية 

كانت دوافع الطاعة تتراوح بين  السلطة، وإنمن  هداف المعلنةفراد يبدون ويتبنون طواعية المبادئ والأأو

لى إلَ تكتفي بهده العلاقة ولكنها بحاجة  فالسلطةمعينة، والايمان بقيم الخوف والمصلحة الشخصية 

 .(3)الَعتراف بها كسلطة شرعية

ل الدين حتى القرنين الأخيرين الشكل السائد للعقيدة في أغلب المجتمعات وقدمت أشكال شك  فبعد أن             

ً متزايداً  توترات حادة  بين  بعدبحلول القرن الثامن عشر للدين ،تراجع الفكر العقلاني والعلمي تحديا

دينية وتأثيرها المتصور للمعتقدات ال ه عقلانيانقد والتوجهات العلمانية  وظهورالمعتقدات الدينية والمذهبية 

                                                             
(1)-MarijSwinkels, Beliefs of politicalleaders: conditions for change in the Eurozonecrisis,op,cit 
(2)-Caitlin Smith ,personality in forgien Policy décision making,E-INTERNATIONAL RELATIONS,https://www.e-

ir.info/2012/10/16/ personality-in-foreign-policy-decision-making 
 .162، ص2013،الأولى،بيروت منتدى المعارف،الطبعة، إكرام عدنني،سوسيولوجيا الدين والسياسة عند ماكس فيبر-(3)

https://www.e-ir.info/2012/10/16/%20personality-in-foreign-policy-decision-making
https://www.e-ir.info/2012/10/16/%20personality-in-foreign-policy-decision-making
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أنه بمجرد إزالة الدين من الخطاب السياسي يتمكن المجتمع البشري من التطور  السياسة، واعتقدعلى 

"الإيديولوجيات السياسية" التي هيمنت على الحوار السياسي في أوروبا والعالم، والَزدهار لتتطور 

 .)1(دينية" تحمل العديد من سمات الَلتزام الدينيوأصبحت بالنسبة للعديد من الناس أنظمة اعتقادية "شبه 

لَ يقيني يزيد من التعارضات والصراعات بين أخلاق ذات أصل ديني  ويعالم فوضاليرى ماكس فيبر أن 

وعقلانية جامدة وأداتية أي بين الَخلاق الدينية التي تعارض القوة والدولة كأداة  للقوة السياسية والقانونية 

،ما يجعل الخطاب الديني المتشكل عبر العقلانية يبدو لَعقلاني لعجزه عن الَستمرار داخل الحياة 

للشرعية  السياسة، وأنو ألَقتصادية التي تطبعها العقلانية الأداتية سواء في مجال الدين الَقتصاد ا

لت آلية لتمييز أشكال السلطة شك  ، ثلاث التي كانت وراء بروز سجالَت فكرية منذ الخمسينياتهاالنماذجب

هديد من أجل فرض احترام رض محددة مع وجود تطبيق التأالنشاط السياسي داخل عبر  الشرعية عن غيرها

 .)2(السيطرة والأنظمة وأبرز أشكالها الدولة

م شكل العصر الصناعي تحولَ للاقتصاد والنظم العقائدية ،خصوصا بعد بروز وتطوير ما عرف بـعل

 " نيةالألما الأيديولوجية " الَجتماع، وزعم ماركس وإنجلز في دراساتهما للمجتمع الصناعي في كتاب

ة )البنية ،أن هناك صلة وثيقة بين الظروف المادية للمجتمع، والطرق التي يتم بها إنتاج الثرو(1846)

م الإيديولوجي الذي التحتية(، والبنية الطبقية الناتجة وأنظمة المعتقدات )البنية الفوقية(،ومعه تغي ر النظا

ز موقفها هيمنة للحفاظ ولتعزييجعل الإيديولوجيات أدوات تستخدمها الجماعات الَجتماعية الم يدعمهما

ا من مضادة"، انبثاق تأيديولوجيا""أو أيديولوجيات مقاومةخالقة"القوي الراسخ في صراع الأفكار،

 لقائمة.أو المطيحة بالبنية الَجتماعية والسياسية ا ،النضالَت الَجتماعية والسياسية ذات المصلحة

لال النجاح السياسي، كأن تستخدم القومية من قبل هذه الأخيرة التي تتحول من مضادة إلى مهيمنة من خ

الدول المهيمنة باعتبارها "قومية إمبريالية" أو من قبل الدول الخاضعة باعتبارها "قومية مناهضة 

 .)3(للاستعمار"، الأولى لدعم قوتها، والثانية لتحدي الوضع الراهن

المعبرة عن سيطرة الَنسان  والتفاعلات الإنسانيةمجموع السلوكات والسيرورات فالسياسة لَ تتعد كونها 

ليات من الآ تبيحه عبر عددكراه والسيطرة المشروعة التي الإ المقترنة بقوةعلى الدولة في إطارها الجغرافي 

فمسيرو ، فعال متطابقة تجعل من السلطة شرعية في إطار السياق الذي طرحت فيهأو واعتقادات تكيف

جل أن الوسائل التي يستطيعون من خلالها إدارة أمور الشعب بشكل جيد ومن فيبر "يجمعو حسبالدولة 

للحفاظ على النظام الداخلي وإما بالدفاع عن  البدني، إماكراه الشرعي ذلك يقومون باحتكار السلطة والإ

ن وشخاص محددأالمجتمع ضد أخطار خارجية وهو ما يجعل من الدولة تجمعا سياسيا للسيطرة،حيث يسطر 

 الَجتماعيةذا تحققت هذه العلاقة إلَ  إتقوم  نْ أكراه وبالتالي فالدولة لَ يمكن عن طريق سلطة الإ آخرينعلى 

 .)4(بين المسيطرين والخاضعين

تعزز الشخصية فهمنا لعملية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، شريطة أن تسمح الظروف البيئية والنظامية 

أحداثاً محورية "يمكن أن تعُزى جزئياً على الأقل إلى  شهدت العلاقات الدوليةوقد  ،بميل الفرد إلى الطموح

على أنه لكي يكون للشخصية تأثير أمثل  Jensenأفكار وأفعال شخصية لزعماء رئيسيين"، وينص جينسن

                                                             
(1)-Kevin Harrison and Tony Boyd, The role of ideology in politicsand society ,Understanding politicalideas and 
moveemaent– 9781526137951,Downloadedfrom manchesterhive.com at 09/13/2024 06:40:35PM ,via Open 
Access. CC-BY-NC-ND 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/,https://www.manchesterhive.com/display/9781526137951/9781526137951.00011.xml 

 .143-140إكرام عدنني، مرجع سابق،ص ص-)2)
(3)-Kevin Harrison and Tony Boyd, op,cit. 

 157-144إكرام عدنني، مرجع سابق، ص ص-(4)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.manchesterhive.com/display/9781526137951/9781526137951.00011.xml
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أن بد أن يظُهِر الزعيم مستوى عالياً من الَهتمام بالشؤون الخارجية؛ ولَعلى قرارات السياسة الخارجية،

ومن أجل التوصل إلى أي استنتاج بشأن طبيعة شخصية الفرد  ، (1)يتمتع بحرية كبيرة في اتخاذ القرار

تسُتخدم عادة مقاييس: كالردود على الأسئلة في المؤتمرات الصحفية والتصريحات والتعليقات بشأن الزعماء 

سجلات الطفولة السابقة وحتى كرية السياسية أو العس همالآخرين، والخطب )وإن كان يكتبها آخرون(،ومواقف

 والشباب.

في رسم وتحويل وحتى تغيير  ملحوظالزعماء والقادة وصناع القرار أثر  لقد كان لسياسات بعض

مسار أحداث العلاقات الدولية، ما جعل السعي لإيجاد بدائل للنظرية العقلانية في صنع القرار بعيدا عن 

سيكولوجية الفرد المؤثرة في  والنظر إلىدواليب السلطة والبيروقراطيات ضرورة لَ مناص منها، 

يستند إلى قوة دوافع  الذ ي يقرأن  نشاط الفردالفرويدي، نظرية التحليل النفسي  بناء علىالسياسةالخارجية، 

والتي تتجاوز صناع القرار إلى الشبكات المؤثرة في القرار والأحزاب ؛تحفيزية كامنة في حيز اللاشعور

الحاكمة وحتى الهيئات الدينية أو اللوبيات وجماعات الضغط والمصالح، إضافة إلى الثقافات الوطنية المشكلة 

تأثيراتها على  والثقافة السائدة  والموجهة لها لتحليل نفسيات القادة و منظوماتهم العقيدية و السياسية للهوية و

،وتعالج أسباب نزاعات العلاقات الدولية بناء على (2)الخطوات الإجرائية التي يتم من خلالها صناعة القرار

السلطة فس أو كمسببات نفسية لحدوث النزاع،تقديم عدد من المتغيرات أو العوامل النفسية التي تستخدم كأسا

فعلى الفرد أن يكون  به،المسيطرة تعي جيدا بهذا وتهدف الى التأثير على وعي الناس وعلى ما يؤمنون 

مستعدا لمواجهة الموت لصالح الجماعة فالمصير السياسي المشترك في الحياة والموت قاد الى تكوين ذاكرة 

القومي يفوق الانتماء الى جماعة اثنية الى ثقافة مشتركة او لغة مشتركة  الحسمشتركة لها تأثيرها على 

ما يؤذي الى استقرار الدولة  ، وهوالقوميةوالقوة السياسية هي التي تقوم بتفعيل الحس القومي والمشاكل 

 .(3)و تجاه خصومهاأوقدرتها على فرض الَمن داخلها 

خاذ قرارات فدراسة الشخصية يمكن أن تزود المحللين بتفسيرات ثاقبة حول الأسباب التي أدت إلى ات

تمل، وخلق صورة واضحة للسلوك الشخصي المح ،معينة، وتسمحبالتنبؤ بنوع قرارات السياسة الخارجية

 ر.خاذ القرامن خلال الخرائط المعرفية وتحليل العمليات المعرفية والنفسية التي تنطوي عليها عملية ات

 :على القرار السياسي الإدراك وسوء الإدراكدور -ثانيا

هم سبب اتخاذ قرارات الطريقة التي يدرك بها صانع القرار العالم أو نفسه أو عدوه أمر حيوي لف 

السياسي للقادة منذ منتصف خمسينيات القرن العشرين وأدخل تحليل الإدراك  بعينها وتجاوز أخرى،واعُتمد

مجال السياسة الخارجية بالتركيز على دراسة دوافع سلوكياتهم وقراراتهم،ويطلق لفظ الإدراك في التداول 

، ويؤخذ الإدراك في اللغة العربية على معنيين (4)قليلاكن تحصيله حتى ولو كان يمالفقهي على تحصيل ما 

الثاني هو مطلق و الأول باعتباره مرتبة من مراتب العلم؛ أي وصول مثال المعلوم إلى النفس المدركة،

 .(5)الإدراك أي كل عمليات وصول العلم ومراتبه

                                                             
ص  ،1989، يسمبر12محمد يوسف السويد،" الَتجاهات النفسية في دراسة العلاقات الدولية"، مجلة الدبلوماسي، العدد  -(1)

 .89-87ص

 

 
 .163-160إكرام عدنني، مرجع سابق،ص ص -(3)

 14، ص1992، 01صالح الصاوي، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، دار الَعلام الدولي، مصر، القاهرة، ط -(4)
محمد العزازي،  تحقيقالعلمية،حسن درويش القويسني، شرح القويسني على متن السلم في المنطق، دار الكتب  -( 5)

 .10، ص2015لبنان،بيروت،



 الفصل الثاني: عناصر البناء في تحقيق النفوذ الإقليمي عبر الدبلوماسية الدينية

117 
  

 :Perceptionالإدراك-1        

ذهنية تشكل أساس المعرفة بالعالم الخارجي، وعند اقترانه بالجانب السياسييكون فحواه  هو عملية 

إيضاح تأثر الهياكل والبنى القرارية بالجوانب المعرفية والإدراكية لصانع القرار ويشير الإدراك إلى العملية 

 معين فهيلخارجية في وقت المعرفية الأساسية الخاصة بتنظيم المعلومات التي ترد إلى العقل من البيئة ا

العملية فMakingsense(1،)لممارسات المؤدية لتوليد استجابة لمثير معينواعملية منوطة بفهم الآخرين 

دراكية هي الرابط أو الحلقة الواصلة بين الحوافز التي تعتبر مجموعة الوقائع التي تحدث في البيئة العملية الإ

عنوية ،والَستجابة باعتباره سلوك ترد به الدولة على هذه الحوافز بغض النظر عن طبيعتها المادية أو الم

واللذان يحملان طابع معنوي وعلى العكس من ذلك تكتسي العوامل الوسيطة )الَدراك والتعبير( طبيعة 

وبذلك فإنه يعبر عن ازدواج العملية النفسية التي يتم بواسطتها الَتصال بين الفرد وعالمه ،( 2)إدراكية

الخارجي، والعقلية التي تمكن من معرفة الأشياء والعلاقات في هذا العالم التابع لَهتمامات الفرد ولقدراته 

التعرف كمنا أنشطة الَحساسات ،متضرالعقلية معبرا عن الوعي بالموضوعات والعلاقات والأحداث عب

ويرى روبرت جيرفيس أن الإدراك هو عملية معقدة تعبر عن المنظومة العقائدية ،(3)والملاحظة والتمييز

لصانع القرار وتجاربه السابقة، ونظرته لتكرار الأفعال المباشرة ووثيقة الصلة بالقرار في العلاقات 

ت التي ترتبط بمواقف البيئة العملية، والتي تخلق صناع القرار يستقبلون مجموعة من المعلوما،ف(4)الدولية

وعياً ذاتياً بهذه المواقف يتجدد بالتعرض إلى المواقف الجديدة، وبناء عليه يصير الإدراك وظيفة ربط بين 

 .(5)النفسيةبيئة صناع القرار العملية وبيئتهم 

 : الإدراك والمفاهيم المقاربة له -2

دات بما تحويه من متغيرات ذهنية كالمعتق Variables Cognitiveأضحى إدخال المتغيرات المعرفية 

وسيع شامل والصور والإدراكات والقيم في دراسة السياسة الخارجية ضرورة ملحة انطلاقا من الرغبة في ت

 ع الإدراك وهي:ملأفاق المعرفة الإنسانية، وعلى هذا الأساس يمكن الإشارة إلى لأهم المفاهيم التي تتقاطع 

 :Knowledgeمعرفةال-أ

على السيرورة التي تطلب بها الأنساق الطبيعية أو الَصطناعية،  Cognitionوالتي تعني التفكير والتعرف 

والمتحصل عليها عبر اكتساب المعطيات أو المعلومات حول العالم المشكلة لتمثيلات تتحول إلى معارف، 

لمعطيات والتي تتمثل أساسا في الإدراك والفكر والتذكر والَستدلَل لإلى الوظائف الذهنية المعالجة  تشير

 .(6)القرارواتخاذ 

 sensation :الإحساس-ب

ظاهرة نفسية أولية تحصل في ذات المدرك عند تأثر أعضاء الحس تشمل وجهين أحدهما انفعالي هو الإحساس

 .(7)الإدراكالذي ينتج Intellectuelleعقلي والآخرAffectiveالإحساس،يولد 

 :Imageورالتص-ج

                                                             
 .53، ص2000، 06القاهرة، طوالتوزيع،أحمد ماهر، السلوك التنظيمي: مدخل بناء المهارات، الدار الجامعية للنشر -(1)
 .25محمد الطاهر عديلة، مرجع سابق، ص-(2)
 01الأنجلو مصرية، مصر، القاهرة، طشاهين رسلان، العمليات المعرفية للعاديين وغير العاديين، المكتبة  -( 3)

 .26،ص2010،
 1ثامر كامل الخزرجي، العلاقات السياسية الدولية وإدارة الأزمات، دار مجدلَوي للنشر والتوزيع الأردن، عمان، ط -(4)

 . 372ص2005،
 .414،415محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص ص-(5)
المصطلح، مجلة الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، عمر بن دحمان، المعرفة /الإدراك/: بحث في -(6)

 .26-7ص ص، 2013، 14العدد
 .55ص ،1982، : بيروتلبناني، اللبنانجميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب  -(7)
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ويقصد بالتصورات ''الَنطباع الأولي والعام للقائد السياسي عن موضوع معين دون تعمق في  

؛ فالفرد يرتبط بالبيئة العملية بواسطة العديد من المتغيرات المعرفية من بينها الصور التي (1)تحليل ماهيته

 تفاصيل الظاهرة محل الَهتمام.تتسم بأنها انطباعات عامة لَ تتعمق كثيرا في 

من يصنعون القرارات التي تحدد سياسات وسلوكيات الأمم  أن  BouldingKennetheيقول كينيث بولدينغ

لَ يتصرفون بناء على حقائق موضوعية للموقف بصرف النظر عما يعنيه ذلك ولكن بناء على تصوراتهم 

ة عن أنفسهم وعن العالم الذي يتعاملون معه، فالصورة وترتبط استجاباتهم للمواقفبالصور المكون، (2)للموقف

هي الإطار النفسي العام لَتخاذ القرارات والبيئة النفسية التي تتم فيها عملية صنع القرار، ومفهوم الصورة 

،وإن كان هناك اختلاف عند محاولة تحديدهم أي عناصر التصورات تؤثر (3)الذهنية هو المفهوم المركزي

الخارجية، بين تصورات القائد السياسي للعدو وقوته، أو تصورات القادة للنظام الدولي من على السياسة 

 .(4)حيث هيكله وأنماط التفاعلات الحاصلة فيه

 :Valueالقيم -د

 Exigenceعبارة عن تصورات معرفية مرتبطة بثلاثة مستلزمات إنسانية كلية القيم

Universelles Humaines ، العضوية والقواعد الَجتماعية للتفاعل بغرض التنسيق تعبر عن الحاجات

،ويكون ارتباط الَدراك (5)المؤسساتية لمصلحة وتماسك الجماعة-بين الأشخاص، والمطالب الَجتماعية

والذي يعد العدسة التي تسمح للقيادة السياسية باستقبال  system Valueبالقيم من خلال ما يسمى بنظام القيم

،وبناء على ذلك  فإن صحة وسلامة التصور يتوقفان على (6)المخالفة لتلك القيم والعكس المعلومات الجديدة

 . (7)صحة المعلومات التي يحصل عليها صانع القرار وعلى نسبة تحقق هذه المعلومات

 :Attitudeالاتجاه-ه

الَستعداد للاستجابة على نحو معين إلى أوضاع أو دوافع متماثلة، يكون  يعرف الَتجاهبكونه 

الَتجاه عبر التجربة وإزاء موضوع معين على وجه العموم المؤسسة أو القيمة أو الرأي، ويركز على 

السلوك الذي يعبر عنه بنشاطات سلوكية؛ والطبائع التي تعني اتخاذ موقف إزاء موضوع ما، وعلى هذا 

إن الَتجاه يمثل حالة من التأهب النفسي العصبي، الذي تنتظم من خلاله الخبرة مما يجعل الفرد الأساس ف

 .(8)الَتجاهاتيتجه حبا أو كرها نحو الموضوع الذي تنتظم من حوله 

 :Beliefالعقيدة -و

                                                             
 .417-415محمد السيد سليم،مرجع سابق،ص-(1)
 . 24-23سابق، ص صمحمد الطاهر عديلة،مرجع -(2)
،ص 2010ايلول  -إرادة زيدان الجبوري، مفهوم الصورة الذهنية في العلاقات العامة، الباحث الإعلامي،حزيران -(3)

 .175-161ص
 .24محمد الطاهر عديلة،مرجع سابق، ص-(4)
أحمد جابر حسنين علي، الطابور الخامس: أسلوب القيادة الإدارية بالتجسس وأسس القضاء عليه المجموعة العربية  -(5)

 .109ص ، 2013، 01مصر: القاهرة،ط، للتدريب والنشر
- 3العدد ،17، "معوقات البحث العلمي في العلوم الَجتماعية العربية"، مجلة العلوم الَجتماعية، المجلد ءشفيق الغبراء -(6)

 381-377،ص ص1989خريف
 .39،38لويد جونسون، مرجع سابق، ص ص-(7)
، 2008، يناير 37صادق الأسود، تأثير تكوين الشخصية على السلوك السياسي، مجلة العلوم السياسية، العراق، العدد  -(8)

 .80-56ص ص
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م ظاهرة أو أسلوبا في شكل تأكيد أو مقولة، يصف أو يقو ِ ي أو ضمن صريحالعقيدةهي حكم احتمالي ذاتي 

للعمل، بحيث يربط بين هذه الظاهرة أو الأسلوب وبين صفة محددة، وهي ذات طابع احتمالي توجه الفرد 

 .(1)نحو سلوك معين، وعند ترابطها في ذهن الفرد تشكل نسقا عقيديا

 سوء الإدراك: -3

بأنه عجز القائد السياسي عن فهم الحقائق الموضوعية للمواقف، Misperceptionيعرف سوء الإدراك

أي -فسوء الإدراك هو الفيصل بين الوسط النفسي، (2)العقيدينتيجة تأثير الشاشة المعرفية التي يمثلها نسقه 

أي العالم كما هو بالفعل، كما ينظر إليه بكونه العملية التي -ووسط التعامل-العالم كما يدركه صانع القرار

 .(3)المعلوماتيبتعد فيها صنع القرار عن النموذج العقلاني القياسي لمعالجة 

من انتقائية للمعلومات تتوافق وتصورات صانع  إن إدراك صانع القرار للموقف الدولي يتأتى 

القرار حول الموضوع، وإهماله لأخرى قد تكون مفيدة ،وهذا ما يعرف بالطرد التلقائي للمعلومات، حيث 

يكون هذا الطرد للمعلومات غير المرغوب فيها عبر الإعاقة الذاتية للمعلومات، فيتم الرفض الفكري لكل 

صورات صانع القرار، سواء كان هذا الطرد من طرف صانع القرار باستبعاد المعلومات التي تتعارض و ت

جزء من المعلومات التي تقدم إليه أو التقليل من أهميتها، أو من محيطه الإداري أو الإعلامي والقراري ،ما 

 .(4)يدفعه نحو تكريس الطرد التلقائي للمعلومات عبر إعاقة أي احتمال للاقتناع بالبدائل المرغوبة

ي تتفق حين يميل صانع القرار إلى تقبل المعلومات التlogicPsychoوهوما يعرف بمنطق الحالة النفسية 

معينة،  وميوله ويتجاهل ما يتعارض معها،ويتعزز هذا الطرد الآلي للمعلومات من خلال التشبث بقناعة

ع حداث لتتطابق مبالإصرار على صحة الموقف، وإن ظهرت مؤشرات تناقضه يسعى لتأويل مجريات الأ

 قناعاته.

 :الخريطة الإدراكيةمفهوم-4

من طرف روبرت  mapping(Cognitive map)))طرحت فكرة الخريطة الإدراكية 

 ة:كتابه" بنية القرار: خريطة المعتقدات للنخب السياسي في RobertAxelrodأكسلرود

)The structure of décision :the cognitive maps of politicalelites( 

ورأى أن دراسة قرارات الدولة على المستوى الخارجي تعتمد على دراسة خرائط المعتقدات لصناع القرار، 

فداخل ذهن كل صانع قرار،يوجد رسم أو خريطة تحتوي على مجموعة من المعتقدات التي تتفاعل فيما 

تتكون ).5(ياسات الدولة على المستوى الخارجيبينها، هذه المعتقدات هي التي توجه صناع القرار أثناء رسم س

الخريطة الإدراكية لدى الأفراد من قناعات ومسلمات، وأفكار سابقة ومعتقدات وأعراف وعادات وتقاليد 

،والواقع أن الخريطة الإدراكية )6(ونظم مجتمعية، لتشكل إطار مرجعيا لفهم كل ما يدور حول الشخص

عقل ليس مجرد عنصر مادي تتراكم عليه المعطيات المادية، وإنما هو ترتبط بعقل الإنسان وذاكرته؛ وال

ه محصلة الخبرات والمنظومات الأخلاقية  والرمزية، والصور المخزنة في عقل له مقدرة توليدية، كما أن  

                                                             
 ) 1( -Ole.r.Holsti, Making American Foreign Policy(NewYork:Rutledge Taylor ,and Francis 

Group,2006) p23. 

 .420محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص-(2)
وأخرين(تحرير)، المرجع في علم النفس  جاك سليفي، علم النفس السياسي والسياسة الخارجية، في دافييد.أ.سيرز –(3)

 . 420،ص 2010السياسي، ترجمة ربيع وهبة وأخرين،(مصر: القاهرة، المركز القومي للترجمة، 
(4)-Claudia Isabel, Missed angles of conflictprevention: an interview with Johan Galtung, Op.cit. 
(5)- Robert Axelrod, Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites, (USA: Princeton, Princeton 

University Press, 1976),p64 

 .4ص، 1094م، العدد 03/12/2014محمد آل سعد، التنميط آفة العقل، صحيفة الشرق، السعودية، بتاريخ -(6)
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نسان بكل تركيبته،ومن خلال الوعي واللاوعي، حيث يأتي السلوك كرد فعل على الواقع كما يدركه الإ

المنظومات الأخلاقية والرمزية والأيديولوجية التي تشكل جميعها ما يسمى الخريطة  مجموعة من

 .(1)الإدراكية

الأفكار والمهام  تلخ صأداة أو وسيلة إيضاحية تعبيرية مرئية  عبارة عنالخريطة الإدراكية ف          

في إيجاد  للمساعدة، توضيحية في صور وتنظيمهاوترتيبهاوصولَ لتمثيلهاتصنيفها  من أجلوالمخططات 

هي حصاد حياته ؛  فوعرض العلاقات بين المتغيرات والمفاهيم والربط بينها وذلك لتنظيم أو ترتيب المعرفة

اة الأسرة النو   بداية من مجتمعا من تكوينه كلا   مشك لة وعصارة تجاربه وتفاعلاته مع مجموعة من الفواعل

رسة والمجتمع والإعلام والمحيط الثقافي والبيئة المحيطة به المتمثل في لمدوبعدها االأساسية لتكوين الفرد 

إلَ (، 2)العقل الجمعي، الذي دائما ما يريد الَستحواذعلى العقل الفردي لأنه يخاف من تفل ته وتمرده وعصيانه

اد محورا الخريطة الإدراكية للأفر أصبحتأنه وفي ظل التطور الذي يشهده العالم من تطور للمعلوماتية، 

 .للتفاعل الثنائي بين القيادة السياسية من جهة، والأداء الإعلامي المتصل بها من جهة ثانية

 Kelmanكليمانترسخ مفهوم الصورة الذهنية في مجال العلاقات الدولية، واتخذ حسبهربرت  

Herbertالسياسية بعد زت الدراسات تعز  و،( 3)التصور المنظم للشيء في نظام الفرد الإدراكي حدود

الذ ين لَ صناع القرار  عند منتصف القرن العشرين بأعمال تصب في اتجاه التأكيد على البعد الإدراكي

يستجيبون غالبا للحقائق الموضوعية للمواقف بقدر ما يخضعون لتأثير ما لديهم من صور عن أنفسهم وعن 

ومارغريت  Haroldمن هارولد أوضح كلر، والعلاقة الوثيقة بين الصورة والقرا مفسرا العالم

نها عبر فترات  ن  أM.Sproutسبراوت الفرد يدرك الواقع من خلال مجموعة العقائد والقيم والصور التي كو 

بالبيئة  المعب ر عنه حياته، والإدراك الناشئ عن هذه العملية

والتصورات جاهات د في نطاق الَت  ي تتحد  السيكولوجية الت  أوEnvironmentPsychologicalالنفسية

 National Systemالخاصة بصانع القرار للسياسة الخارجية، الذي يرتبط  بنظام المعتقدات الوطنية

Beliefو البيئة العملية، المؤثر في رسم وتحديد معالم هذه البيئةOperationalEnvironment الفعلية التي

يكولوجية التي يحددها إدراك صانع وتصنع السياسة الخارجية تجاه البيئة الس، ( 4)تنفد فيها القرارات

البيئة العملية تتضاءل حظوظ الوصول إلى تحقيق الأهداف عن البيئة السيكولوجية  ابتعدتوكل ما،القرار

 المرسومة.

 .نيةالقرارية ودورها في اعتماد خيارات الدبلوماسية الدي صنع القرار والهياكل-ثالثا

تمثل عملية صناعة القرار في الشأن السياسي محور اهتمام واسع من قبل باحثي العلوم السياسية ضمن 

مسعى مستمر لصياغة القواعد التي تخضع لها هذه العملية، وإرساء إطار للتوقع ومواجهة الأزمات، وتعد 

المتغيرات الجذرية  كون؛ أهميةدراسة الشخصية من خلال أثرها في هذه العملية أقدم الموضوعات وأكثرها 

وثيقا مرجعية ورابطا عدد من القادة شكلت قراراتهم  اتخذهاالتي شهدتها العلاقات الدولية نابعة من قرارات 

رر باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه لإنجاز مسار فعل يختاره المقّ  القرارهو ،فهمابينهم وغاياتهم ورؤ

أثرا، إما بإنشاء مركز قانوني أو  مع إحداثهمشكلة التي تشغله، الهدف أو الأهداف التي يبتغيها لحل ال

رعية والمشروعية للقرار المتخذ، وتبعا لذلك فإن الخيار مسألة الش   مع مراعاةتعديله أو إلغائه أو سحبه، 

                                                             
المركز العربي ألبحاث : جدل الإعلام والسياسة بين الَفتراضي والواقعي، عزمي بشارة وآخرون، ظاهرة ويكيليكس -(1)

 527ص:، 2012بيروت، لبنان، ، 1، طودراسة السياسات
 04محمد آل سعد، مرجع سابق، ص -(2)

    175-161إرادة زيدان الجبوري، مرجع سابق، ص ص: -(3)
           13،ص4، دار السلاسل، الكويت، طفي الأصول والنظرياتالعلاقات السياسية الدولية: دراسة إسماعيل صبري مقلد، -(4)
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الذي نريده من بين مجموعة بدائل يتم بموجبه اختيار بديل تعبيرا عن موقف لحل مشكلة مطروحة أو إدارة 

 .(1)أزمة، أو تسيير عمل معين

بصنع القرار تلك العملية الديناميكية التي تتألف من مجموعة من العناصر والأبعاد  يقصدو 

والمراحل، وتتم ضمن إطار مؤثرات وقيود ومحددات متعددة، وتتضمن كل السلوكيات الهادفة والتفاعلات 

قوم على المفاضلة والموازنة بين عدد من البدائل المؤسسية والسلوكية التي تفضي إلى اتحاد القرار الذي ي

المتاحة، وفقا لنموذج محدد، معبرا عن علاقات وتوازنات القوى في المجتمع، وتحقيقا للأهداف المبتغاة 

 .(2)وبشريابأقل قدر ممكن من استخدام الإمكانات المتاحة ماديا وفنيا 

ة من اخل وحدة محددة تتكون من مجموعة معينأن  عملية صنع قرارات السياسة الخارجية، تتم دكما -

 الأفراد، ويمكن تصنيف الوحدات القرارية على النحو التالي:

 :Center Présidentalنموذج القائد المسيطر-أ

نع في عملية صنع القرار، يتضمن صا Staff–Leaderعرف هذا النموذج بنموذج القائد النخبةي 

جموعة سياسة مسيطر يتخذ قراراته بمفرده دون الرجوع لمشورة شخصيات أو مؤسسات معينة، باستثناء م

ابة الَستج قادرة علىشخصية  ودبلوماسيةمن مستشارين مقربين بعينهم، وهذا ما يخلق نمطا مسيطرا 

 الفورية

 وحدة القائد المستقل:-ب

ضو عء مستقلون عن القائد، نظير انتمائهم إلى مؤسسات ووحدات مستقلة، وكل تتكون من أعضا 

 .يدافع عن أرائه ووجهات نظره تجاه الموقف المراد اتخاذه، ليقوم القائد بالمفاضلة بينهم

 ن:وحدة المفوضي-ج

أخرى، ات تقترب هذه الوحدة مع وحدة المستقلين مع تباين لدور الأعضاء الذين ينتمون إلى مؤسس 

رارية بسبب انقسام إذ ليس بمقدور القائد تغيير آرائهم دون استشارتهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطء العملية الق

لمجموعة هي الوحدة على نفسها، واختلاف مصالح المؤسسات التي ينتمون إليها، والسمة الغالبة على هذه ا

 ام.التأكيد على الوضع الراهن وإقرار السياسات المتبعة للنظ

إن ما يهم في عملية اتخاذ القرار حسب المداخل التي تركز على شخصية صانع القرار، هو كيف يتصور 

هذا الأخير البيئة، فالقرار يتأسس على تصور صانع القرار للموقف وتصرفه في جانب يرتبط أثر الشخصية 

رية، من خلال استقبال صانع على صانع القرار من خلال ما تخلفه التغذية الإرجاعية على العملية القرا

القرار لردود بيئته بصدد قراراته وسياساته، التي تعلن وتجد طريقها للتنفيذ، وهذا الَستقبال يكون في شكل 

يتم استقبالها وفحصها من أجل أن تدخل من جديد في  ،informations back Feedمعلومات راجعة

 .(3)القرارصناعة 

إضفاء الشرعية على السلطة باعتبارها  مركزا علىتتضمن ثلاثة أنواعاقترح ماكس فيبر نظرية للسلطة 

ين ينبعان من "جوانب تعتبر أنّ النظام والسلطة الشرعيّ سبنسر نظرية فيبرعلى أنها  وفس رنظاماً عقائدياً، 

                                                             
،ص 01،2010ط، لأردنا والتوزيع،في اتخاذ القرارات الإدارية، دار الشروق للنشر  التربويةزيد عبودي، دور القيادة -(1)

239. 
الَقتصادية والقانونية، سوريا، أحمد ناصوري، دراسة تحليلية لعملية صنع القرار السياسي، مجلة جامعة دمشق للعلوم  -(2)

    312-267ص ، ص2005، ، العددالأول21المجلد
الَدراك السياسي للقادة العرب وقرارات التدخل في النزاعات الداخلية العربية: النزاع اليمني سليم حميداني، -(3)

تخصص علاقات دولية، جامعة (، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم السياسية، 1970-1962نموذجا)

 .116-111ص ص ،2015/20116-1باتنة-الحاج لخضر
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. وهناك مختلفة لظاهرة واحدة، الأشكال التي تشكل الأساس لجميع حالات التفاعل الإنساني المنظم"

"السلطة والقواعد تمثلان مبدأين متناقضين  أن   والسلطة؛ موضحاعنصران أساسيان للنظام، هما القواعد 

للأوامر"، الأخرى يقوم على الَمتثال و للتنظيم الَجتماعي: الأول يعتمدعلى التوجه نحو قاعدة أو مبدأ؛

ه "كان مدركاً أن الواقع التجريبي سوف كوسير إلى أن فيبر كتب عن أنواع "نقية" من السلطة، وأن رويشي

 :(1)للسلطةثلاثة  السلطة محددا أنواعيجد مزيجاً من الممارسات التي تضفي الشرعية على 

 الشرعية الكاريزمية:-

احتلت هذه الشرعية مكانة ، وRudolf Sohnسوناستعار فيبر مفهوم الكاريزما من رودولف  

السيطرة المطلقة  السياسة على حقيقتها التامة وفي مطلقها؛ فهي تفيد مهمة في فكره لَعتباره الكاريزما تبرز

ية على جماعة من الناس ،فالكاريزما هي الصفة المميزة لشخص موهوب وله قدرات وخصائص فوق طبيع

تركز ، لحاكماوفوق إنسانية وبالتالي فالخضوع يكون للصفة المقدسة والبطولية أو للقيمة المثالية للشخص 

قية الحاكم في يمان بأحلى الإإالأفراد لدفع يمان الناس بتمثلات الشرعية و تسعى إالكاريزمية على السلطة 

الوحيد  هنتباع وقانوأريدين وتمثلات ومعتقدات خاصة بمُ  فقط ولكن ،و موظفينأداريين إالحكم دون وجود 

  -لجيشاكاريزمية كرئيس وعلى مر التاريخ كانت هناك نماذج كثيرة للشخصيات ال، إرادة الشخص الحاكم

ا ما وجد القائد ذإالسلطة الكاريزمية شكل سيء من أشكال السلطة ف ن  أوهذا لَ يعني  ....،الديماغوجي-النبي 

ريعة من هداف ومصالح المجتمع فقد يكون أفضل شكل للسلطة يصاحب التغيرات السأد مع قيم والذي يتوح  

 .دون تحطيم وحدة المجتمع

و تقليدية، تهدم المؤسسات وتعيد أول فروند:" هي وقف الَستمرارية سواء كانت قانونية الكاريزما كما يق

ها هدم ن  إلى منحى جديد في فهم العلاقات بين الناس، إكراه العادي لكي تدعو النظر في النظام القائم والإ

فالكاريزما صفة لَ  "،نها دعوته ...أن واحد وفق حدود وضوابط القائد تبعا لمقتضيات ما يعتقد آوبناء في 

، (2)ن تتمأسس وهذا ما يجعلها تتأرجح بين القوة الشديدة وبين الضعف الشديد وصولَ للأفولأيمكن لها 

السمات غير العادية التي يتسم بها  مستندة إلىنالآخريتوجد الكاريزما في الزعيم الذي تلهم رسالته ورؤيته 

فيبر أن الزعيم الكاريزمي هو رئيس حركة اجتماعية جديدة وزعيم يتمتع بقوى إلهية أو خارقة  الفرد، ويرى

 .(3)أن الكاريزما تلعب دوراً قوياً إن لم يكن متكاملاً في أنظمة السلطة التقليدية معتقداللطبيعة، 

 الشرعية التقليدية: -

يمان جعلها تقبل شرعية نظام في النفس البشرية جزء من الإ الَعتقاد بشرعية التقاليد إذ يرى فيبر أن   هي

و تقليد أالأجيال توارثت هذا الَعتقاد حتى يصبح كعرف  ن  أللدولة و 167ولىمعين منذ نشأة الوحدة الأ

تقليد، فالأفراد يخضعون للسلطة العرف أو الودرجة استقرار النظام تتوقف على درجة الشرعية التي يكتسبها 

من قدسية التقاليد، فالقدرة مكتسبة شرعيتها ، ف)4(سون التقاليد التي تلزمهم بالطاعة بناء على الوفاءلأنهم يقد

على الحكم والحق فيه تنتقلان من جيل لآخر، غالباً ما تكون بالوراثة ولَ تتغير بمرور الوقت مصعبة التغيير 

،يقول أن فيبر: "إن إنشاء قانون جديد يتعارض الَجتماعي، تفتقر للاتساق والعقلانية وتدعم الوضع القائم 

مع المعايير التقليدية أمر مستحيل من حيث المبدأ" ،وتتجسد السلطة التقليدية عادة في النظام الإقطاعي أو 

 .(5)النظام الأبوي

                                                             
(1)- Dana Williams, Max Weber : Traditional, Legal-Rational, and CharismaticAuthority,op,cit. 

 .166،165إكرام عدنني،مرجع سابق،  -(2)

(3)- Dana Williams, op.cit. 

 .167سابق،ص إكرام عدنني،مرجع-(4)
(5)- Dana Williams , ,op,cit 
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يتها في تأثيرها مع بداية وجودها فالسيطرة التقليدية تجد شرع أذا كانت السيطرة الكاريزمية يبدإ            

نشوئها بشكل تكون معه التقاليد عبارة عن عدد من الممارسات المتواجدة دائما وعدم معرفة وقت تواجدها 

فالتقليدية  ،المعنوي أو المادي للشخص الكاريزمي بالَنتهاءذا كانت الشرعية الكاريزمية مؤقتة وتنتهي إ،و

 سريانه ،وتكونمدة ولكبر لدوامه أا كانت له فرصة مستمرة استمرارية التقاليد القديمة فكلما دام النظام كلم

بالطاعةوتصبح  وجب له بصفته الشخصية التي ت والسلطة من حق رجل مدعو للسلطة بموجب عرف سائد 

تباعا وهم لَ يخضعون كما أو ،أفي حالة حكم الشيخ  اندادأفالمحكومون ليسوا مواطنين بل ،عملا ورعا 

 .(1)تقليدي امتيازلأوامر مشرعنة نظير  اتقليد إنمايقول فروند لقانون شخصي 

 الشرعية العقلانية: -

تستمد قوتها من اعتقاد شكلي في محتوى القانون أو القانون الطبيعي  الت ي السلطة القانونية العقلانيةأو 

الموحدة. )العقلانية(، ولَ تمُنح الطاعة لزعيم ما، سواء كان تقليدياً أو كاريزمياً بل لمجموعة من المبادئ 

في  الشائع الَقتصادية(أفضل مثال للسلطة القانونية العقلانية هو البيروقراطية )السياسية أو  فيبر أن   يرى

 الدولة الحديثة وحكومات المدن، والشركات الخاصة والعامة، والجمعيات التطوعية المختلفة، والواقع أن  

ً كما يتطابق  فيبر صرح بأن "تطور الدولة الحديثة يتطابق بالفعل مع تطور البيروقراطية الحديثة، تماما

 .(2)شاريع الَقتصادية"تطور الرأسمالية الحديثة مع البيروقراطية المتزايدة للم

على عكس سابقتها لَ تكون الطاعة داخلها للفرد في حد ذاته لكن للمنظومة القانونية حتى على من يتولون 

والَعتقاد بأن الحكومة قد اكتسب سلطاتها بطريقة مشروعة تجعل من الشعب يتقبل الدستور  ،ممارستها

العقلانية تتعارض مع السلطة الكاريزمية وعلى عكس الشرعية ؛ ووالتشريعات والَعتقاد بملزوميتها

اري على التقليدية فما يميز هذه الشرعية هو عقلانية العلاقات الفردية داخل المجتمع ويطبق القانون الس  

الجميع بما فيهم من يملكون السلطة التي ينتج عنها قوانين حاكمة ومخضعة وقد تتداخل الشرعية العقلانية 

ندما يجمع الحاكم بين سلطتين سلطة الحاكم التقليدي وسلطة رئيس الدولة الذي يعتمد على مع التقليدية ع

صدار القوانين ويبقى الشكل الأبرز للشرعية العقلانية متجسدا في البيروقراطية التي يخضع إالَستفتاء في 

 .)3(فيها الجميع لسيطرة الَدارة وقوانينها

فات تميزها عن أنواع أخرى. فالسلطة التقليدية غير شخصية إن أنواع السلطة الثلاثة قد تتعزز بص

)على  ديناميكية وغير عقلانيةوغير عقلانية )على النقيض من العقلانية القانونية(؛ والسلطة الكاريزمية 

وقد تعتمد احتمالية الَحتفاظ  وغير شخصية، والسلطة القانونية العقلانية ديناميكية،النقيض من التقليدية( 

معين من السلطة على قدرة نظام القائم على الَحتفاظ بالسمات التي تجعله فريداً ورفض السمات التي بنوع 

لصالح أنواع أخرى من السلطة،  تفقد السلطة القائمة قوتها السلطة،كماقدتجعله أكثر ملاءمة لنوع آخر من 

لسعي العقلاني إلى تحقيق الغايات لتنتقل لأخرى، كأن يدافع زعيم كاريزمي عن المثل الثورية، أو قد يؤدي ا

من خلال مبادئ شكلية مجردة إلى إضعاف السلطة التقليدية. وقد تتبلور الحركات الكاريزمية الثورية في 

نظام تقليدي أو تتحول إلى منظمة رسمية عقلانية، أو كن تؤدي القوى غير العقلانية التي تتمتع بها التقاليد 

 .(4(ة القانونية العقلانيةأو الكاريزما إلى إضعاف السلط

                                                             
 .168مرجع سابق،ص، إكرام عدنني-(1)

(2)- Dana Williams , ,op,cit. 
 .169إكرام عدنني، مرجع سابق،ص-(3)

(4)-Dana Williams, op.cit. 
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 القانونية، والفيلسوفالقانوني يميزها وفقا لنظمها فمتعددة تبعا للمعايير المستخدمة السلطة إن تصنيفات 

العالم  ديناً، كماو أنه يهتم بتحديد النظام السياسي الأفضل فسوف يستخدم معيارا أخلاقيا لأواللاهوتي 

خرفقد يصنف آالذي يهتم بتحديد العلاقة بين الثورة من جانب والظروف الَقتصادية من جانب  الَجتماعي

 .(1)والثرواتالنظم من خلال استخدام الدخل النسبي 

 :في بناء النفوذ الإقليمي والتكنولوجيالمطلب الثاني: المكون المادي 

بين  تصف الترتيب النسبيباعتبارها "الدولية المكانة الدولية كرتبة  تقالايدية في العلالمقاربات التق تفعر  

لى مجموعة من السمات إرمي معين استنادا هسل لالفواعل ضمن تس لهلى الموقع الذي تحتمشيرةإ ؛الدول"

، ةالأساسيوالقيم  ،النووية والأسلحةأو العسكرية أو التكنولوجية،  الَقتصاديةالقدرات و، كالموارد المادية 

 Robertبنلروبرت غ الأخلاقي ،ويؤكدأوالحضارة والتفوق ،والثقافة  الإيديولوجيةمثل النظام السياسي أو 

gilpin   ما كانت الدولة أغنى أو لالتحديد، فك هى وجلوالقوة العسكرية ع القوةي سمعة هالمكانة  أن

وم لع بحوثالمكانة في العم Duque Marinaحسب دوك ماريناأعلى متناقضا ا هكانت مكانت اأقوىعسكري

قات الدولي ينكر لايدي في العلج التقهالن ن  ، ورغم أوالتي تعتبر المكانة ذات طبيعة اجتماعيةالَجتماعية 

 .(2)ما يجعلها تتناسب والقوة في السمات الماديةتزلها يخالمكانة والعوامل غير المادية في تعريف 

منة في كيان الوحدة الدولية كوحدة كلية شاملة، تتسم بالَستقرار الخصائص القومية هي كل الأبعاد الكا       

إضافة إلى مستوى تقدمها التكنولوجي والحضاري وحجم مواردها ومستوى تطورها القومي وتوجهاتها 

المجتمعية، يقصد بالمقدرات القومية التفاعل الناتج عن حجم الموارد المتاحة مع المستوى التطور 

وحجم ومستوى الإمكانات المتاحة للدولة، وهو ما يعبر عنه في العلاقات الدولية بعناصر  التكنولوجي للدولة،

 .(3)قوة الدولة

"تسعى الدول ونفوذها؛ فـا هطتلسالا الدولية تعزيزهالدول تريد تعزيز مكانت بأن   اعتبر رونشون

في التفاعلات الَستراتيجية، ما لتنسيق توقعات الهيمنة والَذعان م مورد قي   (لأنها..)مكانة الى لحصول علل

ا إلى النتائج السياسية تهى ترجمة قولع معينة ،قادرةرمية هفي تراتبية  الأعلىالدول ذات التصنيف  أن   يعني

هلاو ،ا بأقل قدر من المقاومةهالتي تريد  Shevchenko Alexei andرسون وشيفتشينكوهذا ما يقر 

LarsonWelch Deborah  ن مكانة القوة العظمى تحمل واعتبارهماأن المكانة، ا البحث عهمكتاب في

 .(4)السياسة الخارجية ا فيها ستذعن لرغباتأن ها توقعا ازاء الدول الصغرى بهمع

بمحددات نقص موارد معينة  وتحاول تعويضالمحددات، تتبع الدول في تحقيق مصلحتها العديد من           

و سواه، ضمن سلوك سياسي يكون محصلة لنيل ذلك الهدف التي تتطلع أهذا المورد  يهالحصول علأخرى، و

، القوة والمصلحة الوطنيةقات الدولية المعاصرة علي ركيزتين أساسيتين هما: لاتقوم الع ،لذايه الدولةإل

نحوها ر بد لها من غاية تسيهذه القوةلَ أن   إلَمثل القوة في إطار المدرسة الواقعية، يُ وبينما بينهما  واتساقاً 

هدف والمجموع القيم الوطنية النابعة من الدولة ىتشير في جوهرها إل التيبالمصلحة الوطنية  ،تعرف

                                                             
 .170إكرام عدنني،ص -(1)
الَجتماعي،مجلة أبحاث قانونية،المجلد  والَعترافرياض بوالزرب،المكانة في السياسة الدولية:بين القدرات المادية -(2)

 .262-245،ص ص2021،جوان01،العدد06
 148صالقاهرة، 1998، محمد السيد سليم،تحليل السياسةالخارجية،مكتبة النهضة المصرية،الطبعة الثانية-(3)
 رياض بوالزرب،مرجع سابق.-(4)
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، حيث تحل مكان (1)والدبلوماسية والثقافية بين الَقتصادية الوسائل  ىلتحقيقه، وتتنوع هذهتسعالذ ي حقيقي ال

 الَقتصاديوالَجتماعي.رفاه للتحقيق والقومي للدولة،  مناللأالوسائل الصلبة كالقوة العسكرية تعزيز

الطبيعية والبشرية المتاحة من مصادر الطاقة كالبترول والفحم والغاز والموارد النووية  المواردتعتبر

ر لها الأساس المادي للدولة يوف  ، وتوفر والمعادن الخام كالحديد والموارد الغدائية كالقمح والمواد الزراعية

لَقتصادي ويمكنها من الدخول في علاقات خارجية مكثفة ،كما أن ه يؤثر على قدرتها في دخول للنمو ا

سباقات التسلح وعلى اختيار نظم معينة للتسليح أو انتاج الأسلحة النووية و الدخول في حروب دولية، كما 

عتماد على هذه الَف ،(2)بأن  افتقار بعض الدول لموارد طبيعية كان السبب وراء نشوب العديد من الحرو

ولغيرها من الدول  في إدارة وتوزيع الثروة الَقتصادية للدول المؤثرةالمقدرات تخلق مجموعة من الأنشطة 

إنتــــاج وتوزيع واستهلاك البــــــضائع والخدمات، وتبادل الثروة والمعاملات التجارية والتعريفات  شاملة،

ة والعقوبات والمقاطعات الَقتصادية وإعطاء أفضليات تجارية، الجمركية وأدوات الحماية التجـــــــاري

 .(3)كإعطاء وضع الدولة بالرعاية وأدوات سعر صرف العملة الوطنية

وتحديد مكانة  ،لبناء القاعدة الصناعية المدنية والعسكرية الَقتصاديةعلى القوة  الَعتمادتزايد  ن  إ           

المعقد بفعل ما قدمه التطور  الَقتصاديالدولية وقدرة تأثيرها في النظام الدولي من جهة، وتزايد الترابط 

التجارية  التبادلَتاسهم في تزايد حجم ،كبيرة  الَتصالَتوالنقل منتسهيلاتالتكنولوجي الهائل في مجال 

الوقت  لمجتمعاتها أيضا، ففيليس للدول بل  الَقتصاديةلقوة أهمية امبرزا ، الإنتاجيةوالمالية وتعاظم القدرة 

ذاتها  الأهدافهداف الدول، فإن  أأهميتها كوسيلة معقولة لضمان  تضاءلتالحرب قد  ن  أالذي أصبح يقُال فيه 

ا ألمانيفقات الدولية، لالى استخدام القوة في العإدراك الدول ومجتمعاتها بخطورة اللجوء إتزايد  معقد تغيرت 

ضمن  الأولىم يعتلي المرتبة مقو   الَقتصاد، وبالتالي الإتحادالأوربيقوة اقتصادية قائدة في  الإتحادية

 الَقتصادلى جانب إم على الدول تفعيل الجانب التقني حت  و مؤشرات القوة في القرن الحادي والعشرين

الدولية م المنظمات أهبين هم المحافل الدولية التي تجمع أتعد من  الدبلوماسية، والتيالفاعلفي 

الكبرى  الَقتصاديةالصحة العالمية مع تضافر جهودها المالية والتكنولوجية، وكذلك القوى ،كمنظمة

 المجالَتالتي تواجهها في  الأزماتلمساعدة العالم على تخطي  والَستراتيجية

 .(4)يةوالبيئيةوالأمنالسلميةوالتنموية

م والتوزيع فتوافر تعني الموارد البشرية السكان التابعين للدولة وخصائصهم المختلفة من حيث الحج           

السكان مرتبطا  السكان يوفر للدولة أساسا بشريا للنمو الَقتصادي وبناء القوة العسكرية خاصة إذا كان حجم

يتوازن والموارد  ن الحجم السكاني الذ ي لَبد أنبتوافر الموارد الطبيعية والقدرة التكنولوجية للاستفادة م

ر يعتبر عبئا أكثر منه الطبيعية المتاحة، إلَ  أن ه لَ يمكن القول بصفة عامة أن  الحجم الصغير للغاية أو الكبي

ها مستحيلة بدون ميزة للدولة ،فالدول التي لَ يتوافر فيها العدد الكافي من السكان قد تصبح عملية النمو ب

على الَنفجار  راد العمالة الأجنبية ما يخلق بدوره أعباء على السياسة الخارجية وهذا ما ينطبق أيضااستي

ويل الخارجي السكاني الذي يشكل عبئا إذ أن ه يعطل مسيرة التنمية ويضطر الدولة إلى الَعتماد على التم

ق منافذ إقليمية توسعية لمحاولة خل ودخولها في ارتباطات دولية تؤثر على سياستها الخارجية واتباعها سياسة

 لهذا التوسع.

                                                             
مجلة قه لأى الفاعلة فی تحقيق المصلحة القومية العليا للدولة دراسة نظرية،  الدبلوماسيةدور الدباغ،يونس طلعت  -(1)

، قسم الدبلوماسية والعالقات الدولية، كلية 2021 ( صيف3( العدد )6اربيل، كوردستان، العراق المجلد ) ،العلميةزانست 

 682-663تان، العراق ص صالقانون والعالقات الدولية، الجامعة اللبنانية الفرنسية، اربيل، اقليم كوردس
 .155سليم،مرجع سابق،ص محمد السيد-(2)
 93محمدسليم محمد، مرجع سابق، ص -(3)
 سابقيونس طلعت الدباغ،مرجع  -(4)
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كما أن  قضية توزيع السكان من حيث الأصول العرقية والدينية قد يؤذي إلى وجود أقل يات عرقية             

أو دينية قوية مؤثرة على السياسة الخارجية للدولة، فوجود الأكراد في العراق أو الفرنسيين في كندا أو 

على مصالح وارتباطات الأغلبية ،كما أن  الأقل ية قد تضغط على الأغلبية 156الفلبين يؤثر المسلمين في 

لأخد مصالحها بعين الَعتبار بل أنها قد تدعو قوى خارجية إلى التدخل لحمايتها، كما أن  الدور الإنتاجي 

 60ة الى حوالى للسكان يختلف باختلاف توزيعهم العمري والَنتاجي فقد تصل في بعض الدول المتقدم

بالمئة من السكان ويؤذي ذلك إلى ارتفاع معدلَت الإعانة الَقتصادية في المجتمع وما يترتب عنه من 

 .(1)ضغوطات على مقدرة الدولة في توجيه الموارد نحو الَستثمار الإنتاجي

تحويل موارده  مستوى التحديث الذ ي يشمل المهارات الفنية والتنظيمية المتعلقة بقدرة المجتمع علىيؤذ ي 

ا إذا كانت تمتلك الموارد المساعدة على ذلك، إذ يم كن تعويض الى أشكال وأنماط جديدة بغض النظر عم 

موارد، فامتلاك المحدود من الالنقص عن طريق تطوير المهارات الفنية والتنظيمية للتعامل الرشيد مع الحجم 

تها الخارجية الدولة للمهارات الفنية والتنظيمية يؤذي إلى إحداث تغير كبير في نظامها الَقتصادي وسياس

يرتبط عادة  على غرار ما حدث بالنسبة للدول الأوروبية عصر الثورة الصناعية، كما أن  النمو الَقتصادي

رد بحيث تستطيع طلاق إلى النضج يستمر النمو الَقتصادي وتزداد الموابنمو التيار القومي، ومع مرحلة  الَن

 الدولة أن تنشأ أنشطة خارجية على نطاق واسع .

يوسع التحديث أفاق وأهداف السياسة الخارجية ،فتظهر قضايا جديدة في مجال السياسة الخارجية            

الَقتصار على الأمن بمفهومه التقليدي لتشمل  لم تكن مطروحة ،مغيرة مضمون السياسة الخارجية من مجرد

القضايا اجتماعية واقتصادية وايديولوجية أشمل، فالدولة الحديثة أو تلك ال تي تمر في طور التحديث تستخدم 

السياسة الخارجية كأداة للتنمية و تتولى قضايا اقتصادية أهم ،ومع ما تحدثه من تغيرات اجتماعية جذرية 

صنع السياسة الخارجية التي تزداد تعقيدا، فيزداد تأثير القوى الَجتماعية المختلفة خاصة مؤثرة على عملية 

جماعات المصالح الجديدة والمنظمات الدينية التي تهمل كجماعات ضاغطة و موجهة؛ وامتلاك الدولة 

ة للاتصال الدولي، لتكنولوجيا الَتصال الجديدة يوفر للدولة أدوات جديدة لتنفيذها حيث توفر لها وسائل سريع

وتعمل المهارات التنظيمية المرتبطة بارتفاع مستوى التحديث على متابعة تطور الشؤون الدولية والبحث 

 .(2)عن المعلومات والبدائل بطريقة أكثر كفاءة بما يرقى بمستوى عملية صنع القرار

الخارجية من خلال أشكال توظف الدولة مواردها ومقدراتها الفنية والتنظيمية في ميدان السياسة  

محددة للمقدرات وهي القدرة العسكرية والموارد والتكنولوجيا والمقدرة الَقتصادية،  ويقصد بالمقدرات 

العسكرية الموارد والتكنولوجيا المتاحة للدخول في صراع مسلح قد يصل الى الحرب الشاملة بما يترافق 

مقدرة الَقتصادية من موارد وتكنولوجيا في ميدان انتاج مع اعداد الجيوش ومستوى تسليحها وتدريبها؛ وال

السلع والخدمات وتطويرها، فهي تمثل عاملا حاسما ورادعا قويا للدول وعاملا من عوامل انتصار الدولة 

حال دخولها مواجهة عسكرية، وامتلاك الدولة لهذه المقدرات يغري قادتها بمحاولة الَستفادة منها لإخضاع 

ة، لأن ها لَ تشكل ضمانة  لَحتمال انتصار الدولة في مواجهة عسكرية  إذا لم تترافق مع القوى المعادي

وضوح الأهداف وقوة التصميم على تحقيقها والتأييد السياسي الداخلي لتلك الأهداف، أضف الى ذلك أنه 

قدرة النووية يشكل ليس من اليسير استعمال المقدرة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، وامتلاك الم

 .(3)الى حد كبير ضمانة لردع العدوان دون ضمانة لتحقيق أهداف السياسة الخارجي
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قات لاالعوامل المتجددة في العو الواسعة، ثاني مؤشر لمقدرات قوة الدولة بتشكيلاتهاوتماشيا تشكل التقنية 

، فبفعل التكنولوجيا تخلص العالم دولالالجذرية في سلوكيات  التحولَتفي اتساع رقعة  الدولية والمؤثرة

حدث نقلة نوعية في وأعنها،  الَستعاضةيمكن  لَها ن  أمور التي كان يعتقد من الكثير من لأ

ن أدونما  اسابقتفعله  كانت ماللشعوب، فلم تعد النظم السياسية المركزية تفعل بشعوبها  الَنكشافالَستراتيجي

بين دول العالم بسلبياتها  الأحداثبسرعة نقل  الَتجاهيظهر ذلك للعالم، فالتكنولوجيا ساهمت في هذا 

 .(1)ثقافة دبلوماسية رتوسيع دائرة التعاون عبوإيجابياتها،و

قد تخطئ  الدول في إدراك مقدراتها القومية كما مقدرات الدول الكبرى، كما أن  الدول الكبرى قد لَ          

ستطيع ترجمة مقدراتها القومية فيما يتعلق بساستها الخارجية إزاء قضايا معينة دون غيرها، فتأثير ت

المقدرات القومية يعتمد على عنصر الإدراك سواء بالنسبة لصانع السياسة الخارجية في الدولة أو نظرائهم 

لمقدرات القومية لدولته إلى في الدول الأخرى؛ فما لم يكن صانع السياسة الخارجية مصمما على ترجمة ا

نفوذ خارجي وقادرا على إقناع صانعي السياسة الخارجية في الدول الأخرى بجد يته، فإن  تلك المقدرات لن 

تنتج أي أثر في السياسة الخارجية للدولة ،فاليابان على الرغم من امتلاكها العديد من المقومات الَقتصادية 

 . (2)علية  في شكل نفوذ سياسي خارجيتفتقر إلى الرغبة في الترجمة الف

 المطلب الثالث: مكون التشابك الديمغرافي القيمي والبعد الاستراتيجي 

لموقع والمساحة الجغرافية الثابتة محددة ًحجم الدولة، فيؤثر ا تتمتع الدول بمجموعة منالموارد          

ي قدرة فوالتضاريس على السياسة الخارجية من خلال تأثيرها على عناصر قوة الدولة؛ المؤثرة بدورها 

في مجال  الدولة المنعكس بشكل مباشر على السياسة الخارجية في نوعية ومدى الخيارات المتاحة للدولة

رافيا هي أن  الجغ Ratzelها الخارجية، فيعتقد أنصار الحتمية الجغرافية وعلى رأسهم راتزلصياغة سياست

ال الحيوي لسياسة الحقيقة الأساسية التي تحد د سياسات الدول، فإذا ما نظرنا إلى الموقع الجغرافي فهو المج

ي المنطقة ها الخارجية فالدولة الخارجية ويحدد ماهية التهديدات الموجهة إلى أمنها، والموجه لسياست

 الجغرافية التي تقع في إطارها، محددا هوية الدولة ونوعية التهديدات الخارجية المباشرة .

ويرى ماكندر أن  السيطرة الجغرافية لدولة معينة على مجال جغرافي معين تؤدي إلى السيطرة على          

بيعي للمرور والَنتقال الدولي كقناة السويس أقاليم أخرى، فهناك مواقع جغرافية تتسم بأن ها طريق ط

والبوسفور، وتهتم الدول صاحبة المواقع بحمايتها بينما تحاول أخرى التحكم فيها لأهميتها في مواصلاتها 

الدولية، ويختلف تأثير هذه المواقع على سياسات الدول التي تقع في إقليمها باختلاف القوة النسبية لتلك 

حبة الممر ضعيفة؛ فإن  وجوده يكون عادة مدعَاة للسيطرة الخارجية، وإذا كانت قوي ة الدول، فإذا كانت صا

تها الَقتصادية ومكانتها الدولية، كما أن   تستطيع درء تطلعات الدول الأخرى فسيكون الممر مصدرا لقو 

لتجارة الدولية والنقل الدول ذاتالسواحل البحرية والمنافد الطبيعية تتمتع بمصادر قوة إضافية لَستغلالها في ا

الدولي ،ما يجعل معظم الدول الحبيسة تعاني مشكلات اقتصادية هائلة ناتجة عن ارتفاع تكاليف نقل تجارتها 

الخارجية، لذا تحرص على الدخول في علاقات ودية مع الدول المجاورة ذات المنافد البحرية ضمانا لسهولة 

ية في أوروبا وآسيا لن تستطيع تحدي القوة البحرية لبريطانيا النقل الدولي، ويرى ماهان أن  القوة القار

والولَيات المتحدة الأمريكية، فالدول البحرية تتميز على عكس الدول القارية بعدم وجود حدود أو دول 

 .(3)مجاورة و تستطيع تركيز مواردها لبناء قوة بحرية كبرى

                                                             
 سابق. مرجع، الدباغيونس طلعت  -(1)
 .176،175محمد السيد سليم،مرجع سابق،ص-(2)
 .152،149محمد السيد سليم،مرجع سابق،ص ص-(3)



 الفصل الثاني: عناصر البناء في تحقيق النفوذ الإقليمي عبر الدبلوماسية الدينية

128 
  

كيز حيز أساسي ود حدود طبيعية للدولة يدفعها إلى تروتثير قضية التضاريس قضية الحدود، فعدم وج         

و خلق من سياستها الخارجية نحو حماية أمن حدودها خاصة المناطق التي يسهل على العدو اجتيازها أ

جية لكثير مناطق عازلة على حدودها، فقضية الحدود من القضايا الإشكالية الرئيسية في السياسات الخار

سياسة لتلك الدول ل، فالملاحظ أن  الدول الَستعمارية السابقة التي خط ت الحدود المن الدول حديثة الَستقلا

ل متعددة ما بما يتفق ومصالحها وبما يؤذ ي في بعض الأحيان إلى تقسيم شعب واحد أو قبيلة واحدة بين دو

 يخلق احتمالَت صراعية.

على السياسات الخارجية ،فإن حركية تأثير  إذا كانت العوامل الجغرافية تنتج هذه الَثار المجتمعة         

العوامل الجغرافية يعتمد على القوة النسبية للدولة ،فامتلاك الدولة لموقع جغرافي استراتيجي قد لَ يشكل في 

حد ذاته مصدرا للقوة بل قد يكون باعثا للتهديدات الخارجية إذا لم تكن الدولة تمتلك قوة عسكرية قادرة على 

واقع ،فامتلاك الدولة العثمانية لمضايق البسفور والدردنيل مع ضعفها أذ ى إلى تزايد التهديدات حماية تلك الم

الروسي ة، كما أن  تطور تكنولوجيا الَتصال الد ولي وتكنولوجيا الصواريخ العابرة للقارات قد جعل كثير من 

حل شك كبير، فلم تعد الحدود فرضيات الجغرافيا السياسية حول أثر الجغرافيا على السياسة الخارجية م

الطبيعية تشكل عائقا أمام احتمال تهديد الدولة من مسافات بعيدة أو ضمانا لأمن الدولة ،وفقدت مواقع العبور 

 (.1)الدولي والجزر أهميتها مع التطور التكنولوجي

تناسية مصراحة  تنصعلى دين الدولة أو مذهبها الدينيتختلف الدولة في مرجعياتها الدينية فهناك دول 

لمعتقد المختلف من رعاياها ذوي الدين أو ا لالمعتقدات الفرعية وتأثيراتها على التماسك المجتمعي، ما يجع

يد من الروابط العد قتبحث عن الَنتماء المذهبي والولَء خارج دولتها خصوصا إذا كانت دولة إقليمية ما يخل

عرقية والمذهبية الدولة للعديد من الَنكشافات والنزاعات ال ضوالولَءات بين الدولة وأفراد خارجها ما يعر  

اخل الولَءات تد اتتأثيرالأقاليم،وتأججها و اطقوالأديانمنتتجاوزالظاهرة المذهبية الدينية المسيسة، فال

 .الفرعية على تنازع الأولويات بين النسق المذهبي والنسق القومي أو اللغوي أو الديني

تمثل ملمحاً مركزياً في إطار ، وبين مذاهب الدين نفسهية الداخلية تتداخل ما يجعل الحروب الدين

وفي العصر الحالي ثمة نزاعات بين ، 1648-1524 منامتدت حروبا أوروبا  الدينية، عرفتالحروب 

المذاهب المسيحية، ونزاعات ذات بعد سياسي مذهبي كما في إيرلندا واسكوتلندا وغيرهما، وتتحول هذه 

ً لصراعات النزاعات العديد من الصراعات الطائفية  إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وتشهد أحيانا

وتتباين محركات النزعة طوائفها،  عرفت الهند ظاهرة التنازع المذهبي داخل الهندوسية بينوالَثنية،و

ز في تفسير النزاع المذهبية بشكل عام بين المتغيرات الَجتماعية والسياسية والَقتصادية، بينما يجري التركي

بسبب التوظيف الدينية أو في النظرة المذهبية ” تأسيسية“بين المذاهب في البعد الديني على موضوعات 

 .(2)السياسي للخلاف المذهبي في مستويات التحديث

إن النزاعات الدولية بين المذاهب الدينية ليست ظاهرة مقتصرة على دين معين أو منطقة معينة، فالصراع 

” بين الأديان“المؤشرات الكمية حول صراع الحضارات كما أن   المذهبي ظاهرة عايشتها كل الأديان تقريباً،

مؤشرات الصراع داخل الحضارات نفسها، خصوصاً بسماتها  تنفي صحة نظرية صمويل هنتينجتون، إذ إن  

لأوكرانية الراهنة هي أحد هذه لحضارات الدينية، ولعل الحرب الروسية اا الدينية، تفوق عدد النزاعات بين

إلى روسية وأوكرانية وكل منهما  الأرثدوكسيةالمؤشرات المعاصرة، وهو ما يتضح في انشطار الكنيسة 

هبل لَبد  منالَعتراف، يكفي لتحقيق لَى مكانة لحصول عللع لمجرد التطف، (3)يقف إلى جانب أحد المتصارعين

                                                             
 .156-154محمد السيد سليم،مرجع سابق، ص ص-(1)
الزيتونة للدراسات  وليد عبد الحي،المذهبية الدينية في النزاعات الدولية،حالة محور المقاومة،ورقة علمية،مركز -(2)

 .4،3،ص ص2024والَستشارات،بيروت،أكتوبر
 وليد عبد الحي،المذهبية الدينية في النزاعات الدولية،المرجع نفسه.-(3)
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وخاصة  الأخرىى ما إذا كانت الدول لالقوة العظمى يعتمد ع ا قوة عظمى لكن وضعهعي الدولة أنتد   فقد

لا حقيقيا عتبرحامً هي أن تُ Clunanونانلحسب توصيف ك منها تعتبر هذا الَدعاء شرعيا، فالمكانةالعظمى 

 اجتماعيا.ة وتضع الفرد في مجموعة مبني   لبعض الصفات القي مة التي تميز

 ل ذي مكانةتشكيل فاعل آخر كفاع لالهال اجتماعيا "يتم من خفع أن هب الَعترافموراي  تصف            

بها( ف وية معتره أو)ى وضع اجتماعي معين لالحفاظ عاجتماعية مشروعة، ونتيجة لذلك يكون قادرا على 

القوى الصاعدة ب الدولي يجبالَعترافا المرغوبة في النظام تهولتحديد مكان هويتسياسي ولتأمينهمجتمع  داخل

لنظام الدولي اا في هومكانت هويتها تأمين صاعدة يتمبقوة  الَعترافيتم  ، وعندماالراهنى الوضع من قبل قو

الصعود  لهمنية ويسالأة ليمنع المعضالمتنامية ،وهذا الَعتراف والعسكرية  الَجتماعيةا هقوت وشرعنة

في  الأخرىل مع الدو تفاعلاتهاالَجتماعيةل لامن خالصاعدة ،هذه الأخيرة تعتبر تعديلية قوى لمي" لل"الس

دف هت ، بلالماديةا هدف فقط إلى تأمين مصالحرئيسية لَتها كقوة هويتهب هالَعترافالوقت الذي تحاول في

 .ب اعترافالتطالم ا في المجتمع الدوليهوياتهإلى ترسيخ 

دة ورغبتها يات القوى الصاعتاستراتيجداف السياسة الخارجية وشكلهنطاق أ الَعترافت الرغبة في للقد شك

والمخاطرة  فةلسياسات خارجية توسعية مك وتبن يبالقوى الصاعدة  في الَعترافسعيها إلى النضال للاعتراف

ي تتعمق ه، فافولَعتمادها علىالَعتر النظام الدولي ومكانة في هوية لتأمينالمادي  وبأمنهاا كدول هبوجود

 اعتبارمكن ي العضوية فلايتبع قواعد  هأن   الأعضاءبمجرد أن يرى  قبوللمتوجبالوية اهيات تحديد اللبعم

طاب الصادر وك والخلوكيف يفسرون الس الآخرينتصورات  لىعإلَ  بناء  دولةلالمكانة من السمات المادية ل

 .عن الدولة

 لإدارة فةلمختمكانة إلى اعتماد استراتيجيات لل الأساسيةأو السمات  الأبعاديؤدي النقص في  قد            

لكسب القبول في نوادي  الأعلىمحاكاة الدول قيم ومعايير الدول ذات المكانة الَجتماعي)الحراك كوية هال

(، وال ذي يخلق يمنةهالسعي إلى المساواة أو تجاوز المجموعة المالَجتماعية)لمنافسة (، واالنخبة

لعب دور قيادي في  الدبلوماسية أول الوساطة لادولة من خل: لتعزيزالقوة الناعمة لالإبداعالَجتماعي

 .(1)جديدةالمنظمات الدولية أو الترويج لمعايير دولية 

 المبحث الثاني: مفردات التحرك ضمن الدبلوماسية الدينية في تحقيق النفوذ الإقليمي-

إقامة علاقات و النزاعاتوحل  العلاقات الدبلوماسية رئيسيا فيالزعماء الدينيون دورًا  لطالما شغل

في العصور الوسطى والخلفاء الإسلاميين نفوذاً على  ،حيث مارس الزعماء المسيحيون )الباباوات(سلمية

وسياسية للحروب الصليبية الأوروبيةدوافع دينية الديني ،وشكلت الشؤون السياسية، وعززواالتسامح 

زها بروز مفكرينمدافعين ا تحدى الإصلاح سلطة الكنيسة بينم ،عن التسامح الدينيعصر النهضة ؛عز 

 الَستعمارية وجاءاستخدمت القوى الأوروبية المبشرين للدبلوماسية الدينية خلال العصور و الكاثوليكية

 .(2)سلام ومعالجة النزاعاتكممارسين للعمل الدبلوماسيتعزيزاللالزعماء الدينيون  ليظهر القرن العشرين

 فواعل الدبلوماسية الدينية:-أولا

هويته إن  كل فكر ديني أو سياسي يحتاج إلى إنتاج مؤس ساتي يقوم عليه لضمان استمراري ته وللحفاظ على 

رجال الدين والسياسة السلطتين  كما المسيحية بمجموعة منها يحتكر فيها الإسلامية ت،وتزخر المجتمعا

                                                             
 رياض بوزرب،مرجع سابق.-(1)

(2)-Shafia jamil,Religious Diplomacy PromotingPeace,Collaboration, &EconomicStability Article · February 

2024 CITATIONS 0 READS 711 3  ,  Al-Amīr - Volume: 04 Issue No. 03 October-December 2023 pp12-31,See 

discussions, stats, and author profiles for this publication at: 

https://www.researchgate.net/publication/377891297 

https://www.researchgate.net/publication/377891297


 الفصل الثاني: عناصر البناء في تحقيق النفوذ الإقليمي عبر الدبلوماسية الدينية

130 
  

الروحية والدنيوية، بل إن  المسائل الدينية والسياسية ظل ت من المحظورات التي يجب عدم الخوض فيها 

لدبلوماسية الدينية إشراك الجهات الفاعلة ، وتتضمن ا(1)والسياسيةإلَ بقدر ما تسمح به المؤس ستان الديني ة 

امية إلى تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بينالمجموعات الدينية بلوماسية الر  والمؤسسات الدينية فيالجهود الد

للدبلوماسية لاتهاوأهدافهما يجعسياقهاارتباطا بأساليبمع اختلافهاو وبين المجتمعات الدينية والمجتمع الدولي

 الدينية العديد من الفواعل تحقيقا لأجندتها الإقليمية ومن أبرزها: 

 :المؤسساتالدينية1-

ف:بناء وظيفي واضح ومقصودمحددة وفقمحدداتواجتماعية تسعى لتحقيق أهداف  اتهيئ وهي             ،تعر 

أو أماكن العبادة  المساجدأو  الأوقافكوزارة  والمستمرةذات السمة الدائمة  رسمية"بأنها عبارة عن منظمة 

 .(2)"البدائية والفلسفية والسماوية الخاصةبالأديانالتابعة أو  الأخرى

من مؤسســــــات أو أشخاص،  بهايرتبط  والجمعيات وماالعبادة ر دو بهاالمساجدوالكنائسومختلفقصد يو

خصوصا  المؤسساتفيالمجتمعاتتمع، وتنتشر هذه لمجا لأفرادين لتلقي أفكارسياسية عامة يوظفون الد  

مات سياسية مباشرة شكل منظ   المؤسساتهذه  السياسة وتأخذيتداخل الدين مع  ، حيثمنهاالإسلامية

 .(3)والإرشادالوعظ  جمعياتأو  كالأحزاب أوجمعياتخيرية

ها توتركيب هاأشكال بالأديانوالعقائد، تختلفواجتماعية ارتبطت  تاريخيةظاهرة فالمؤسسات الدينية             

حتفاظها امتفاوتة ،مع تتشابك وتتداخل فيما بينها وبدرجات  تيتؤذيها، وقدالوظائف ال باختلافمجموعة

ظيفي و مضمونها كل   وفي شكلهافي تبقى  لكنها ، لتحقيقههدف تسعى و هاالرسميوالمستمرشكلهاوطابعب

ً  أو مجموعةخذ لنفسها تت  ،و معالدينيالسائد في المجتمقوماته على النظام  فييستمد أو يعتمد  من العادات  نسقا

ها من يرغو... والأدوارالطقوس ومستويات السلوك والتنظيم  والتحريماتبالإضافةإلىوالتقاليد  افوالأعر

 .وجودها ويبرراهتمامها ذ ي يوجه اط السلوك النمأ

احتياجات  تلبيةجعلها مسؤولة عن  ماالدينيةالتكامل والتساند الوظيفي فيما بينها  اعتمدت المؤسسات           

 ،وتنبعسلوكه وأنماطلدرجة أنها أصبحت مسؤولة عن غالبية أنشطة الفرد  الأفرادالمختلفةوالمتعددة

بنشر الثقافة  وسياسيا؛ إذ تعُنىالفرد اجتماعيا ودينيا وثقافيا  تهامن الوظائف المناطة بها مثل: تنشئةأهمي

المجتمع تنمية الَجتماعي وبط ارتللتضامن وال الدينيللأفراد، إضافة لترويجهاالوعي  وتنميةالدينية 

ة لاالطقوس الدينية كالص   لممارسةمركزا  في استقراره، كما تعتبر أفراده والمساهمة عبر تنظيمسلوكات

 .(4)والتجمعات الدينية

 ذات الطابع والجمعياتالخيريةوالزوايا  المسجدد نجالدينية  المؤسساتأنواع وأشكال  ينومن ب

وح التعاون وبث ر الدينيهو نشر الثقافة الدينية وتنمية الوعي  وهدفهاالأساسيالدينيوالأحزابالدينية، 

 كما توجد دول دينية في نشأتها وسياستها ومن أبرزها:مع، لمجتأفراد ا بينوالتضامن 

 المسجد:-أ

فيه ويتعبد مسجد من الناحية اللغوية تطلق على كل مكان يسجد  كلمة 

ة لاكالص والَجتماعيةمن الطقوس الدينية  مجموعةكان مقدس تقام فيه هو م فيه،فالمسجدبالمعنىالَصطلاحي

                                                             
-15المؤسسات الدينية، مركز المسبار للدراسات والبحوث شريك اليونسكو في دعم الشباب وحوار الثقافات، نشر يوم:-(1)

 http://www.almasbar، على الموقع:02-2017
والَشكال، الناصرية للدراسات الَجتماعية والتاريخية، العدد الثاني، جوان لغرس سهيلة، المؤسسة الدينية: المفهوم -(2)

 228-215، ص ص2012
 المؤسسات الدينية، المرجع السابق.-(3)
 لغرس سهيلة،مرجع سابق. -(4)

http://www.almasbar/
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، (1)الَجتماعيوبوتقة للرباط  دينيوثقافيوبعبارة أخرى هو مركز ،والدعاء والذكر وتعليم القرآن الكريم 

ته  الد ينية الناشئة بوضع عدد من القواعد والضوابط كتحديد صلات القرابة أو القضاء  اتتنظيم المجموعمهم 

دقات  المتنازعين ،أوبين  كاة والص  الغزو والحرب  يباتترتوتقسيم الغنائم، وكذا توزيع الثروة عن طريق الز 

 المجتمع وحسبات الجهاد، وغير ذلك من التنظيمات بقدر كبير من المرونة وقابلي ة الت عديل حسب حاجي و

بحسب ما تقتضيه أحوال الأمة ص قواعد الس لوك العام والخا وفق  تكييف المستجد ة ،وقد تطور والظروف 

مشاكل الَنتشار الجغرافي والتكاثر العددي ودخول أقوام من  ، ولمواجهةمواجهة خطر الَرتدادل الإسلامية

2(.345) غير العرب في الد ين الجديد
 

 والطرق الصوفية:الزوايا -ب

كرد فعل  والعبادة وجاءتبالعالم الإسلامي تدعو للزهد  تحركة دينية انتشركف التصو   عرُف            

 مجموعة منختلفة لكل منها م وتصير طرُقا لتتطوروالبعد عن الدين، (3)الترفالَنغماس في لواقع مضاد 

 .طريقتها واستقطاب مريديهالمعتمدة المساهمة في نشر االزوايا والمدارس الدينية 

أن  طريقة  الملة، وأصلهرعية الحادثة في علم من العلوم الش  "بأن ه : في مقدمتهالتصوف  يعرف ابن خلدون

الحق والهداية  بعدهم، طريقةهؤلَء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن 

عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيها  تعالى، والإعراضإلى الله  والَنقطاعوأصلها العكوف على العبادة 

ً للعبادة ،وهوما كان الخلق في الخلوة والَنفرادعن فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه  في  عاما

االصحابة  ص  فشا الإقبال عن الدنيا في القرن الثاني للهجرة وجنح الناسإلى مخالطة الدنيا اخُت والسلف ،ولم 

، أي أن  التصوف كفلسفة قد عرُف زمن الصحابة ( 4)"المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة

والتابعين وانتشر بينهم كنوع من العبادة والإخلاص لله دون أن يكون طريقة متبعة وعامة  اقتصرت على 

 الدنيا والعزوف عن العبادة.تجارب فردية، ولم تصبح طرقاً ذات شيوخ وأتباع إلَ  بعد الإقبال على 

نسب إلى فتُ  ،ويرصد الباحث عبد الحميد الخطاب أقوالَ ستة حول اختلاف أصل تسمية التصوف والصوفية

بالمدينة  محمدرسول الخدون من صفة بمجلس مسجد فريق من المهاجرين والأنصار يت   وأهلها وهمة الصفَّ 

يدي الله بارتفاع هممهم وإقبالهم على الله بقلوبهم ة في الصف الأول بين الصوفي   لهم ،ولأن  مكانا 

 ونسُبتبركان ،الغوث بن واسمه  صوفةلرجل زاهد متعبد في الجاهلية كان يلقب ب كما تنُسب ،(5)وجوارحهم

وقيل أنها مأخوذة من قولهم صاف السهم عن الهدف يصوف أي مال ، تها كما طبائعهمإلى صوف القفا لرق  

مخالفة للناس وتشب هاً  وفالص   هو للبسهمليه عالقولَلمتفق  أن   ،إلَ  (6)ل إلى الفضائليميللميلهم عن الرذائ

ترقى بأرواحهم كدلَلة عن زهدهم وابتعادهم عن الترف والبذخرغبة فيعيش تجربة روحانية خالصة بالأنبياء

 .وجوارحهم بعيدا عن الحياة وضجيجها

                                                             
 لغرس سهيلة،المرجع نفسه.-(1)
 ،من2017 ديسمبر،المؤسّسة الدّينية والمؤسّسة السياسيّة في الإطار الإسلامي،الملولي ياسر-(2)

 https://www.mominoun.com/articles/الموقع:
،دار كنوز إشبيليا للنشر 01،الطبعةالطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وأثارهاعبد الله بن دحين السهلي،-(3)

 .10والتوزيع،ص
 .16ص،2017،مؤسسة هنداوي للنشر،المملكة المتحدة،التصوف والمتصوفةعبد الله حسين،-(4)
، مجلة الباحث في العلوم البعد السياسي للحركات الصوفية: الجزائر نموذجت كلوشي مصطفى،-(5)

 .546-533ص صالَنسانية والَجتماعية، 
،مجلة الواحات للبحوث العالي بوعلام،الدور الثقافي والديني للطرق الصوفية والزوايا بالجزائرعبد -(6)

 .469-461،ص ص2011، 15العدد،والدراسات

https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-891
https://www.mominoun.com/articles/
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 المتصوفة وهوة والصوفي   اسمعليهم  العبادة أطلقعلى ن الناس نشأ التصوفكنزعة فردية فعكف جمع م

منه طرق ومذاهب صوفية كثيرة تنسب إلى شيخ أو  جماعي، انبثقتإلى مسلك  تحولت ةتجربة إيمانية فردي  

حفاظا (1)بالسبحة أو الولَية من شيخ لآخر ، تعرفقطب بارز يجدب أتباعا و مريدين ناقلا الوراثة الصوفية

القرن منذ لتصبح المريدون  قبل عليهامراسيم وتنظيمات لجماعات يُ والتي تخضعل على الطريقة الصوفية

مكونة ذلك ،2وزوايا يجتمعون بها خاصة، وأضرحةوزي وموالد  دالسادس للهجرة طريقة لها بيعة وأورا

أساس  ،ليكونالشيخ من  المأخوذةالأوراد بناء على بين الشريعة الإسلاميةوالحقيقة الإلهية  أو الحلقةالرابط 

 مجموعة من الطرقهذه الروابط شك لت ،(3)تعاليم الطريقة الرابط المتين بين المريد وشيخه حيا كان أو ميتا

زوايا هدفها  طريقةوالمزارات وانبثق عن كل مساجد الضرحة والصوفية التي وظ فت آليات مختلفة كالأ

ل العبادةوالَعتكاف  تتطور وظائفها دينيا واجتماعيا وسياسيا.ابتداءً، ل الحياة بذخ بعيدا عن الأو 

له لي            ً خو  ر في وظائف التصوف وخصوصا اجتماعيا  فردية إلىتحول من تجربة ذاتية هذا التطو 

سعيهم لتحويل الأخلاق الصوفية تصوفهم، مترجمة  ناشرة أخلاق وجوهر ،طرق صوفيةفمسلك جماعي 

نفوذهامن الولي المؤسس  وزواياها مستمدة رقهاتعددتطُ وإن -حسبهم-موصلللحقيقةمسلك إلى 

حية، وأهم مرجعية دينية ومدرسة تعليمي ة يعتد  بدورها الَجتماعي ور  ال أبرز المؤسساتلتصبح ،(4)ومقامه

 وسعيها في استقطاب الَتباع والمريدين.

اجتماعية ثقافية ونوادي  دينية ومراكزعبارة عن مؤسسات :"...أن هاف أبو القاسم سعد الله الزوايا بر  عيُ 

يتعلم فيها الناس مبادئ  دينهم وتعاليم شريعتهم وفيها يتلقون مختلف العلوم والمعارفويقيمون ؛سياسية  وخلايا

 والمحتاجين فهيلإيواء الواردين و مكانا للعبادة ،إذ اعُتبرت" والسياسيةالعلاقات الَجتماعية والعسكرية 

ودار الضيوف في العهد المرينييسكنها  ،دار ضيافة ومدرسة دينية سميت بدار الكرامة في العهد الموحدي

به غالبامقبرة  الأولياء، تتصللأحد  أو ضريحالولي،وقد يطلق لقب الزاوية على مسجد خاص بطائفة صوفية 

والعبادة إضافة لمنقطعين للعلم يدفن فيها بعض من لهم علاقة بالطريقة أو قرابة بالولي ملحقة بحجرات ل

 .(5)دتولى مهمة الوعظ والإرشا،تشأن روحي اتذية دينية ها شخصتنشؤ مؤسس لكونها

 الكنائس:-ج

 The Original Greekنانيالأصليكلسيا اليولَأو مؤسسة وهو ا مبنىجاء مصطلح الكنيسة ليدل على 

"Ekklesia،"  مجموعةمن الكنيسة لتكون  اللهو هدف  التجمعلكلمة  الأساساللقاء أو التجمع وهو يعني و الذي 

بأن  الكنــــــيسة  وتعرف،  المؤمنينو أوائل  الأجانبروحي للعباد سواء  كمبنىمن الناس، كانت الكنيسة 

" كما ورد المسيحيينكلها هي  الجسمأعضاء و،  المسيحهو رأس الكنيســـة و الكنيسة هي جسد  "لمسيح:

على الرغم من  الجسمة و كل أعضاء ير هو واحد و له أعضاء كث الجسدكما أن  لأنه"  12 فيالآيةفيه أيضا 

 اليونانيينروح واحدة كلنا عمد كلنا جسد واحد، اليهود أو  المسيحفيتعددها هي جسد واحد، هذا هو حال 

من عضو واحد و لكن من  الجسميتكون  ئلاللشرب من روح واحدة ل جميعهم، وقدموا الخاليةالعبيد أو 

 .(6)بالجامعةأيضا كما تعرف " الكثيرين

                                                             
 .535،538كلوشي مصطفى،المرجع السابق،ص ص-(1)
 . 11-9السهلي،مرجع سابق،ص صعبد الله بن دحين -(2)
 عبد العالي بوعلام،مرجع سابق.-(3)
 كلوشي مصطفى،مرجع سابق.-(4)
الزوايا والطرق الصوفية بالجزائر، التحول من الديني إلى الدنيوي ومن القدسي إلى  العماري الطيب،العماري الطيب،-(5)

 .140-123، ص ص2014جوان/15مجلة العلوم الإنسانية والَجتماعية، العدد ،السياسي
(6)-« whatis the difinition of the church », compelingtruth,on :http// :www. compelingtruth/difinitionchurch.tml,   

(21/12/2017) 
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 ر: الدي-د

اليونـــــــانية القدمية في وMonastérumالقدمية هو المسيحيةفيأصل كلمـــــة الدير 

Monastérionالذين يعيشون  وخاصةمن الناس  مجموعةالذي يقطنه  المنزلأو  الإقامةأو  ويقصدبهالمكان

 المسيحيةدور العبادة  فياستخدامها  وتمسنة  1400منذ ويؤرخ للكلمة  الدين،أو  المذهبراية  تحتمع بعض 

 .(1)واللاتينية الفرنسية 

 القيادات الدينية والروحية:-2

ومجتمعاتهم نحو السلام  الذين يمثلون المؤسسات والمنظمات الدينية. ولديهم سلطة كبيرة للتأثير علىأتباعهم

المنظمات غير الحكومية الدينية الدولية، والجمعيات الخيرية  الأديان، وتشاركوالمصالحة والحوار بين 

تعزيز الحوار الدينية حيث تسعى لالقائمة على الإيمان، والمنظمات بين الأديان بنشاط في الدبلوماسية 

 .(2)الدينيةالعالمية، والَستفادة غالباً من شبكاتها ومواردها  والتعاون ومعالجةالتحديات

تختلف القيادة الدينية عن القيادة الروحية في هيكلياوسلطويا، فالأولى تعبر 

عنسلطةالبابافيالعالمالحديثوالمعروفةكمهمةوتختلفعن الروحيةالتي 

ن لَ يمكنللقائدالدينيإظهارالقيادةالروحية،ولكتكونأكثرانتشارًاوأقلارتباطًابالصفةالرسمية،إذ 

 يمكنللقائدالروحيبالضرورة التحل ي بالقيادةالدينية.

تعتمدالقيادةالدينيةعلىالمنصب الذ يتفرضهالقوانينوالأنظمة، 

وتتحكمفيهالمؤسسةالتييمنحهاالمجتمعمنخلالَلتركيز علىالواجباتالأولويةللسلطة 

، ويتمالحفاظعليهابالتسلسلالهرمي

     وتظهرالقيادةالدينيةتلكالمصداقيةفيالقيادةمنخلالَلإخلاصلعمليةمقبولةأكثررسميةأوتنظيمية.

فلا يهم المنصب المقترح الذ ي يتم وفق الَختيار الحر والذي يتم منحه بالقدوة،  أما  القيادة الروحية

الأولويةللخدمة المقدمة المستدامة بالإلهام تسيطرعليهالمبادئ

 . (3)دقةمنخلالأشكالَلقيادةوالتوابعالأكثرجاذبيةمنالأتباع والمريدينوتتلقىالمصا

يتعاون الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون مع الزعماء الدينيين والمنظمات لتعزيز السلام ومنع  

 حقوق الإنسان وحرية الدين والحفاظ على التراثك الصراعات ومعالجة القضايا المتقاطعة مع الدين،

حل النزاعات على فكرالدراسات الدينية والحوار بين الأديان  ز،ويساهم العلماء والباحثون ومراكيالثقاف

توليد المعرفة وتوفير الخبرة وتسهيل والدبلوماسية الدينية من خلال ومفاوضات السلام والوساطة  عبر

 .(4)السياساتالحوار بين الجهات الفاعلة الدينية وصناع 

 الرسمية:الفواعل غير -3

لقد بدلت الدول الراعية للدبلوماسية الدينية العديد من الجهود لتنفيذ أجنداتها الدولية، بتجنيد العديد من الفواعل 

داخل )غير الرسمية ودس ها في مختلف الهيئات والمنظمات تحقيقا للنفوذ والَنتشار، وذلك عبر مأسسته دولياً 

والمستوى القاعدي )مراكز الدبلوماسية الروحية(، بالجامعات المحافل الدولية( وعلى مستوى الحكومات 

ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لضمان الدعم الدولي الرسمي والحكومي والتمويلي تحقيقا للانتشار وبناء 

ي دور المفاوض الديني الس ياسي  . )5(الخلفية والأساس العِلمي والحجة التي تقو 

                                                             
(1)- onthe difinitionofmonasterion, http//www.dictionnary.com 

(2)-Shafia jamil, op.cit. 

(3)- WHAT DO YOU PRACTICE ? WHAT SHOULD YOU PRACTICE ? C O V R I G, L E D E S M A A N D 

G I F F O R DVol. 7, No. 1 SPRING 2013 ,pp106,107. 
(4)- Shafia jamil, op,cit. 

 .56هبة جمال الدين،مرجع سابق،ص-(5)
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 لمنظمات والمحافل الدولية:في االدبلوماسية الدينية -ثانيا

الذي  )UNAOC (تحالف الأمم المتحدة للحضارات المتحدة مثلالأمم وكالَت داخل إنشاء  تم            

بمبادرة من الأمين العام السابق للأمم المتحدة )كوفي عنان( والحكومتين الإسبانية  2005تأسس عام 

مجالَت ذات أولوية يجلب إليها نهجًا متعدد  أربعتحالف بشكل أساسي في ، وينشط هذا الوالتركية

لتحالف الأمم  عوالهجرة، توفرالركائز الأربالتخصصات ومتعدد المنظورات: الشباب والتعليم والإعلام 

من التوترات بين الثقافات  للحدالمتحدة للحضارات هيكلًا تنظيميًا أساسيًا لتطوير وتنفيذ برامجه المختلفة و

عن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة مع حالة الكرسي الرسولي يشكلان مثالًَ ، فوالمجتمعات

الدبلوماسية الدينية والذي يؤكدالحاجة إلى خلق ترابط مع الجهات الفاعلة الدينية من أجل تجاوز الَنقسامات 

 . (1)دوخلق مجتمع موح

راهيمي "عالم أفضل للجميع"، والذي ركز أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول المشترك الَب           

، وعقدت 2000على حوار الأديان ورعايته من قبل البنك والصندوق الدوليين ومجلس الكنائس الدولي عام 

ل اجتماع للقادة الدينيين فحواه اللامساواة الكونية وربط الأفكار والمؤسسات الروحية  الأمم المتحدة أو 

ؤسسة خدمة عالم الكنيسة ومؤتمر الكنائس "قمة الأديان المتداخلة حول ، وعقدت م2005بالعلمانية سنة 

 .(2)2006افريقيا "شمل قادة دينيين من افريقيا والولَيات المتحدة الَمريكية وتناولوا تحديات القارة سنة

الخدمات الَجتماعية التي يستفيد منها الأشخاص  وتحسينتعمل المنظمات الدينية على تحفيز التنمية البشرية 

جيمس  ،ومع ظهورأولَ ترغب السلطات الوطنية أو المحلية في تقديم المساعدة الكافية لهم همالذين لَ يمكن

لبنك الدولي كأكثر مدافع متحمس لمضاعفة دورالمنظمات الَجتماعية في السياسات اولفنسون رئيس 

خصوبة العلاقات مع المجتمع الأموراللاعقلانية ،ومع تنظيمات الدينية من عدم وجود ال،معتبرا والتنمية

 التوجهات السياسية نحوالفاعلين السياسيين بالدفع ب يمكن أن يمارس التداول الديني في هذا الشأن المدني إذ

مجتمعات حول جمع أو تقسيم الالسياسية ،إضافة إلى سياسة التنمية  هاتعديلإثارة أو إنشاءقيم وأفكار يمكنو

 تهخلال رئاس،ولى تنمية أفضلإالمساهمة  من المشاكل الَجتماعية وإمكانية يؤديإلى الحد دينية، مامباحث 

إقامة علاقة مع المجلس انطلاقامن  ينيةمع المنظمات الد   للعملالتحفيز انتظر ( 2005-1995البنك الدولي )

"الحوار بين الأديان حول  بتفعيلكنيسة القديس يوحنا و، 1998جنيف العام ب( COEالمسكوني للكنائس )

 إلى الحوار التنمية"، وصولَ"الحوار حول القيم والأخلاق من أجل العالمية( والتنمية" )حوار تنمية الأديان 

في التنمية،  ينالبنك وصندوق النقد الدوليوالتي دافعت عن دوربين البنك الدولي والمجلس المسكوني للكنائس

 .(3)في البلدان الفقيرة المستفيدة رمكافحة الفقلإلى نتائج سياسية  هاوترجمت

هذا الَهتمام المتزايد على الساحة الدولية حل مشكلة تمويل مؤسسات الدبلوماسية الروحية والدينية             

في التمويل؛ فربطها بقضية مكافحة الفقر العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أرستها الأمم المتحدة 

شجع التعاون بين الجماعات الدينية ، كما (4)التمويلية ووضع قضية تحقيق السلام الديني العالمي على أجندتهم

لتأثير على الحكومات والمنظمات الدولية واالحوار السياسي عبر المشاركة في وعززالَحترام المتبادل 

                                                             
(1)- Stefania Garribba- Matr, pp70.71. 

 .58،57ص صهبة جمال الدين،مرجع سابق،-(2)

(3)-Jeffrey Haynes,Faith-basedOrganisations,Development andthe world Bank, 

https://journals.openedition.org/poldev 
 .63-56مرجع سابق،ص، هبة جمال الدين-(4)

https://journals.openedition.org/poldev
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التوترات الدينية وتسهيل  ومعالجة وبناء السلام وحقوق الإنسان، بشأن الحرية الدينية والعدالة الَجتماعية

 .(1)تعزيز السياحة الدينية وتعزيز الروابط بين المجتمعات الثقافي ،إضافة إلىالتبادل 

 مراكز ومؤسسات الدبلوماسية الروحية:-ثالثا

"المنظمات القائمة على عرفت الألفية التوجه لمأسسة الفكر في شكل مؤسسات عرفت بـ          

ل لمؤس ساتها عقد حوارات ؛ Faithbasedorganizationالايمان" وهي منظمات دينية غير حكومية يخو 

حول مفهوم البيئة الآمنة بتقديم مرجعية القيادات الروحية ومصدر للنصوص المشتركة وتأويل النصوص 

الدينية، وربطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والَتفاق حول النصوص المؤيدة لها ولسبل دعمها، مع 

لمشاركين كمدخل لنشر المفهوم عالميا عبر مركز الحرمة والقدسية )العلاقات الدينية( تعزيز علاقات ا

كمعهد أبناء إبراهيم(، إضافة )واعتبار حرمة دور العبادة في الأديان كحرمة المراكز الَبراهيمية العاملة 

ء جامعات وتدريس هذا إلى إقامة فروع عالمية لهذه المؤسسات "مراكز إقليمية للرابطة الَبراهيمية"، وإنشا

الفكر في جامعات عالمية كجامعات فيرجينيا وبنسلفانيا، بالتنسيق مع الأكاديميين والطلبة وفتح جلسات 

 ،ومن أبرز المنظمات العاملة في مجال الدبلوماسية الروحية:)2(دراسية وحوارية

 :)ICRD(المركز الدولي للدين والدبلوماسية -1

لها، عاصمة مقراً منظمة غير ربحية تتخذ واشنطن ال ،وهيالقائمة على الإيمان الراعي للدبلوماسية           

ر شابة من وكواد بناء علاقات الثقةالدبلوماسي وتعمل على إلى دمج الممثلين الدينيين في السياق تهدف 

على حل  وقدرتهاتعزيز المجتمعات و يوجه القناعات الدينية بعيداً عن إثارة الصراعو، مختلف الطوائف

 .التحديات الحالية والمستقبلية للسلام

 الدينية، وزيادةيستفيد المركز الدولي للدين والدبلوماسية من السمات الفريدة للجهات الفاعلة والمؤسسات  

ايا الدينية القض السلام، وإدراجدور رجال الدين والعلمانيين في صنع الدينيين،وقدرة وعدد صانعي السلام 

الحوار مع الجهات الفاعلة  عبر انتهاجينفيالعملية الدبلوماسية واستخدامها لتحقيق أهداف أخرى مختلفة عن الد  

 . )3)المعاصرة الدينية الركيزة الأساسية للدبلوماسية 

 : المركز العالمي للدبلوماسية الروحية-2

ة وهي حركة غير سياسية وغير حزبي Bermudaمؤسسة أمريكية تعمل خارج أراضيها في              

اسية الروحية في تربط بالدين بالعمل الدبلوماسي لحل المشاكل السياسية، وتعرف نفسها بأن ها راعية للدبلوم

 بكوريا الجنوبية.Dr Jaerock Leeالعالم وتدعم طرح 

 مجموعة طلاب جامعة فرجينيا:-3

لتفكير تألف من طلاب الدراسات العليا وتجتمع مجموعة اهي شكل لدوائر طلاب الجامعات ت           

لمقدس االكتابي شهريا لحضور دورات قراءة الكتاب المقدس ويتم تنظيم هذه الجلسات حول قصص الكتاب 

 المشتركة أو الموضوعات الدينية الهامة.

 اتحاد تراث إبراهيم:-4

تحمل شعار الدين هو القوى المحركة للسلام بالأرض  48مؤسسة إسرائيلية أعضاؤها من اليهود وعرب 

المقدسة، يسي رها فريق من القيادات الدينية والروحية من الرجال والنساء المسلمين واليهود والمسيحيين 

لآخرين والمنظمات لتقديم والدروز تهدف لبناء السلام في الأرض المقدسة ودعم صناع السلام الروحيين ا

                                                             
 (1)-Shafia jamil, op.cit. 

 .68،67هبة جمال الدين،مرجع سابق،ص ص-(2)
)3(-Stefania  Garribba- Matr,pp66،67 



 الفصل الثاني: عناصر البناء في تحقيق النفوذ الإقليمي عبر الدبلوماسية الدينية

136 
  

التدريبات للأفراد المهتمين بصنع السلام الروحي وخلق وتنفيذ برامج دينية مشتركة وأنشطة شبابية وغيرها 

 .)1(من المبادرات التعليمية الأخرى

 الدينية: ةج للدولاذإسرائيل كنمدولة الفاتيكان و -رابعا

 :الفاتيكان-

القانون  عترافمع ادورهـــــــا كفاعل سياسي على الساحة الدولية،  يبرزدولة دينية  تعد الفاتيكان 

م لاالسلى أو الدعوة إ،حل النزاعات الدولية  فيوساطة الدوليبدورها الهام خصوصا،ال

 لعلاقات الدولية، وهيا دينيا رسميا في ادبلوماسي وحوارالأديانفيالمؤتمراتالدولية، التي تعتمد من أجله تمثيلا

 13 فيسطى، على الدول البابوية منذ العصور الو المسيطرة ثوليكية الرومانية ومقر أسقف رومامركز الكا

الريفي  نسحابوالَمناطق الفاتيكان  للبابافيقيودا على السلطة الزمنية  الإيطاليةالدولة  ، فرضت1871ماي 

ة وضع سة الكاثوليكيأعطى كونكوردات الكني من طرف الباباواتحتىرفض والذي "، غاند ولفوقلعة  "من

 .1929فيفري  11فيخاص 

 والكاتدرائيـــــاتوالأديرةوالمصلياتالكــــــــــنائس تحوي مدينة الفاتيكان على مجموعة من             

، الأبيضالمتوسطجنوب روما قرب ساحل البحر  "" قلعة غاندولفو الىمدينة روما إضافة  فيالواقعة 

ذلك أبنية السفارات الدول لدى الفاتيكان  لىالفلكي، يضاف إ والمرصدالفاتيكانيلكية الفاتيكانية الف ومقرالكتبة

، (2)الأمنفيهاالسويسري شؤون  ويتولىالحرس، بالكرسيالرسولييشغلها موظفون خاصون  المكاتبوعدد من 

بعد أن  البابوية، بعد توحيدها ضمت الفاتيكان الدول من العاصمة الإيطالية روماتشغل الفاتيكان مساحة 

بعدها وقع" 1871-1870 البروسيةب الفرنسية لحراتحميمصالحالبابافي كانت تي فرنسا ال ألمانياهزمت 

للفاتيكان  ىوأعط، فيإيطالياللكنيسة  الَمتيازاتالخاصةنح ، والتيتم1929"اتفاقاتعام  بينيتوموسيليني

بإرسالواستقبال ومنذ ذلك الوقت أصبحت الفاتيكان دولة مستقلة تقوم البابوية، القاعدة  الَستقلالبموجب

 .(3)السفراء

ة الكرادلة والقضائية ،مع لجنلك كل السلطات التشريعية والتنفيذية الفاتيكانالباباالذييم دولة يرأس        

 الباباوفاة  اريين، وعندللاستشالكرادلة وهو هيئة  البابا ،إضافة إلىمجمعالتنفيذية ويعينها  المختصةبالسلطة

للكنيسة الكاثوليكية  الإدارةالمركزيةالفــاتيكان توجد  في، والبابايعينهم  الحياةوينتخب الكرادلة خليفته مدى 

الفاتيكان وهي وزارة  الإدارةسكرتاريةهذه  يتولىالبــــــابوي و المقر، فهي لمء العانحاكل أ فيالرومانية 

قات دبلوماسية لاع الخارجيةالبابويإذ لهاثله وزير يمالبابوي  المقرات الدبلوماسية فان لاقالع في أماالخارجية،

الواحد منهم القاصد  الذ ي يرسلهم الباباومندوبين، ويسمى من الدول عن طريق سفراء الفاتيكان يرمع كث

 .(4)المبعوثالبابويأو  الرسولي

يتحظى بها، تال المعنويةوالروحيةالسلــــــطة  علىترتكز ، يرةتتمتع دولة الفاتيكانبقوة دبلوماسية كب

ن م، تعتمد على شبكة ضخمة تعليماتهايتبعون  لموجود أكثرمن مليار مؤمن حول العا بالإضافةإلى

ل سريع السلطة القدرة على التصرف بشك لهذهاء العامل، بفضل أنشطة رجال الدين نحكل أ المراسلينفي

 لم وهوالبابا.الع الأكثرحظوةفيد الدبلوماسي من الوجو تهاقو وميداني، وتستمد

                                                             
 .74-69هبة جمال الدين، مرجع سابق، ص ص-(1)
  4/12/2016، نشريوم:http://.vatikam888com.blogspoلَلكترونية اهاني انيس، "تاريخ الفاتيكان": المدونة -(2)

(3)- Frank Salmon," Vatican City",commtries and theircultures,on: 

http://www.everyculture.com, (23/10/2016) 
 .93ص، 2007القاهرة، ، ، الطبعة الأولىرالدار الثقافية للنشالعالم،معجم بلدان ، محمد عتريس-(4)

http://.vatikam888com.blogspo/
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 بالديمقراطيةعلى عاتقه التزامات متعلقة لَيحمل  عن رجال السياسة، فهوتختلفدبلوماسية رجل الدين           

 الَستمراريةوالَستقرار فيمبادئ  باحترامنه مطالب أ، ورغم البرامجالَنتخابيةأو المصالحالخاصةو

مثل قضية فيالقضاياالهامة من التدخل  تمكنهقات دولية مميزة جدا لاتمتع بعي البابان  إالكنيسة، ف

ن ويمكنهمركزه محد علىمواقفه، أ، دون أن يعقب الفقر والتنميةمكافحة يرالمناخوالحروب والنزاعات وتغ

 .(1(النزاعات الدولية فيلعب دور مهم كوسيط 

ا تهقو وتتغير، ليةلها الدور الفعال في العلاقات الدو يرة تخولدبلوماسية الفاتيكان على قوة معنوية كب تحوز

من التقدير  ريبقدر كب تحظىالدبلوماسية  وتحركاتها، والدولةالكنيسة  ينب والعلاقةالسياسية حسب الظروف 

 فيكم لحور اكن للكنيسة أن تلعب ديم؛ لذلك يرحد كب لىإ لم وحيادهاالعا :اطلاعهاالملمبقضاياالسببينهم

 الدولية قات لاالع

وله تخسلطة روحية  لَمتلاكالباباالدولية، وذلك  القضاياالعديد من  فيلقد تعددت مواقف الفاتيكان السياسية 

دورها التبشيري لبناء رؤيتها العالمية الخاصة باعتبارها فـاعلا  في العالم، إضافة إلىأي قضية  فيالتدخل 

اردها الكبيرة ودبلوماسـيتها البابويـة النشـطة وسلطتها مو الدول، وتساعدهاأساسيا في المجتمعات وما بين 

قضايا الدولية الفـي  أراءهابراز إ،فعملت على  على ذلك الأخلاقية كمركز ديني لعديد من الأتباع في العالم

البابا يوحنا بولس الثاني معظم دول  ، حيث انتقلاحتل فيها شخص البابا دور مؤثرا فق دبلوماسية دينية و

الحرية الدينية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبار  وعمل على دعم م عارضا التوسط في بعض النزاعات العال

نشطة تهاالدبلوماسيوالأصول إضافةلموال ، فمواردهاالهائلة من الأ(2)إن طريق الكنيسة هو طريق الإنسان

منظمات تعمل في مجالَت  ،إضافة إلىمعتمدة في معظم الدول، وكنائس تتبع لها في معظم أنحاء العالم ال

النزاعات، وهناك بعض القادة العالميين ينضوون تحت سلطتها الروحية وبالتالي لديها سلطة  والإغاثـة 

 .التأثير الروحي على توجهاتهم وأفعالهم وسياساتهم

 إسرائيل:-2

ينية بأثر رجعي تمارس إسرائيل في تأكيد قومي تها على رموز دينية، عبر تأميم تاريخ الدين والمشاعر الد  

دوات دينية لفحص ،وإعلاء الَنتماء إلى القومية ثم المواطنة عبر تغيير الدين، وإتباع نهج ديني باستخدام أ

مصير هي حجة لتبرير السيادة وحق تقرير الالَنتماء إلى هذه القومية، كما أن الحجة الوحيدة المستخدمة 

ائيلية دينية تاريخية يد عي بموجبها وجود حق تاريخي توراتي على الأرض ولَ يجري في الحالة الإسر

د اليهود دينياً لِغرض تحصيل المواطنة الإسرائيلية ،بل ترفضها أيضاً لغرض ال مواطنة اليهودية اختيار تهو 

مفردات واللغة و ى ديانة أخرى ،فالدين لم يمنح للقومية الصهيونية الأسماء والمن غير دينه من اليهودية إل

استخدام تعابير الأرض والتوراة فحسب، بل منحها البعد القيمي الإيجابي والتداعيات الثقافية والتراثية، و

في أرض  ائيل( لشعب إسرHeimstaetteدينية مُعلمنة للبرنامج السياسي للحركة الجديدة )إقامة بيت قومي 

لصهيوني وتعبير )شعب وأرض إسرائيل ( تعبيران دينيان توراتيان تحولت إلى مفاتيح الفكر ا -إسرائيل

 وإلى دافع للتجنيد للحركة الصهيونية كحركة خلاصية تستثمر المخزون الديني.

القدس -طية، من أورشليمإن هدف الصهيونية العالمية هو إقامة دولة دينية داودية سليمانية أوتوقرا            

ثيوقراطي، يؤدي البعد الديني دوراً مهماً في  –حسب التفسيرات التلمودية، ما يجعل من نظامها نظام ديني 

                                                             
، على 2017-04-1يوم: ، نشررانطوني سمراني،" أي دور للفاتيكان في السياسة العالمية"، جريدة لوريون لوجو-(1)

 http://www.noonpost.org/?_ga=1.109402438.253474886.1493291037الموقع:
 .92رجع سابق،صم ،أحمد مكينبشير -(2)

http://www.noonpost.org/?_ga=1.109402438.253474886.1493291037
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صنع قراره السياسي الوطني والإقليمي والعالمي نابعة من حقائق دينية وتاريخية من ذلك الموروث المقدس 

 (1)-حسب طرحهم-

سة، لأن السياسة فالخطاب السياسي الإسرائيلي المعاصر لَ يعاني من إشكالية العلاقة بين الدين والسيا     

وهر هذا في تصورهم هي امتداد للدين والتفسيرات التلمودية، ويؤكد الواقع السياسي أن الدين يشكل ج

لة دينية عقيدة تجسدت حقيقة كونها دوالنظام، ومع تنامي دور الأصولية الصهيونية في المجتمع الإسرائيلي، 

سسات السياسية وفكراً ونظاماً، خصوصا مع هيمنة دار الحاخامية المرجعية الدينية العليا لليهود على المؤ

 هودية. حكومة وبرلماناً وأحزاباً، واعتبار الَنتماء إلى الطائفة اليهودية انتماء إلى الأمة الي

ً لنمو الحركات الَجتماعية، حيأن نمو الحركة الدينية في إسرائي ً عكسيا ث تطورت ل أخذ اتجاها

تية الحركات الدينية في اسرائيل من أساس عقيدي ثابت وقوي تمثل، وبسبب ظروف اجتماعية غير موا

سست الصهيونية أعاشتها الجماعات اليهودية في الشتات، شكلت المعتقدات الدينية أساساً لعقيدة أيديولوجية 

دولة الإسرائيلية ات الدينية التي تسعى إلى التجسيد المادي على هيئة المجتمع الإسرائيلي والفي ظل المعتقد

 في المكان الآمن المحدد.

ساهم التيار الديني في بناء المجتمع الإسرائيلي وتعاملت معه اليهودية السياسية بمنطق نفعي، حيث           

م للتيار الد يني وهو حضور دينامي في لحظات الخطر يقتحم تداخلت مع السياسة والَقتصاد، فالحضور الدائ

عالم السياسة ليتولى تعبئة يهود العالم وراء الفعل السياسي الإسرائيلي حيث يوظف العقيدة لتنظيم الفعل 

السياسي، كما أن  الأحزاب الدينية تكتسب من خلال القوة الفاعلة التي حققتها في التمثيل الحزبي والَجتماعي 

الًَ واسعاً للمناورة إلى حد أنها بدأت تتحدث عن احتمال تعديل اتفاقية الوضع القائم التي عقدت بين بن مج

وهي  1947غوريون والحاخام ليفين، ممثلا حزب أغودات إسرائيل ذي النزعة اليهودية الرسمية عام 

وصاً في قضايا التربية والتعليم الَتفاقية التي أرست ملامح العلاقة ما بين الدين والدولة في إسرائيل، وخص

 .  (2)والأحوال الشخصية وذلك بهدف دفع الكيان أكثر فأكثر للتحول إلى دولة دينية واضحة المعالم

 أهداف الدبلوماسية الدينية:-رابعا

للنزاعات، تعزيز التفاهم والحوار والحل السلمي  العامة إلىالدبلوماسية تهدفالدبلوماسية الدينية كما            

تعمل بشكل خاص على إشراك الجهات الفاعلة والمؤسسات الدينية لمعالجة القضايا المتعلقة بالدين حيث 

منهج كالدبلوماسية الدينية  إلى اعتمادواتجهت العديد من الدول  ،3والهوية والصراعات ذات الأبعاد الدينية 

تداخل الديني بالدبلوماسي آخذة في شحذ مزيد من الَهتمام نظراً لتبلور حقيقة الدور  خصوصا بعددفاعي 

ً الدين يؤذ يه الكبير الذي بات  للعلماء أن  وأشار الدكتور أحمد عب اديالأمين العام للرابطة المحمدية ، وسياسيا

 للدبلوماسية الدينية خمس أهداف وتوجهات مركزية متفرعة وتترك ز في كونها:

 تدعو الآخرين لَعتناق دينها والترويج له باعتباره الد ين الصحيح. ي: فهتبشيرية-

 .رهابيةتوظيف الآخر من خلال استخدام الدين، وهو التوجه الذي تعتمد عليه المنظمات الإ توظيفية:-

 .تصحيح المفاهيم لأغراض وأالعلم  إما لأغراضالتي تسعى لنبش التراث  يوه أكاديمية:-

با للحروب، وتصحيح النظرة والت ي قد تكون خاطئة كأن يعتبر الدين مسبتسعى للدفاع عن الدين  دفاعية:-

 .يةالقض بعيدا عنأساسمن حدة التوتر والتخفيف الرد على الآخر ب

                                                             
دراسة في المسكوت عنه،رئيس قسم  –الدكتور نادر قاسم،جدلية العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل، الصوت والصدى -(1)

 ، ورقة بحثية منشورة.2018جامعة النجاح الوطنية، –اللغة العربية 

 
 مرجع سابق.الدكتور نادر قاسم،-(2)

(3)-Shafia Jamil, op.cit. 
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عرفة نسبية الم إلى تعارف جميع الشعوب بغض النظر عن المعتقد والدين،وانطلاقا من  ةوالدعو تعارفية:-

إرساء منهج تعارفي للدبلوماسية الدينية  ،ومعتقودنا إلى أهمية أن نعي أن كل طرف ينطلق مما لديهالتي 

،وحل المشاكل بدل البحث عن سبل التوفيق أو  البحث عن سبل تعاون الأديان في إرساء السلامسيقود إلى 

مجالَت متعلقة بالدين على المستوى الدولي من أجل إلىوضع  ة، الإضاف)1(التفريق في العلاقات بين الأديان

الطريقة التي يمكن  الدبلوماسية الفاعلةعلى تبسيط لجهات؛حيث تعمل افهم كيفية التعامل مع القضايا الدينية

 .(2)بها للجهات الفاعلة الدولية مراقبة الأديان على المستوى الدولي

 المستدامة.الأهداف الاقتصادية وأهداف التنمية -1

لقد عجزت النظريات الَقتصادية التقليدية عن تفسير سلوك الإنسان وخلق مصلحة عامة داخل           

المجتمعات والقضاء على الفقر، نظرا لغياب البعد الأخلاقي وعدم مراعاة اعتبارات الهوية والقيم الروحية  

وحاني داخل علم والمعتقدية لمختلف الأديان، وأن  تحقيق أهداف التنمية ال مستدامة يتأت ى عبر دمج البعد الر 

الَقتصاد ومراعاة العدالة الَجتماعية العالمية ،والتأكيد على الروابط المشتركة بين الشعوب ،وضرورة 

اشتمالها مختلف الطوائف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،مع انتقاء قادة دينيين مساهمين في التنمية "القادة 

الذ ين يتمثل عملهم في علاج مسببات الفقر وقضايا النزاعات المانعة للتنمية المستدامة  الروحيون"

كاللامساواة والتطرف، والتي ستكون مدخلا لتحقيق التنمية المستدامة ،ومواجهة تحديات ومعوقات التنمية 

 وصولا إلى: (3)عبر الجمع بين الأديان

 القضاء على الفقر في المجتمعات المتخلفة:-أ

ول المشترك حتقوم الدبلوماسية الروحية على التقريب بين أنصار الديانات السماوية للاتفاق            

م ، وذلك عبر اعداد دليل حول القيethics in action working groupالمساهم في مكافحة الفقر عبر 

لى ميثاق نحو المشتركة والوصول إالمتفق عليها المساهمة في التنمية المستدامة والنصوص والقيم الدينية 

لعمل والإنتاج ودعم "القيم الفضلى" لدعم الَلتزام نحو تحقيق التنمية المستدامة، ما يخلق التوافق حول قيمة ا

اعي من القيادات عجلة التنمية الصناعية بالعمل المشترك بين القادة الروحيين والساسة، وبناء رأس مال اجتم

سمي مثل المنتدى السياسي الرفيع المستوي المالروحية والأخلاقية للم عني بالتنمية شاركة في السياق الر 

وقمة مجموعة العشرين حيث تهتم بشكل دوري بأهداف التنمية ،HLPEالمستدامة في الأمم المتحدة

 المستدامة والمساهمة في النقاش الداعم للقضاء على الفقر

خلال تمكين الطوائف الدينية لَتباعها عبر العالم من خلال العمل إن  ما سبق لَ يتأت ى إلَ  من              

الخدمي التنموي القائم على أفعال عملية تنموية على الأرض، تدعم قيم الشراكة الإنسانية والَخاء لتحقيق 

ة التي أهداف التنمية المستدامة، وخلق توافق بين القادة العلمانيين والدينيين حول التقاليد الأخلاقية اللازم

يجب مشاركها للقضاء على الفقر المدقع ودعم التماسك بين مختلف العقائد والتقاليد المكرسة لكرامة الَنسان 

،والتغلب على العوائق الأيديولوجية التي تكرس بقاء الفقر كمقاومة مفهوم التضامن والتعاون والتفاعل 

 .)4(الَجتماعي وتفعيل الفردية والمنافسة والتوافق الأخلاقي

 الصحية: الرعايةا-ب

                                                             

، من المملكةسعود كابلي،الدبلوماسية الدينية ودور -(1)

 https://elaph.com/Web/NewsPapers/2010/12/619975.htmالموقع:
(2)-Stefania Garribba- Matr, op,cit,,p62. 

 .23،21سابق،ص ص هبة جمال الدين،مرجع-(3)
 .24،25هبة جمال الدين،مرجع سابق،ص ص-(4)

https://elaph.com/Web/NewsPapers/2010/12/619975.htm
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أو  الخاصة بالجماعاتتم إدخال التغييرات  ،بتأثير الدين على الأجندة العالمية نظرا لَرتباط العولمة 

 مجلس الكنائس العالمي أو الدينيون من أجل السلام، وهو تحالف من الزعماء الدينيين ،مثلالمجتمعات الدينية

ومن خلال عملهم ونشر رسائل  خصوصا الصحية منها، على التزامهم بالقضايا العالمية الذين عبروا

العالمي ملموسية للمثال الَفتراضي للمجتمع  واعطائهمالتضامن والَتحاد بين العديد من السياقات المختلفة، 

ية، يمكن أن يعطي معنى حد تعبير فيرارا "أعتقد أن النهج العالمي للأديان، كبديل للعولمة الإيديولوج ،وعلى

الدبلوماسية ، ما جعل من (1)أكثر واقعية وديمقراطية للفكرة الغامضة والأوليجاركية إلى حد ما للحكم العالمي

الدينية داعمة للممارسات الصحية السليمة التي تدعمها الأديان وتحولها إلى مشروعات خدمية عبر مراكز 

على العقائد، بالدمج بين القادة الروحيي ن والساسة للتعاون بينهما في  الدبلوماسية الروحية والمنظمات القائمة

 .)2(تنفيذ القرارات المتمخضة عن اللقاءات المشتركة

 القضايا البيئية: -ج

الأرض والطبيعة مقدسة داخل جميع الأديان السماوية والوضعية ومهمة الإنسان الحفاظ عليها              

وحي عليها سيمثل حافزا لمجابهة قضايا كتغيير المناخ والتصحر والجفاف، ودعم المبادرات  والَتفاق الر 

ونظرًا للضعف الذي يواجهه السيناريو ، (3)التنموية الرامية لإقامة مشروعات بيئية مستدامة للأجيال القادمة

يتم توجيه الطلبات الصادرة عن  الآفاق،الدولي في العالمالحديث، فإن إدراج الدين قد يكون مفيداً لتوسيع 

وتتعلق هذه الطلبات بتوسيع الديمقراطية الدولية على المستوى  ،المجتمع الديني الموجهة إلى المجتمعالدولي

تويات، بما في ذلك التقدم المحرز في عملية صنع القرار داخل الأمم المتحدة في الدولي على كافة المس

 .مجموعة العشرين كما فيالجمعية العامة 

السمة المتأصلة للدينأن يكون عابرًا للحدود الوطنية في حد ذاته، بغض النظر عن الحدود  إن             

 هو يميز غالبية معتقدات الأديان ماوبالتالي، فإن  والصراعات التاريخية أو الحواجز من كل شكل وطبيعة

مزدوجة تتعلق بقوة التماسك التي تتمتع بها الأديان، والتي تهدف إلىالتطلع إلى الشعور الجوهرية تهالوظيف

الزعماء الدينيين عن الأسرة البشرية العالمية أو مفهوم مثل المصير  ،فيتحدثبالهوية العالمية الرابطة

ورسالته ، لبابا فرانسيس حول البيئةايت المشتركالمشار إليه بالأرض كما في حالة خطاب المشترك والب

ينُظر إلى هذا الَرتباط بين عدة  البيئية حيثالعامةالتي ركزت على العلاقة بينالأزمة الَجتماعية والأزمة 

الشعور العالمية،وأجزاء من العالم وهذا الشعور بالهوية المشتركة على أنه مصدر إلهام لمستقبل السياسة 

بالَنتماء إلى البشرية خارج الحدود يؤدي إلى شعور بالهوية الجماعية التي ينبغي أن تنتقل إلى السياسة 

 .(4)العالمية

 عية:القضايا الاجتما-د

ائمة على الإيمان في تشير الدبلوماسية الدينية إلى استخدام العوامل والمبادئ والجهات الفاعلة الدينية أو الق

ة التي تهدف إلى نوع من الدبلوماسي والسلام، فهيالجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز التفاهم والتعاون 

ظمات والمؤسسات على إشراك القادة الدينيين والمن، وتعزيز الحوار بين المجتمعات الدينية المختلفة والدول

 . ركةفي الحوار والتفاوض والتعاون لمعالجة الصراعات، وسد الفجواتوتعزيز القيم والمصالح المشت

 ،معترفةدين في تشكيل الهويات والقيم والنظرة العالمية الفردية والجماعيةتدرك الدبلوماسية الدينية أهمية ال

إلى تسخير إمكاناته كقوة إيجابيةفي العلاقات  والوحدة، ساعيةبأن الدين يمكن أن يكونمصدرًا للانقسام 

                                                             
)1(- Stefania Garribba,op,cit,pp62,63. 

 .26هبة جمال الدين،مرجع سابق،ص-(2)
 .27هبة جمال الدين، مرجع سابق،ص -(3)

(4)- Stefania Garribba- Matr,op,cit,p63. 
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 اجعله والمجتمعات، ماأهمية المعتقدات والممارسات والمؤسسات الدينية في حياة الأفراد الدولية، مدركة 

 .)1(منها كموارد لتعزيز الحوار والمصالحة والتنمية الَجتماعيةتسعىللاستفادة 

ً كبيرا بالعودة لقراءة السياق الديني والعادات والتقاليد   شك لت مشاكل النوع الَجتماعي والجندر تحديا

والسياق الثقافي، فقد تواجه المرأة المتدي نة صعوبات جمة مرد ها إساءة فهم النصوص الدينية خصوصا 

رك ديني يخاطب المجتمعات، بمجتمعات الصراعات الدينية والمشاكل الَقتصادية، ولَبد من صياغة مشت

يب ين وضع المرأة في القيم الروحية وبناء قيادات روحية ومجتمعية داعمة لدور المرأة وتمكينها من المشاركة 

امج العلاقة بين المشاركة في البرأن  سيد حسين نصر من وجهة نظر إسلامية ، واعتبر )2(في صنع القرار

لتنمية "؛فابعدا روحيا قويا حملت"التنمية" ليس لها معنى إلَ  إذا  أن  التنموية لَ تعدو أن تكون سرابا، حيث 

بالتقدم  مرتبطةإلى تنمية المؤدية الروحية و المفاهيم الدينية بعيدا عندون روحانيةليست سوى تسلية 

 .(3)الَقتصادي

 :والدينية الأهداف الأمنية -2

النزاعات من خلال التفاوض والوساطة ومبادرات بناء تهدف الدبلوماسية والدبلوماسية الدينية إلى حل 

الزعماء والمؤسسات الدينية لتسهيل الحوار والمصالحة بين الأطراف  بالَعتماد على السلام

الَعتبارات الأخلاقية والمعنوية، ودعم حقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ  ،مركزة علىالمتصارعة

دعوة إلى العدالة عبر اللثقافات المختلفة، وتقدير ا لفهمالمعززةلالدبلوماسية الثقافية بالَعتماد على الإنسانية. 

رأس المال واستغلال  القوة الناعمة لتشكيل العلاقات الدوليةواستخدام  وحماية الفئات السكانية الضعيفة

 .(4)العالميةير الثقافي والَجتماعي للمؤسسات الدينية لإبراز القيم التي تتردد صداها لدى الجماه

 بناء السلام والحد من النزاعات:-أ

تهدف الدبلوماسية الروحية إلى بناء سلام ديني عالمي بالقضاء على النزاعات ذات الأسباب الدينية           

وبناء أساس داعم للعدالة الَجتماعية واحترام السلطة المتمثلة في مراكز صنع القرار في العالم أو مراكز 

اغتها كأبرز مؤسسات المجتمع المدني الدبلوماسية الروحية المدعومة دوليا وحكومياوالمساهمة في صي

المراقبة، كما أن ها ستمثل ساحة لمختلف الطوائف الدينية المتعددة والتي لَبد من بناء شراكات معهم لضمان 

المركز الدولي للديانة والدبلوماسية يرى المشاورة التعددية للطوائف في دفع التنمية المستدامة وتحقيقها، ف

ة مدخلا لحل صراعات الهوية التي تتخطى قدرة الدبلوماسية الرسمية عبر تكامل في الدبلوماسية الروحي

الأديان كجزء من الحل وتتمثل الأسس الفكرية والروحية كاقتراب غير تقليدي لحل الصراعات التي يمكن 

روحية حيث تؤذي العوامل الدينية والstatecraftايجادها في الأديان فهي البعد المفقود من صناعة الدولة 

،كما  Kدور إيجابي في منع وإعادة حل الصراع ودعم التغير الَجتماعي المستند على العدالة والمصالحة

يقوم بعمل حالة قوية لتكامل الَعتبارات الدينية في اطار تطبيق السياسة الدولية ،ما يجعل منها دبلوماسية  

في اطار عملية مصالحة طويلة الأجل بالنسبة مبكرة أو مانعة تقتضي التدخل السريع بعد اندلَع الصراع أو 

 .(5)لصراعات الهوية

تعمل الدبلوماسية الدينية على حل القضايا التي تعجز عنها الدبلوماسية الرسمية عبر تمرير الأفكار             

بصورة غير رسمية مركزة على إرساء الإنسانية المشتركة لبناء العلاقات وتسهيل البحث عن المصالح 

                                                             
(1)-Shafia Jamil, op, cit. 

 .27سابق،ص هبة جمال الدين،مرجع-(2)
(3)- Jeffrey Haynes, op,cit. 
)4(-Shafia jamil,op,cit. 

 .37،36هبة جمال الدين،مرجع سابق، ص ص-(5)
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بيقها بالَشتراك مع رجال الدين وذلك المشتركة خالقة أفكار ومبادرات للمفاوضين الرسميين لدراستها وتط

 بـ:

 تشجيع الديانات الَبراهيمية لدعم مفاوضات السلام الجديدة؛-

سة التعاونية بين إنشاء مجموعات دينية مشتركة ودراسة التقاليد المقدسة لهذه الديانات لتوليد نماذج للدرا-

 ممارسي الديانات الَبراهيمية الثلاث؛

أي عام مؤيدة لهذا الطرح تساعد القيادة السياسية على تبن يه. عبر طرح مبادرات التركيز على خلق بيئة ر-

تعتمد مفاهيم الإيمان المشتركة كوسيلة لبناء حس إنساني مشترك بين أفراد الديانات المختلفة، وبناء القيادات 

 ؛ (1)دة الروحيينبوضع برامج للدراسة في المدارس الثانوية والجامعات والكنائس لأعداد العلماء والقا

 :محو الأمية الدينية-ب

ح استهداف واض" و"، وهمحو الأمية الدينية" مفهومبفالروحية على ما يعر ةتركز الدبلوماسي

ين والهوية الثقافي   ج تبريرالوالدولية؛ة علىالعلاقات وصريح للتأثيرات الكبيرة التي يتركها الد ِ يتعلق  المرو 

 الدينية.بالفهم الخاطئ للمعتقدات 

تقول سوزان هايوارد المدير المشارك لمبادرة محو الأمية الدينية في مدرسة اللاهوت بجامعة هارفارد، 

صانعي السياسات  تعتمدالدبلوماسية الأمريكية الناعمة  ن  الأمريكي" أوكبيرة مستشاري معهد السلام 

الفهم -ين يستخدمهم النظام الدولي وطلاب البعثات الدولية لتأسيس خطاب قائم على استهداف الأجانب الذ  

وذلك بوضع مقررات متوافقة تدعم المعنى المشترك للحياة ، )2("ة الدينيةوتطبيق نظرية الأمي   -الخاطئ للدين

الدينية والروحية المشتركة، وتدعيم المستدامة بالَتفاق بين القادة الروحيين لمختلف الأديان انطلاقا من القيم 

الدبلوماسية الروحية ببناء قيادات شبابي ة متعلمة قادرة على دعم المشترك الروحي الداعم لدور التنمية 

ومكافحة الأمية من منطلق ديني بتوفير مدارس داعمة لفكر الدبلوماسية الروحية والتنمية المستدامة 

ه ل، )3(المتفق ليل التقاطعات الأساسية بين الدين والحياة الَجتماعية والسياسية والثقافية تحما يجعل من التوج 

 ثلاث: ساراتم، ويتم بناء التحليل وفقاً لضرورة لمحو الأمي ة الدينية من خلال مسارات متعددة

 مناطق مختلفة؛ الشعائر الإسلامية في  ةممارس ومقارنةالنهج الطائفي أو الموضوعي دراسة -

الحياة الَجتماعية  الأنماط السلوكية للأديان في وتتبع بمنهج الدراسات الدينية أو المسار الوظيفيالَهتمام -

 ؛والسياسية والَقتصادية

ل تبن ي قضايا تتعلق من خلال أدوات الدبلوماسية الناعمةمن خلا-غالبا -تنفيذه  ويتم نَهْج المشاركة الدينية -

 ؛قوق الإنسانالقانوني الذي يحمي هذه التحركات مثل ملف ح بالجانبالَعتبار الأخذ  الدينية، معبالحرية 

عن تعريفاتها المختلفة، ر يمكن اعتبار نظرية محو الأمية الدينية أحد أهم أدوات العلمانية الحديثة، بغض النظ

عه، ففي سياق الدبلوماسية الروحية يتم الترويج لشخصية العلماني على أنه عقلاني منظ م ومتمد ن في طبا

يمكن أن تدفع المجتمعات إلى قمة هرم العلمانية في سياقات  و ينُظَر للمتدين على أنه مضاد  لكل ذلكو

؛ بغض  النظر عن العناوين الفرعية التي تندرج تحتها (4)مرتبطة بنبذ الصراعات وتقديس حقوق الإنسان

                                                             
 .50-48هبة جمال الدين،مرجع سابق،ص ص-(1)

(2 ) الهوية الدينية،من  لإعدامأحمد الفقي،أدوات الدبلوماسية الروحية -

 https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=17167:الموقع

 .26هبة جمال الدين،مرجع سابق،ص-(3)
 سابق.مرجع ، الفقيأحمد -(4)

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=17167
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عبر  تهاالدينية داخل المجتمعاتوحماي والمساواة الَجتماعية، وإبرازالأقليات حقوق الشواذ جنسياامن قبيل 

التشريعات والقوانين الوضعية والأنظمة واللوائح التي تضعها منظمات الأمم المتحدة وتفرضها على السلوك 

 الإنساني بلغة العقوبات.

 تعزيز الحرية الدينية:-ج

احترام وحماية حرية الدين والمعتقد في  والحث علىتعزيز الحرية الدينية على الدبلوماسية  تعمل          

الَهتمام بالحرية الدينية واحترامها في السياق المحلي هوجانب يعتبره العديد من البلدان ؛ف السياسة الدولية

إما لأنها تراقب الحرية الدينية الدولية أو لأنمراعاة الحرية الدينية تتبناها ، مهمًا لدورها في السيناريو الدولي

الحق من خلال التقارير العامة ولَبد من احترام هذا الدين حقاً من حقوق الإنسان  ، كما يتم اعتبارىدول أخر

الكونجرس الأمريكي يطالب وزارة ، فالتي يتم فيها الإعلان عن درجة احترام الحق في حرية الدين والمعتقد

)ب( من قانون الحرية  102للمادة  الخارجية بإصدار تقرير سنوي عن حالة الحرية الدينية في العالم وفقاً

 .(1)1998الدينية الدولي لعام 

وهي  ،تدرك الدبلوماسية الدينية أهمية الدين في تشكيل الهويات والقيم والنظرة العالمية الفردية والجماعية

 إلى تسخير إمكاناته كقوة إيجابية والوحدة، وتسعىتعترف بأن الدين يمكن أن يكونمصدرًا للانقسام 

اد والمجتمعات حياة الأفرأهمية المعتقدات والممارسات والمؤسسات الدينية في الدولية، مدركة في العلاقات 

مل جنباً إلى جنب تعالَجتماعية، ما يجعلها منها كموارد لتعزيزالحوار والمصالحة والتنمية محاولة الَستفادة 

تنطوي  لتنموية،وا سياسية والَقتصادية والأمنيةمع القنوات الدبلوماسية التقليدية وتكمل الَستراتيجيات ال

ومعالجة  على بناء العلاقاتوالَنخراط في الحوار بين الأديان وتسهيل الوساطة الدينية في الصراعات،

الأبعاد الدينية القضايا المتعلقة بالحرية الدينية وحقوق الإنسان والعدالة الَجتماعيةمن خلال الَعتراف ب

 .عةالتفاهم والتسامح والتعاون بين المجتمعات الدينية المتنو واحترامها ،وتعزيزلحياة الناس 

نفسه، الصراع  يتعين علينا أن نرى في أي اتجاه يقود ية فإنه،العملية الصراعفي ين الد  دور  الرغم منعلى 

ف رئيسية أهدا الضوء على أربعة الصعيد العملي يسلط المركز الدولي للشؤون الدينية والدبلوماسية وعلى

اع؛ وزيادة تقليل دور الدين كمحرك للصر،بلصالح بناء السلام ومنع الصراعات العنيفة للناشطين الدينيين

ناع صرجال الدين والعلمانيين في صنع السلام وزيادة وعي  ودور قدرة وعدد صناع السلام الدينيين

 .ينيةالسياسات واستقبالهم للمساهمات المحتملة للجهات الفاعلة الد

إن الدبلوماسيين والجهات الفاعلة الدينية بحاجة إلى مشاركة جهودهم التراكمية في سبيل منع 

تتطلب فهماً أفضل ومعرفة أفضل  ومع ذلك، فإن المشاركة الدبلوماسية في بناء السلام الدينيالصراعات.

 .(2(لحل النزاع أو الصراعقادر على تضخيم أو تخفيف اللجوء إلى العنف  وسيط كمتغير بكيفية عمل الدين

 :في الدبلوماسية الدينية والشعبية الدبلوماسية العامةدور -خامسا

تفكيرهم وبالتالي تفكير  التأثير علىالدبلوماسية العامة هي التواصل المباشر مع الشعوب الأجنبية بهدف 

على الضغط على حكوماتهم لتغيير السياسة الخارجية أو الداخلية، وركزت التعريفات  حكوماتهم ،وحملهم

الحديثة للدبلوماسية العامة على الأساليب المتبعة في التعامل معها؛ وأصبح التأثير على الرأي العام لخلق 

 .Hans Nشهانز ان توت يُعرفهابيئة متقبلة لأهداف السياسة الخارجية وتعزيز المصالح الوطنية، 

                                                             
(1)-Stefania Garribba- Matr,op,cit. 
(2)- Pasquale Ferrara, Religion, Conflict and Peacebuilding : A Diplomatic Perspective ,Religion and 

Peacebuilding in Contemporary Global Crises,18Jul2023,https://www.ispionline.it/en/publication/religion-

conflict-and-peacebuilding-a-diplomatic-perspective 

https://www.ispionline.it/en/publication/religion-conflict-and-peacebuilding-a-diplomatic-perspective
https://www.ispionline.it/en/publication/religion-conflict-and-peacebuilding-a-diplomatic-perspective
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Tuch: عملي ة حكومي ة تهدف إلى التواصل مع الشعوب الأجنبي ة في محاولة منها لفهم قيم هذه الحكومة"

 (1)إلى أهدافها الوطني ة والسياسة التي تنتهجها." وثقافتها إضافةوأفكارها وعاداتها 

إن  الدبلوماسية الثقافية والشعبية تشكل جزءاً من الدبلوماسية العامة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالصراعات  

الدبلوماسية العامة لَ تمارس في العلاقات السلمية ولكن بدرجة  والتوترات بين البلدان، ووفقا لهذا النهج فإن  

ثلاثة أبعاد Leonardمي ز ليوناردوعمة، قوة الناالًلتعزيزيراها Bátoraالصراع، ما جعلباتورامعينة في 

ز البلدان على واحد أو للدبلوماسية العامة: السياسية/العسكرية، والَقتصادية والَجتماعية/الثقافية، قد ترك  

 .(2)فيهااثنين من هذه الأبعاد اعتمادا على البيئة المباشرة التي قد يجد البلد نفسه 

تهدف الدبلوماسي ة الشعبي ة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف كتعزيز التواصل مع الشعوب الأجنبي ة لتفعيل 

أولويات السياسة الخارجي ة من خلال  عالمية ،وتعزيزالعلاقات فيما بينها من أجل إيجاد حلول لمشاكل 

ن المواطنين ومؤسسات الدولة فهم وإعلام النفوذ الأجنبي والجماهير وصناع القرار وتوسيع الحوار بي

كما تسعى إلى تعزيز دورالفواعل غير الحكومي ة كمنظمات المجتمع المدني وزيادة ، ونظرائها في الخارج

غير  أو لحماية مصالح الدولة بشكل ،تأثيرهم لتحقيق أهدافها التي قد تكون مرتبطة بها بشكل خاص

تبذل الجهد لإقناع الشعوب  الخارجية ،حيث ياساتالرأي العام لكسب تأييده لبعض الس مباشر، وتحريك

"تعزيز الرخاء الوطني وإدارة  و)3(في بعض القضايا لتتفاعل معها للتأثير عليهم وكسب تأييدهم ومساندتهم

سياسة اقتصادية خارجية لتحقيقها والتي تتمثل في إعطاء دفعة لجهود التصدير لمؤسسات الدولة وجذب 

بعد سقوط جدار برلين بدأت الدبلوماسية العامة التقليدية تتلاشى تدريجيا ًفي أوروبا الَستثمار الداخلي..."، 

استبدالها بالمساعدات الَقتصادية ونقل المعرفة والمهارات لتسهيل التحول  الوسطى والشرقية، وتم  

 .)4(يالسياس

تسعى الدبلوماسي ة الشعبي ة إلى بناء شبكات تفاعلي ة عبر الوسائل الحديثة كالإعلام الجديد لإيصال رسائل  

ر هذه الوسائل  ومعمن مختلف الجهات، ففي السابق كانت تسُتخدم من خلال الجهات الحكومي ة،  تطو 

تدخل ضمن إطارها لتعزيز  أصبحت الشعوب قادرة أيضًا على إيصال رسائل لهم أيضًا، والقيام بأنشطة

التواصل مع الشعوب من خلال الأنشطة الَتصالي ة كالمنح الجامعي ة وبرامج تبادل الطلاب. ففي هذا 

الصدد، "تتخذ المؤسسات الدبلوماسي ة الشعبي ة من السفارات مكاناً لعملها خاصة تلك المؤسسات التي 

 .(5)والمشاريعيتمحور عملها على تقديم المساعدات 

الثقافية يعد بناء الهوية الوطنية وتعزيزها من أهداف الدبلوماسية العامة المشتركة وبناء العلاقات 

إدارة العلاقات باعتبارها  Kathy Fitzpatrickاقترحت الباحثة في مجال الَتصالَت كاثي فيتزباتريك  كما

حل القوة الناعمة باعتباره رؤية "نظرية عامة للدبلوماسية العامة" ودعت إلى أن يحل النموذج العلائقي م

عالمية محددة للدبلوماسية العامة، وخلصت إلى أن هذه النظرة العالمية من شأنها توحيد وظائف الدبلوماسية 

بحاجة إلى مجموعة فهي لتحق ق الدبلوماسي ة الشعبي ة أهدافها، ، و(6)واحدالعامة المختلفة تحت مفهوم شامل 

وقدراتها، حيث من الأدوات أي الوسائل والآليات، وهي تختلف بين دولة وأخرى من حيث إمكانياتها 

                                                             
(1 ) https://political-:الموقع ىعل،  2023-01-02:نشر يوم ،مفهوم الدبلوماسية الشعبية،الهام ناصر-

/encyclopedia.org/dictionary 

(2)-Gyorgy Szondi,Public Diplomacy and Nation Branding: ConceptualSimilarities and Differences,Netherlands 

Institute of International Relations ‘Clingendael, AntwerpUniversity,october 2008,pp7-17. 
 إلهام ناصر،مرجع سابق.-(3)

(4)-Gyorgy Szondi,op,cit,p24. 
 الهام ناصر،مرجع سابق -(5)

(6)-Gyorgy Szondi,op,ci,25. 

file:///C:/Users/Tarik%20pc/Downloads/الهام%20ناصر،%20مفهوم%20الدبلوماسية%20الشعبية، 
https://political-encyclopedia.org/dictionary/
https://political-encyclopedia.org/dictionary/
https://political-encyclopedia.org/dictionary/
https://www.researchgate.net/profile/Gyorgy-Szondi?enrichId=rgreq-6f005cc92979ca570b23b1c43e28cd19-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1Mzc0NDQ4ODtBUzozNzE0Mjk0NDM5NDg1NDRAMTQ2NTU2NzA4ODYxMA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/253744488_Public_Diplomacy_and_Nation_Branding_Conceptual_Similarities_and_Differences?enrichId=rgreq-6f005cc92979ca570b23b1c43e28cd19-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1Mzc0NDQ4ODtBUzozNzE0Mjk0NDM5NDg1NDRAMTQ2NTU2NzA4ODYxMA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gyorgy-Szondi?enrichId=rgreq-6f005cc92979ca570b23b1c43e28cd19-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1Mzc0NDQ4ODtBUzozNzE0Mjk0NDM5NDg1NDRAMTQ2NTU2NzA4ODYxMA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Gyorgy-Szondi?enrichId=rgreq-6f005cc92979ca570b23b1c43e28cd19-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1Mzc0NDQ4ODtBUzozNzE0Mjk0NDM5NDg1NDRAMTQ2NTU2NzA4ODYxMA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
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بمختلف أنواعها المسموعة والمرئي ة والمكتوبة ووسائل التواصل الَجتماعي، حيث  وسائل الإعلام تعتمد

الجهات غير  م ،وتستعير منالعاباتت وسائل الإعلام المرتكز الأساسي للتأثير في الرأي 

المبعوثون إلى الخارج والمنظ مات  المدني وكالمنظ مات غير الحكومي ة والَتحادات والمجتمع  الحكومي ة

الثقافي ة  الوسائل الثقافي ةكالأنشطة التابعة، وتعتمدلَ سيما الأمم المتحدة والوكالَت المتخصصة  الدولي ة

تجذب العديد من شعوب  الرياضية حيثوالَحتفالَت التي تقُام بغية إحياء مناسبات ،إضافة إلى الوسائل 

ة ناعمة لها  .)1(العالم ولإمكاني تها أن تلعب دوراً في تحسين صورة وسمعة دولة ما وأن تكون قو 

الدبلوماسية العامة بأنها "فن قديم، ولكنها مهنة جديدة"، ومع ذلك فإن الأمر  Bardos وصف باردوس

يستحق دراسة مدى احترافية الدبلوماسية العامة والذي يمكن تصوره على أنه العملية التي يسعى من خلالها 

 .(2)عليهامنتجو الخدمات الخاصة إلى تشكيل أسواق خبراتهم والسيطرة 

 :دور المجتمع المدني-1

أد ى تشابك العلاقات الدولية إلى تزايد قضاياها وتنوع فواعلها وتعقد مصالحها، ومع انتشار الإرهاب          

أهداف التنمية المستدامة الصالح وبروز الديمقراطية والحكم  اعتماد في وضرورةردعه، و رغبةالعالمي 

المعلومات و تكنولوجيللتقدم العلمي والللدبلوماسية ،كما كان نماط جديدة أق؛ أد ى إلى خل2030لعام

من العلاقات الدولية علاقات بين  لة المتعددة المسارات ،ما جعدبلوماسيدور هام في بروزال والَتصالَت

 وتوجيهها ،وكفاعل رئيس ومهم في تنفيذ الدبلوماسية الموازية مؤسسمنظمات المجتمع المدني كشعوب و

قدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات المتزايدل العالميالإدراك الدوليةالمرتبط بجديد في العلاقات 

 .الدولية غير الحكوميةفي تحقيقها

درتها على صنع به في تنفيذ الدبلوماسية الموازية لق نلمنظمات المجتمع الدولي دورا لَ يستها           

يب تقرلجتمعات المتصارعة للم ةوتطورها، وتغيير الصور الذهنيمن تصعيد الصراعات السلام والحد 

ح وحقوق نزع السلا للقضايا الدولية مثل قضايا التأييد الشعبي ةوالخارجية، وحشدجهات النظرالداخليو

 اودوليا.قليميإمصالح الَفراد والشعوب ممثلالالمدني  تمعمنظمات المجبح صلت، وقضايا البيئةالَنسان 

تتجسد نشاطات منظمات المجتمع المدني في الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الثقافية              

والدبلوماسية الدينية الناشطة في مجال بناء السلام، وخوض مفاوضات الدبلوماسية المتعددة المسارات 

المالية التي  هامحدودية مواردظرا لنتنفيذ الدبلوماسية  آداء وظائفها في إطار فيوالرسمية، إلَ  أن ها تعاني 

ة وضعف ضعف مهارات التواصل الخارجيالسياسة الخارجية، كما أن  هداف أدورها في تنفيذ  تحد من

ات على تغيير السياستها قدرعدم و يمنعها من تطوير استراتيجياتها ع اجهزة الدبلوماسية الرسميةمتنسيق ال

 )3(.الَستشارير الدو المبادرات لتنحصر فيتشجيع  ى،وتقتصر عل

 دور الدبلوماسية العامة في الأمن:-2

دول أي  خاصةبعُدهُ الإقليمي، حيث تعتبِر تحقيق الأمنلإلى الدبلوماسية العامة كأداة استراتيجية  الدول تلجأ 

الإقليمي؛ أبرزها إلى أنساق متعددة من الأمن  المشترك استناداتحقيق الأمن  تها القصوىهيمصلح أن  إقليم 

 الَقتصاديالعادات والأنماط والسلوكياتالَجتماعية المشتركة، والَرتباط والتاريخ المشترك الثقافة والدين 

                                                             
 ق.الهام ناصر،مرجع ساب -(1)

(2)-Gyorgy Szondi,pp26-30. 

 
 ،الموازيةور منظمات المجتمع المدني في الدبلوماسية د، ياسمين سلمان -(3)

 G-FOCUS INTERNATIONALMAGAZINE, ,https://gfocusmagazine.com/?p=1323،نشريوم 30يوليو 2022 على الموقع:

https://www.researchgate.net/profile/Gyorgy-Szondi?enrichId=rgreq-6f005cc92979ca570b23b1c43e28cd19-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1Mzc0NDQ4ODtBUzozNzE0Mjk0NDM5NDg1NDRAMTQ2NTU2NzA4ODYxMA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://gfocusmagazine.com/?p=1323
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إلى تشكيل قوة اقتصادية مشتركة  واللوجستي، إضافةعلى مستوى التعاون التقني وعلى صعيد التكامل البيني 

 ركة للأمن بمدلولَته المختلفة.تشابه أنماط الحكم والحاجات المشتدوليا، مع 

سوء  والتقليل منأزماته، وأي عجزأوالمحافظة عليه والدبلوماسية في إنشاء الأمن الإقليمي  تساهم          

الأمن الإقليمي للدولة والدول  مستقر، فبناءأمن الدولة الإقليمي غير  يجعلإدارة دبلوماسية في أي دولة 

لصالح التنمية الَقتصادية والَجتماعية لهذه  هيحتاج إلى قدرة متميزة لَستثمارالحليفة لها وإدارته بكفاءة، 

تقدم الدبلوماسية المصالح المشتركة بين أمن الإقليم  فيه ،حيثأساسية  الدولة والذي تلعب الدبلوماسية أداةً 

لمساعدات الدولية كما المحيط بالدولة ودول وأقاليم العالم الأخرى، لتتمكن من جلب الَستثمارات الأجنبية وا

ره ذلك على ، وما يد  السياحة الدينية منها والتاريخية والطبيعيةيمكنها البناء على الَستقرار الأمني لجذب 

تحقيق الأمن الإقليمي للدولة وتمتين مقوماته الأساسية والقيام ،فاقتصادية ودور ثقافي مهم اخيلدمالدولة من 

يقع في قلب أهداف واستراتيجيات  الدولة، إنماعلى استثماره لصالح  على إدارته بفاعلية وتنامي القدرة

 .(1)والتي قدمتها دول وأقاليم العالم كحالَت نجاح متميزةوالدبلوماسية الدينية  الدبلوماسية العامة

ً في الحي  الدينية وقداة كل الدول العربية لديها مؤسسات دينية إسلامية كبيرة تمنح الحكومات دوراً رئيسا

هذه الكيانات  تمتعت الدولة عبر ،على نحو مُتباين، وفقاً للتجارب التاريخية المختلفة في كل دولة تطورت

لعلى التعليم الديني والمساجد والإعلام الديني المرئي والمسموع،  نبنفوذٍ وشأ سسات الدينية المؤ ما حو 

د هذه المؤسسا يجعلهد الديني بيد أن تعقيد المش ،الرسمية إلى أدوات فع الة للسياسات العامة ت مجر 

 تها.نظمبيادقلأ

 :الدبلوماسية الدينيةالمطلب الثاني: أدوات وعمليات 

لتدخل والَنخراط له با التي تسمح يتميز العامل الديني بمجموعة من الأبعاد القيمية والَجتماعية والأخلاقية

الَعتماد والإيمان الروحي كالمعايير  مجموعة من رجال الدين السلم، حيث يعتمدبطريقة بناءة في مسار 

العدالة نشر والأمراض ووقف المعاناة،  ةومساعدة الفقراء ومحارب لَجتماعيوالبناء ا المتبادل بين البشر

ل من دور الدين يجع ا.........، م والمساواة بين الأفراد، كذلك العفو والمصالحة وممارسة الشعائر الدينية

 المحلي ة والإقليمية هي مناطق النزاع تتجاوز حدودودبلوماسيته ف

 بناء المرجعية والانتماء والتكوين الديني-أـولا

إطارًا  بتوفيرهيعد الدين مركزياً في حياة الناس  العالميةحيثيمثل الدين جانبًا مهمًا من جوانب الثقافة

لمعتقداتهم وقيمهم وسلوكهم لذلك، فإن للزعماء الدينيين تأثير كبير على أتباعهم، والذي يمكن الَستفادة منه 

في خلق التماسك الَجتماعي لذلك المجتمع ما يساعد بالهوية  والمصالحة، ومع خلقهللإحساسلتعزيز السلام 

لأمن وهذا ما يخلق إلى جانب الأمن السياسيا، (2)حل النزاعاتالصراع وخلق أرضيةللوساطة ووتقليل 

التطرف الديني والفكر التكفيري الناتج عن التعصب وإلغاء الفكري، الذي يساعد على الَعتدال والَبتعاد عن 

 وتثبيت مرجعيته.هذا الفكر  بتنميةسبيل إلى معالجة الفكر المتطرف إلَ  الآخر، ولَ

ما يؤمن  الَمن الفكري بأنه:" ذ بكلية الشرعية من جامعة الجزائرالدكتور عمار جيدل أستايعرف            

مرجعية عقدية ثقافية واحدة يؤمن بها المجتمع على  مستندا على، "به المجتمع وما يعيشه وما يتطلع إليه

تعدد نسيجه الثقافي والسياسي والَجتماعي وتتفرع إلى منظومة قيم يقدسها الجميع ويجسدها الجميع في 

                                                             
،من 19/5/2011 -صحيفة الدستور اليومية  -مركزدراسات الشرق الأوسط مدير ، جواد الحمد-(1)

 http://mesc.com.jo/OurVision/2011/6.htmlالموقع:
مركز الَهرام للدراسات السياسية والَستراتيجية،من الموقع:  ، حمدي عبد الرحمن حسن-(2)

http://acpss.ahram.org.eg/News/17810.aspx 

http://mesc.com.jo/OurVision/2011/6.html
file:///D:/حمدي%20عبد%20الرحمن%20حسن
file:///D:/حمدي%20عبد%20الرحمن%20حسن
http://acpss.ahram.org.eg/News/17810.aspx
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الفردي والجماعي مما يحقق التماسك والوحدة، دون أن يحس الفرد بأن منظومته الأخلاقية والقانونية  السلوك

خاصة وأن اضطراب عقيدة المجتمع  ،والفكرية التي تنظم علاقاته بمجتمعه غير مهزوزة ولَ مضطربة

 لثقافةلَنتماء الفرد  توصيفا Sectarianismيشكل مفهوم المذهبية الدينية، و(1)يبدأ بالطعن في وحدة مرجعيتها

فرعية دينيةفي إطار الَنتماء إلى دين معين، وهو ما يترتب عليه هويةثقافية وسياسية واجتماعية تميزه عن 

غيره داخل الجماعة الدينية الكبرى نفسها، وتكاد هذه الظاهرة، المذهبية أن تشكل قاسماً مشتركاً بين كافة 

،ويمكن حصر  ة الواحدة قد تتجزأ إلى هويات فرعية،تتصارع أحياناً فيما بينهاإن المذهبية الديني بل ،الأديان

تباين المنظومة المعرفية في فهم النص الديني بحكم  في  أسباب الحروب الداخلية في الأديان بين المذاهب

تيجة الإرث الثقافي الموروث قبل الَنتماء الجمعي لدين معين من ناحية، أو ن الفكري وبحكمالمستوى 

توظيف النخب في كل مذهب للتباين لتوسيع دائرة نفوذ هذه النخب استناداً لمتغيرات داخلية، سياسية أو 

 .(2)تلك المغايرة في الديناجتماعيةفي المجتمع الديني أو متغيرات خارجية خصوصاً 

يمكنهم  ما والَحترام من قبل مجتمعاتهم هذا الفكر الديني الذي ينميه الزعماء الدينيون نظير الثقة         

الحوار والمفاوضات والمساعدة في بناء الجسور بين  وتسهيل العمل كوسطاء بينالأطراف المتصارعة

حيث تشجع العديد من التقاليد الدينية التسامح  ،لتسامح والمصالحةلعزز ،فالدينم المجموعات المختلفة

يمكن أن تساعد التعاليم والممارسات الدينية الأفراد  السلام إذناء والمصالحة واللاعنفوهي أمور ضرورية لب

بوصلة أخلاقية قدما ،وأن يعمل التوجه الأخلاقيكوالمجتمعات على التعافي من صدمة الصراع والمضي 

تعزيز السلوك السلمي وتقليل  المساعدة على لتوجيه الأفراد والمجتمعات في اتخاذ القرارات الأخلاقية

 .(3)الصراع احتمالية

وتوظيفهم يتمتع القادة الدينيون خصوصا في مناطق النزاعات بالقدرة الرمزية والمكانة الَجتماعية، 

قرب القادة الدينيين  والعدالة، وسهلالديني الذي يحث على نبذ العنف والظلم وإعلاء قيم التسامح  الخطاب

مهمتهم في التواصل مع جميع الأطراف، وتلبية حاجياتهم الأساسية من وانتمائهم لنفس بيئة أطراف النزاع 

، ( 4)تكريس القيم الروحية للوصول إلى المصالحة وبناء الثقة بين أطراف الصراعومن غذاءودواء، 

على التأثير في  نظير قدرتهاحل النزاعات  وفي عمليات الوساطة واستطاعت المرجعيات الدينية النجاح 

ه ذالكبيرة التي تمنح له لثقةلوالجماعات ومكانة في حياة جميع الأفراد ما يحمله الدين من لأطراف النزاع، 

المتأثرة بالسلطة الدينية المرجعيات لدورها التربوي والإصلاحي والدعوي داخل المجتمعات 

عن  تربية الأفرادوالتكفل ب، فالمتخصصين في مجال الدبلوماسية وحل النزاعات، منهاخصوصاالتقليدية 

، ورفض كل قيم العنف بينهمطريق التعليم في المدارس والزوايا الدينية، ونشر قيم التسامح والرحمة والعدل 

 .(5)السلامهالمرجعيات الدينية في عملية الوساطة وبناء ذوالتطرف يشيرون إلى ضرورة توظيف ه

 الدبلوماسية الوقائية:-ثانيا

وأنتجت جهات فاعلة  دور الدين في الدبلوماسيةالسياقات العالمية وارتدادات العولمة وس عت من  تغيرإن

 جهاتومع عجز الدبلوماسية الرسمية كان لَبد من إشراكالالصراعات الدينية  جديدةخصوصا مع زيادة

وبناء النفوذ  مكافحة الإرهاب خصوصاعديد من الأهداف اللتحقيقصلبةوال الدينية، بعيدا عن الأدوات

                                                             
على  2010-05-27توحيد المرجعية الدينية المدخل الرئيس لتحقيق الأمن الفكري،نشر يوم: -(1)

 https://www.echoroukonline.com/الموقع:

 .2ص مرجع سابق،وليد عبد الحي،المذهبية الدينية في النزاعات الدولية،حالة محور المقاومة،ورقة علمية،-(2)
 سابق.حمدي عبد الرحمن حسن،مرجع  -(3)
(، 1)(، العدد 5)، المجلد سياسيةمجلـة مدارات عبد الو هاب عمروش، بناء السلام الديني مناطق النزاعات في العالم،  -(4)

 381-370ص ص
 عبد الو هاب عمروش، مرجع سابق.-(5)

https://www.echoroukonline.com/%25D
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حل النزاعات يستلزم مستوى أكثر براغماتية في مواقف الوقائية كأداة للدبلوماسية  دورا الدين الإقليمي، فدور

من أجل تحقيق  براغماتيةاستخدام قوة الإدماج والتأثير التي تمارسها الأديان بطريقة أكثر  ب، ويجهاما بعدو

الزعماء الدينيون  المستوى يعقدهارفيعة  دولية اجتماعات والتي لَبد أن يرافقها،  ةتغييرات جوهري

اجتماع الزعماء الدينيين في فوبالتالي، في هذا المنظور، يحقق دور الدين دورًا أكثر رمزية  ،لها ويروجون

الإيمان عد ة كنشر يعلنون مساهمتهم في السلام في العالم وقضايا أخرى مرتبطة بمجالَت الدين العالمو

في الَجتماع الذي يتم تنظيمه في مناسبات عديدة مثل قبل وبعد مجموعة العشرين أو ،فهمائدرسائل عقو

مجموعة السبع، يجتمع الزعماء الدينيون في جميع أنحاء العالم من أجل مناقشة جدول أعمال اجتماع 

هذه  يمكن جدولة الدينيمجموعة العشرين وفهم ما يمكن أن تكون النتائج والتداعيات من المنظور 

الَجتماعات بناءً على عدد ثابت من القضايا: من الحد من المجاعة والمشاكل المرتبطة بالتصحر إلى الأسلحة 

 النووية.

بالذكر ذكر مجالَت الَهتمام المتعلقة بالدين على المستوى الدولي من أجل فهم كيفية  والجدير

هذا الجانب متعدد  الحالية، فتحديدكيات العالمية التعامل مع القضايا الدينية العديدة التي تظهر في الدينامي

المستويات من القضية الدينية أمر بالغ الأهمية للجهات الفاعلة الدبلوماسية لأنه يبسط الطريقة التي يمكن 

بها للجهات الفاعلة الدولية مراقبة الأديان على المستوى الدولي، وبالتالي تحديد المسار الذي يجب اتباعه 

من أجل تحقيق الأهداف المخطط لهاالمرتبطة بمستويات مختلفة من العلاقات بين الدول والحكومات 

 .(1)الدوليوالمجتمع 

والجهود  كةالإنسانية المشتر القيمترويج الجذب الثقافي و تتنوع أساليب الدبلوماسية الدينيةبين

اني لخلق مجالَت وتنميتها،والعمل على التواجد الميد الإقناع والجذب وبناء العلاقات، باعتماد الدبلوماسية

 لَجتماعية والَقتصادية.                  والتعليمي، والتنمية ا وتعزيز التبادل الثقافيالمختلفة، بين المجتمعات الدينية للتعاون 

 :التواجد الميداني -ثالثا

جهود الوساطة والمؤتمرات الوطنية ولجان الحقيقة  لنزاعاتهالالمنظمات الدينية في حل اعتمدت

يقوم على مشاركة الجهات الفاعلة والمؤسسات  ؛نهج لصنع السلامك الدبلوماسية الدينية، باعتماد والمصالحة

الَعتراف به بشكل متزايد باعتباره بعداً مهمًا لبناء السلام حيث لعبت مع الدينية في الجهود الدبلوماسية 

واعتمادا على مجالَت متنوعة ففي  ،(2)مختلفةدينية دورًا حاسمًا في إحلال السلام في سياقات المنظمات ال

، رعلى تعزيز التنمية الَقتصادية وتشجيع التجارة والَستثما عملت الدبلوماسية الدينيةالمجال الَقتصادي 

السياحة الدينية ملايين السياح سنويًا، مما يساهم في الَقتصادات المحلية  وتجذبوتسخير الموارد والشبكات

للدبلوماسية الدينية تسهيل التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدينية والسلطات السياحية  والوطنية؛ فيمكن

السياحة، دات التحتيةوتعزيز تجارب الزوار، مما يؤدي إلى زيادة عائى لتعزيز السياحة الدينية وتطوير البن

للشراكات التجارية والَستثمارية ص  فر ،إضافة إلى توفيرالنمو الَقتصاديالتي تسرع  فرص العمل وخلق

حيث غالباً ما تمتلك المجتمعات الدينية شبكات وموارد واسعة النطاقمن خلال تعزيز الحوار وبناء العلاقات 

وماسية الدينية تسهيل اتفاقيات التجارة وفرص بين الزعماء الدينيين والحكومات والشركات، يمكن للدبل

 .الَستثمار والتعاون الَقتصادي

الدينية أو الثقافية  وربط التنمية بالروابط لدبلوماسية الدينية مع جهود الدبلوماسية الَقتصاديةتتقاطع ا           

رفية الأخلاقية ودمج الخدمات المصولاستثمار الأخلاقي ومبادئ التمويل المسؤول، المعززةل المشتركة

                                                             
(1)-Asia Raja Juli Antoni ReligiousPeacebuilders:,the universityQueensland,Australia,The Role of Religion in 

Peacebuilding in Conflict-Torn Society in Southeast  ، A thesissubmitted for the degree of Doctor of Philosophy 

at The University of Queensland in 2014 School of Political Science and International Studie 
 ،مرجع سابق.حمدي عبد الرحمن حسن-(2)

https://acpss.ahram.org.eg/Writer/115/0.aspx
https://acpss.ahram.org.eg/Writer/115/0.aspx
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مبادرة  في تنفيذإندونيسيا ، حيث نجحت المعايير البيئية والَجتماعية والحوكمة في صنع القرار المالي

أقامت المؤسسات المالية ،فاقتصادية تشمل المنظمات القائمة على الإيمان ومؤسسات التمويل

 .الإسلامية، شراكة مع المنظمات المسيحية لتقديم التمويل للمجتمعات المهمشة الإسلاميةوالبنوك

وقد  ،تهدف مبادرة بناء السلام بين الأديان في ليبيرياإلى معالجة تحديات ما بعد الصراع وتعزيز السلام

تلين السابقينفي تضمنت المبادرة قيام الزعماء الدينيين المسيحيين والمسلمين بإنشاء برامج تدريب مهني للمقا

مجالَت مختلفة، بما في ذلك النجارة والخياطة والزراعة وريادة الأعمال. وقد أدت هذه المبادرة إلى الحد 

 . (1)ليبيريامن الفقر وتعزيز الَستقرار والمساهمة في النمو الَقتصادي في 

والوطنية والدولية منظمات مشتركة بين الأديان على المستويات المحلية كما شهدت إفريقياوجود 

: المجلس الأفريقي للزعماء الدينيين، والعمل المشترك بين الأديان من أجل السلام في أفريقيا، هامن أبرز

وبرنامج العلاقات المسيحية الإسلامية في أفريقيا، والمجلس المشترك بين الأديان في سيراليون. وهناك 

ها القدرة على تحييد محاولَت تقسيم المجتمعات على أسس جمعيات متعددة الأديان في مجال بناء السلام لدي

لمساعدة في تغيير المفاهيم السلبية والشكوك الموجودة بين المجتمعات الدينية، والَنخراط في العمل ،وادينية

 .(2)الَجتماعيةتحويل الهياكل والحواري 

في السياق الثقافي باعتباره جزءًا  ليهإ الدينية، وأصبح ينُظر ل النزاعاتمساهم فعال في حالثقافة  اعتبرت

في حل  بيرتوننقدا لنهجبرزت أسئلة الثقافة أو الَختلاف جزئياً  اعتمادها،من الثقافة المحلية، والتي يمكن 

ينظر الجميع،و النزاعات، حيث يتم التعامل مع حل النزاعات باعتباره علاجًا شاملاً وحلًا واحداً يناسب 

 لحلمختلفة  اطرق،ما يخلق  خلفيات ثقافية مختلفة إلى النزاعات بشكل مختلفالأشخاص المختلفون من 

لحواروالتعاون بين الثقافات أدوارامعززةلالدينية  هامؤسساتبالدبلوماسية الدينية ،تؤدي النزاعات

، عبر عةالَحترام المتبادل والتفاهم والحوار بين المجتمعات الدينية والثقافية المتنو، ووالمجتمعات المختلفة

بالتنوع  والَعتراف الفجوات وبناء الروابط من خلال التأكيد على القيم المشتركة والحوار بين الأديان تعبئة

، كما تلعب الدبلوماسية الدينية دورًا ةلحفاظ على التراث الثقافي والطقوس والممارسات الثقافيالثقافي، وا

ختلافات الدينية أو الثقافية من خلال الحوار والتفاهم حاسمًا في حل النزاعات وبناء السلام، ومعالجة الَ

والأفعال وردود الفعل تجاه  العام والمواقف الثقافة وجهات نظر عالمية تشكل المعنى ، وتخلق(3)والمصالحة

التعرف على السياقات الَجتماعية الثقافية المختلفة أمرًا بالغ الأهمية في حل النزاع، ما يجعل من 

الثقافة بالمعتقدات الدينية والطقوس جعل من دور الدين ي بناء السلام ركنا أساسيا مع امتزاج  ،ماالنزاعات

الثقافة والدين موارد لَ تنفصل لحل النزاعات وبناء الثقة والمصالحة، بعبارة  محليا ،جعلالتي تشكل عرفاً 

 .(4)ىأخر

مكافحة التطرف، توضيح المفاهيم الخاطئة حول التعاليم الدينية ولالحوار بين الأديان اعتمدت الدبلوماسية 

خلاقية بين التقاليد وتعزيز فهم أكثر دقة للمعتقدات الدينية. وغالباً ما يكشف عن القيم المشتركة والمبادئ الأ

ت الدوافع عات ذاحل النزالالدينية المختلفة، مثل العدالة الَجتماعية والرحمة وتعزيز حقوق الإنسان، تسهيلا

يل الَجتماعي والوئام بين الأديان ، وتعزيزا للتماسكالدينية معالجة التحديات مة لالداعلمواطنة المشتركة المنم 

 الَجتماعية.

                                                             
(1)-Stefania Garribba- Matr, op, cit, pp19,20. 

 ،مرجع سابق.حمدي عبد الرحمن حسن-(2)

(3)-Stefania Garribba- Matr ،op,cit,pp17. 
(4)-Asia Raja Juli Antoni،op.cit، p18. 

https://acpss.ahram.org.eg/Writer/115/0.aspx
https://acpss.ahram.org.eg/Writer/115/0.aspx
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استعادة تتعاون مؤسسة الآغا خان للثقافة مع مجتمعات وحكومات ومنظمات دولية متنوعة لحماية و

، لأديان والتنمية المستدامةبتعزيز التعددية الثقافية والحوار بين ا مها،مع التزا المواقع والمعالم الثقافية المهمة

مة البنجاب أقامت شراكة مع حكو، وترميم مدينة لَهور المسورة التاريخية في باكستانساهمت المؤسسة في 

د هير ومسجوالمجتمعات المحلية لَستعادة وإحياء التراث المعماري للمدينة، بما في ذلك حصن لَهور الش

مية الَقتصادية ساهم في التنوحافظ  على الكنوز الثقافية فحسب، والالمشاركة المجتمعية  ،الذي حف زبادشاهي

، حترام المتبادلالمحلية والتفاهم بين الناس من خلفيات دينية مختلفة، وتعزيز الشعور بالتراث المشترك والَ

دور )IDKAICI (وار بين الأديان والثقافاتمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للح دكما يجس

عزيز التفاهم هدف إلى تت الدبلوماسية الدينية في تعزيز الحوار بين الأديان، تأسس في فييناكمنظمة دولية

 .والَحترام والتعاون بين أتباع الديانات المختلفة

منتديات الحوار بين أتباع الأديان، وبرامج بناء القدرات، والأنشطة متعددة تشمل ينظم مبادرات 

بين الزعماء الدينيين والعلماء والممارسين من خلفيات متنوعة للمشاركة في حوار  فيهاالتعليمية. تجمع 

 ومن خلال تيسير المناقشات حول القيم المشتركة والتحديات المشتركة وفرص التعاونوالتعايش ،بناءو مفتوح

جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث أدت التوترات الدينية إلى تأجيج  ، ومن أبرز جهوده دوره فيالسلمي

خلقت مبادرات المركز مساحات للقادة الدينيين للمشاركة في الحوار البناء، وتعزيز المصالحة ، والعنف

 .)1(مجتمعات الدينية المختلفةالسلميللوتعزيز التعايش 

 المرأة، وتسمححقوق  ودعمتعزز الدبلوماسية الدينية التعاون والدعوة إلى المصالح المشتركة 

لممثلي التقاليد الدينية المتنوعة بمناقشة قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وتحدي الصور النمطية 

التغيير  الفتيات، وتعززليم وتعزيز الأهداف المشتركة مثل منع العنف القائم على النوع الَجتماعي وتع

الدبلوماسية الدينية هي استراتيجية تجمع بين المنظمات الدينية والعلمانية ؛  فالإيجابي في السياقات الدينية

زعماء دينيين ومنظمات قائمة على من بين أصحاب المصلحة المتنوعين  المرأة، والجمعلتعزيز حقوق 

 محو الأمية الدينيةللتعليم والمنح الدراسية با،وتهتم المجتمع المدنيالإيمان وجماعات حقوق المرأة ومنظمات 

المبادرات الإنسانية والتنموية، وإظهار  ، وتفعيلالدراسات بين الأديانودورات الأديان المقارنةوتشجيع 

في كذلك تساهم ،والتأثير الإيجابي للقيم الدينية على الرفاهالَجتماعي ومعالجة التحديات المشتركة

لمساعدات الإنسانية وجهود التنمية، والمشاركة في مبادرات مثل التخفيف من حدة الفقر، والرعاية الصحية، ا

قضايا المساواة بين الجنسين، والحرية الدينية، وحقوق الفئات المهمشة، و والتعليم، والإغاثة من الكوارث

 .(2)وتعزيز المجتمعات الشاملة وتحدي الممارسات التمييزية

في الربط بين الدبلوماسية الدينية وطموح  "Nation branding " السمة الوطنية: الثالث المطلب

 النفوذ الإقليمي

سعيا منها للحصول على ميزة تنافسية  الدول إلى تطبيق استراتيجيات العلامات التجارية توجهت

أدخلت الشركات مجال العلاقات يداتجاهات أيديولوجية جددوليةواقتناص التمايز؛ بعد ما جلبته العولمة من 

التوازن بين مصالح الأفراد  الجديدة وتحقيقعلى التكيف مع الَستراتيجيات الدولية وأجبرتها

فهي   دولي،على نطاق متزايدة زادت من أهمية التمايز من أجل الحصول على ميزة تنافسية والمجتمعاتو

لعددمن الَرتباطات  المكان، والصورة المبسطةالمعتقدات والَنطباعات لدى الناس عن ذلك  بذلك مجموع

 الأساسية، والمجموعلَختيارالمعلومات  عمليات عقليةنتاج  بالمكان، فهيوأجزاء من المعلومات المرتبطة 

                                                             
(1)-Stefania Garribba- Matr, op, cit, pp 18-19. 

(2)-Stefania Garribba- Matr, op,cit,pp 23-25. 
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شخاص، المكان، تجمع الأقد  الدوليين، والتيالإجمالي لجميع تصورات الأمة في أذهان أصحاب المصلحة 

 .(1)العالميةالمشاهير، العلامات التجارية الثقافة،اللغة، التاريخ، الطعام، الموضة، 

حليا وإقليميا فاعلة موفريد ومتعدد الأبعاد من العناصر ال وكتعريف اجرائي يمكن تعريفها بأنها:مزيج معقد

لاستثمار لوصورتها التي تهيئ لها مجالا ويتعلق بهوية الأمة وسمعتها ووطنيا ودوليا،ارتباطا بسياقه 

تمييز بلدانها والتي تهدف لعن الدبلوماسية العامة والثقافية وترويجالتجارة، فضلاالسياحة  وفضاء لتحفيز

 سعيا للحصول على ميزة تنافسية والمساهمة في تنمية البلاد.

منظماتالمحليةوالحكوميةوغير تجسيداللصراع حولماهيةالأمةبينالجهات الفاعلةوال ةسمة الوطنيالإن  

علامات تجارية، يمكن اعتبارها منتجات أو الحكومية قبل أن تمثل الصورة الدولية المروجة،فالدول بحد ذاتها

تغييرها، ما قوالب نمطيةيصعب  ودولها عند المستهلكين، وفققوية التجارية العلامات تخلق ارتباطا بينال

 .(2(يتجه نحو احتضانالتراث الماضي والثقافةالحاليةالعلامة التجارية الوطنية  اتاستراتيجي يجعل اتجاه

 دور الحكومة في الترويج للسمة الوطنية:-أ

يئات جميع المؤسسات واله عبر تشغيل البعد الحكوميتعتمد السمة الوطنية في استراتيجياتها 

والتحصيل  العدالةوضمان السلام قادتها، وتركيزهاعلى رؤية العاملة فيالدولة بناء على السياسية أو الإدارية 

 ثلاث:جوانب  لشعوبها، وكل هذا يتأتى عبر التركيز علىالصحة والأمن القومي  العلمي وضمان

عي لجميع الَجتما وخلق التماسكإلى المسؤولية عن إدارة وحل النزاعات والذييشير الشؤون السياسية:  -

والأنظمة ياسي الأحزاب السياسية والَستقرار السالسياسية الداخليةوالشؤون المعنية، كالَهتمام بالأطراف 

ات الولَيفي  الديمقراطيةونوعالحكومات، والترويج لبعض المصطلحات وجعلها علامات مسجلة خاصة،ك

 إلى الشؤون إضافة الصين،في  المملكة العربية السعودية، والشيوعية،والثيوقراطية في المتحدة الأمريكية

 كالإمبريالية ،رىالدول والتحالفاتالأخعلى درجة تفاعل الدولة واعتمادها على  التي تركز لسياسية الخارجيةا

 والدكتاتورية والدول المحايدة والمنادية بالسلام والإرهاب.

تصيبه الأمراض المختلفة التي للإنسان والصحي بحالة النمو الجسدي والعقلي والَجتماعي  يرتبط الجانب

بالنظام العام السائد في الصين، والسلامة المتعلق ، والصحة والخليج الولَيات المتحدة الأمريكيةكالسمنة في 

 والفساد التي قد تشملهذا الوجه: الجريمة  المتناغم بينالناس ويظهر ضمنفي العيش ما والمساهم  في بلد

نيجيريا والمكسيك، ودول أخرى سياسية واجتماعية، كأن تعرف بعض الدول بالفساد كجوانب 

مثل العصابات  والميليشيات بحربالجيش  ككولومبيا، كما يرتبطالمخدرات وأخرى بإيطاليا، بالمافياك

 .)3((المتحدة الأمريكيةكولومبيا، والأسلحة النووية )الولَيات 

 احة:سيالدور -ب

تعد السياحة لمنظمة السياحة العالمية  ووفقار صورة عن البلد، طوتالسياحة أبرز الأبعاد التي من خلالها  تعد

باعتبارها  المروجة لدولهاالوطنية  من أكبر مصادر الدخل القومي والعالمي ،إضافة لكونها الداعم للسمة

تذكير الناس وإعادة إنتاج السمات الراسخة ثقافياً ،والخارج صورتها فيبناء وتسويق  عبروجهات سياحية 

 المعتقدات والقيمإذا كانت ، فهو معروف عالمياً والتأكيد عليهلما تسويق بالالوطني  التراث تنشيط بالتاريخ، 

أن  الشركات، كمايعني أنه من الأسهل نقلها إلى  المجتمع، فهذاوالمواقف داخل الأمة متجذرة بعمق في 

في القيم الثقافية للأمة  الصور المتجذرةاستراتيجيات الَتصال بالوجهة يجب أن تتوسط الأصالة من خلال 

 ها،الوطنية وتطوير على الهوية إنشاء علامة تجارية وطنية استراتيجية ترتكز ما يجعل من الضروري

                                                             
(1)- Jose´ I. Rojas-Me´ndez ,op,cit . 
(2)-Carolin Viktorin, Jessica C. E. Gienow-Hecht, AnnikaEstner, Marcel K. Will,  op,cit,pp2-8. 

(3)- Jose´ I. Rojas-Me´ndez ,op.cit. 



 الفصل الثاني: عناصر البناء في تحقيق النفوذ الإقليمي عبر الدبلوماسية الدينية

152 
  

خلق ت يخلق شعوراً بالَنتماء الوطني وتصورات عن الأمة بينالسكان الهويةمساحات رمزية لإنتاج فإنشاء 

لهوية ل االسياح تعزيز لَبد ومواءمتها وتصور وفردية للهويةالوطنية، والتيتجارب ملموسة شخصية 

 .والتراث وكذلك لترويج السياحة

 تخطيط الوجهات السياحية واتخاذ القرار والإدارة على التعاون بين مختلف أصحاب ويعتمد

 وحدها، ويؤديالحكومة أو منظمة السياحة  المصلحة،فنجاحها هو نجاح الأمة ولَ يقتصر العمل على

 ؛للتنمية المستدامة وكافلديمقراطي  السياحية وحقإدارة الوجهات و  تنمية السياحة دورا في المجتمع المحلي

نهج شامللتنمية السياحة وحيث يعد الجمعبين المعرفة المحلية والمعرفة السياحية المتخصصة أداة قيمة 

بالترابط  قرارالَمباشروحوار إجراء  ، عبرأمراً ضرورياً لتحقيق النجاحالمستدامة ،هذه الأخيرة التي تعد 

توافق في الآراء حول التخطيط  مشترك وبناءخلق رؤية جماعية وصنع قرار  المصلحة، بهدفبين أصحاب 

 .(1)والأهداف والإجراءات الخاصة بالوجهة السياحية

 :الثقافة والتراث-ج

مجالَت السلوك، ي جميع تتغلغل فعلياً ف التيالسمة الوطنيةوالتراث بعدُاً مهماً من أبعاد تعد الثقافة          

لتي يعيش بها البلدان تتعلق بالطريقة ا ملموسة بينمكن النظر إلى الثقافة باعتبارها علامة فارقة غير ي

عليم والدين والتاريخ وفن الطهو والت الثقافة الوطنيةجوانب مثل  معين تشملالناس ويتفاعلون في مجتمع 

نسان لأنه يشمل أنها كل ما يزرعه الإ الثقافة بمعناهاالواسع، علىالنظر إلى  كنكما يم ،والرياضة والألوان

ى والفولكلور مثل الموسيق الثقافية والتقاليدلمعالم الإنتاج البشري المادي والروحي ،إضافةإلى امجموع 

 اليدوية.والحرف 

 والأوقات الهامةالأحداث وقابلة للتكرار الغير الماضية الأحداث  يشمل والذي التاريخويعطي 

الألوهية، ،كمايفهُمالدينعلى أنه مجموعة من المعتقدات أو العقائد حول الآخرينبلد وتجعله متميزا عن لهوية ل

والممارسات الَجتماعيةوالطقوسية، الأخلاقية للسلوك الفردي  منها، والمعاييروالخوف  ومشاعر التبجيل

التعليم المرتبط  المتعلقة بعقيدةالناس، إضافة إلىالمفاهيم  وتلك الآلهة،الصلاة والتضحية لعبادة  وخاصة

المجتهدين، التعليمي العالي والطلاب  والتعليميالعلماني، فاليابان مثلايرتبط بالمستوى المهني يينبالمستو

سائل يعد النشاط الرياضي فيالوقت الحالي من أهم ووالتراثي، إذ لبعد الثقافي رلآخ كما تمثل الرياضة وجه

 2بها.ما يظهرمن خلال التغطية الإعلامية الكبيرة التي يحظى  العالم، وهوالتسلية على مستوى 

 لمسح التاريخ يمكن أن تعمل كأداة للدولة، حيثالهوية الوطنية من خلال أعمال العلامة التجارية  تتعزز

الجمهور  والصورة لأنيمكن أن تحدث فجوة بين الهوية ،والخاصة بالأمة والطقوس والذكريات

 هالمؤثرماضي،نظرا لعن البلد نمطية مسبقةأحياناً إلى المعرفة أو لديه تصورات  المستهدف)الأجانب( يفتقر

يمكن محو المفاهيم  وسم الأمةخلال  للبلد، ومنعلى كيفية إدراك الآخرين وعلى كيفية بناء الهوية الوطنية 

 )3(عند الجمهورالمستهدفبية وضع نفسها بشكل أكثر إيجا وإعادةالخاطئة 

الثقافة على العلامات  الوطنية، وتؤثرأن ترتكز على الثقافة والهوية  قيم الأمةلذا لَبدعن السمة الوطنية  رتعب  

كيفية تحدد القواعد الثقافية إلى حد ما ، وحيث التاريخ والمخاوف الأخلاقية واستجابة المستهلك التجارية من

يما يعتبر فالعلامات التجارية لخلق المعنى والتأثيرات الثقافية والآثارالمترتبة على العلامات التجارية  عمل

بالصور والأساطير التي ترتبط  ،كماتوفر الثقافة الوطنية فهماً سياقياً للعلامة التجاريةالتجاريةثقافة العلامة 

                                                             
(1)-ElinBlomgren& Sofie Ljungström ,Nation Branding, The role of tourismfrom a managerial perspective, 

Bachelor thesis,Linnaeus university,sweden,  Kalmar, January 13th 2019,pp 23-22 . 
(2)- Jose´ I. Rojas-Me´ndez ,SprottSchool of Business, op,cit. 

(3)-ElinBlomgren& Sofie Ljungström op, cit, p16.  
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دمج الثقافة الوطنية في العلامة التجارية وقيمتها، فوالفن والمسرح التي تؤثر في السوق على معنى العلامة 

 .جوهر الأمة المعبرة عنللأصالة  إدراك أكبرالتجارية الوطنية سيساهم في 

جزءاً أساسياً من  والأحداث التاريخيةيعد اتخاذ القرار والَتفاق على بعض الشخصيات والمعالم الطبيعية 

يمكن أن تؤدي ثقافة العلامة التجارية القوية إلى الوعي بالعلامة  استراتيجية إنشاء علامة تجارية وطنية قوية

الراضين والعلاقات الجيدة والميزة التنافسية  المناسبين والحفاظعليهم، والعملاءالأشخاص  التجارية، وجذب

 .)1(تتشكل شخصية العلامة التجارية من خلال قيمها وهويتها الإنتاجية،وزيادة 

 مجتمع:-د

ً  خلال التفاعلمجموعة الأفراد الذين يتشاركون في السلوكيات والأهداف من  المجتمع هو  طريقة بمعا

ً تعاونية تشكل  نين في خلق هوية لتأثير الكبير للمواطلهذا البعد من أكثر الأبعاد ديناميكية  ويعد ،مجتمعا

واطنيها بشأن أن تبدأ بالنظر في رأي م التجارية يجبالمهتمة بتطوير علامتها  الدولة وصورتها، فالبلدان

مجردة التي يعتقد الفرعي الذي يتضمن تلك المعايير ال هي الجانبالقيم الَجتماعية لبلدهم العلامة التجارية 

 المجموعة، مركزاً على:للحفاظ على تماسك  مهمة ومرغوبةأنها 

الناس، مشيرا إلى ت لتلبية احتياجا والبدائلالجديدة بتطوير المعدات والعمليات والمنتجات التكنولوجيا التي -

فة إلى وتكنولوجيا الَتصالَت الحاليةوالمتوقعة وتصبح علامة للدولة، إضاتقدم وجودة التكنولوجيا 

لثالث للبعد الوجه ا متفوق، أما الَختراعات فهيتطور الدولة إلى مستوى تكنولوجي  التحديثالذي يشير إلى

 البلاد.وعمليات جديدة تساهم في تنمية  أدواتالتكنولوجي، بإنشاءمنتجات و

تحتها تلك التعبيرات المرتبطة بقدرة الإنسان على  والتي نجمع الوجه الثاني للبعد المجتمعي هي :اللغة -

 الرموز المكتوبة كما يظهرالمعقدة بما في ذلك الأصوات الصوتية أو الإيماءات أو  أنظم الَتصالَتاستخدام 

ً يغطي كافة جوانب الحياة ليشكل نمطا تعلق بالطريقة التي يعيش بها الناس وي نمط الحياة باعتباره جانبا

 .(2)والصحةمن خلالجوانب مختلفة وقد يشمل وجهات نظر حول السياسة والدين  للحياة

لتعبيرعن الى يجب أن تكونالهوية التجارية للأمم مرتبطة بشكل وثيق بهوية المجموعة لمساعدة الأفراد ع

ة التجارية الناس يشعرون بأنهم جزء من العلام إليها، فجعلالشخصية التي يطمحون  وإظهار السماتالقيم 

تشكيل هوية  أنهعندCai كاي منها، يرىيخلق فخراً بكونهم جزءاً  ماعلى الَرتباط بها  هو استراتيجيةمساعدة

ن أصحاب مواضح مع إشراك العديد  علىمنظور داخلي عتمادبالَمن خلال نشر التنشيط  هابناء المكان يجب

 المدى الطويل.المصلحة مع التركيز على علاقاتهم وترابطهم على 

جوهرها  أنRuzzierوDe Cherantony لـمن العناصر المشتركة في هوية أي علامة تجارية هو وفقاً 

أن المظاهر المرئية  نها، كماهاويعيشوإلى حد كبير شخصية الأشخاص الذين يشكلون العاكسةأو شخصيتها 

التقليدية والهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية  الدولة والملابسمثل الأعلام والزي الرسمي لمسؤولي 

اللغة والنشيد الوطني  الوطنية إضافة إلىالتجارية  هوية العلامةيمكن استخدامها كاستراتيجية لتوصيل 

 .(3)معينتباطاً وثيقاً ببلد المشهورين المرتبطين ار وأصوات الأفراد

 البعد الاقتصادي-ه

لَقتصادية، االتنمية لمواردها: من الَقتصادي جميع الجوانب المتعلقة بكيفية إدارة الدولة  يشمل البعد

 .المباشر والهجرة والتجارةالخارجية والَستثمار الأجنبي

                                                             
(1)-ibid,p.19. 
(2)- Jose´ I. Rojas-Me´ndez ,op,cit. 

(3)-ElinBlomgren& Sofie Ljungström ,op.cit,p44. 
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ها السكان المحليون ما ينظر إلي والتي عادةالتنمية الَقتصادية الجوانب الَقتصادية الرئيسية للبلد  يغطيجانب-

، والمنتجات الكبيرةالَقتصادية والشركات  الطبيعية والقطاعاتالإنتاجية، والبيئةالموارد  وهيوالأجانب 

لامة مسجلة علإنتاجية وتصبح دولَ االطبيعيةوالقطاعات  ر،والمواردوالفق والخدمات، وسوقالعمل، والثروة

الوفيرة، ية النفط واحتياطاتهامعروفة عالميا بإنتاجها السعودية مثلا المملكة العربية في مجال معين، ف

 للبن.والبرازيل كمنتجين  وكولومبيا

، بها الدولة رمتمن المراحل الَقتصادية المختلفة التي قد  البيئة الَقتصادية بشكل أساسي تتكون          

كدونالدز وكوكا تشير الشركات الكبيرة إلى تلك التي حققت شهرةعالمية مثل ما، وأو الركودأو الأزمة كالنمو

 اليابان كولَ من الولَيات المتحدة الأمريكية ،ودايووهيونداي من كوريا الجنوبية،وسوني وتويوتا من

صورة تحمل  عية الحياة بشكل متكرر بالدول التيارتبطت تعبيرات مثل الفقروالبطالة والمجاعة وسوء نو،و

لصفات المرتبطة من ا المقابل كانالصناعيون والأثرياءفي  ،متعثرة )الإكوادور والفلبين ونيجيريا( اقتصادية

 .وكندا واليابان الأمريكية وألمانياعادة بدول مثل الولَيات المتحدة 

إلى البلدان و بيع المنتجات والخدمات منأو  إلى نشاط شراء فيشير التجارة الخارجية أما جانب        

المتحدة الأمريكية  الأخرى، كأن تكون الدولة منفتحة تجاريا ذات مصانع عالمية ومراكز تجارية فالولَيات

المباشر والهجرة  و الَستثمار الأجنبي،المنفتحة للغاية على الواردات والصادرات واليابان ارتبطتا بالدول

بطريقة دائمة ويبدو أن جميع البلدان اليوم تسعى جاهدة  الموارد النادرةالقدرة التي يمارسها بلد ما لجذب هما 

الأجانب على  يكون المواطنونويمكن ملاحظة هذا الجانب عندما ، صورة صديقة للاستثمار للحصول على

لأعمال الدولي بتقييم بلد ما باعتباره عندما يقوم مجتمع ا جديد وكذلكاستعداد للانتقال للعيش والعمل في بلد 

المباشر أكثر  بالَستثمار الأجنبيأو جيدة لَستثماراتهم الأجنبية .وعلى الرغم من أن المهتمين  وجهة مثالية

 .)1(أنهم ما زالوا يتأثرون بالصورة التي يعرضها البلد القرار إلَعقلانية من السائحين في عملية صنع 

 لنزاع الدوليينالدبلوماسية الدينية وتحقيق النفوذ الإقليمي ضمن امتدادات الاستقرار واالمبحث الثالث: -

كفرصة للالتزام والتفاوضوحافز ملهم للجهات الفاعلة، إذ يؤدي القادة  الدينية الدبلوماسي ة تزايد دور       

ما يعالج الد بلوماسيون  ، وغالباللعالمالروحي ون دورا رائدا في مجتمعاتهم في تشكيل مواقف الأفراد وفهمهم 

ل بظهور حركة من المواقف  القضايا عن طريق تحليل المصالح الوطني ة كجزء من هذا الن هج، ما عج 

التوفيقية تعترف بإمكانية التعاون الد يني الدبلوماسي بسبب إدراك دور الد ين في تحفيز الأفراد وتشكيل 

إلى ضرورة تكثيف التعاون الدبلوماسي والديني بغية دعم تدعو  المنظمات الدولية ، ما جعل وجهات نظرهم

 .(2)الس لام المتبادل، واحترام حقوق الإنسان الأساسي ة داخل الأديان وفيما بينها

 ت التعاونيةالمطلب الأول: الدبلوماسية الدينية وتحقيق النفوذ الاقليمي ضمن التفاوض الدولي والمسارا

أ من ايشك ل الوسطاء جزءاً لَ  الدبلوماسية ي ورق التي تقود جهود الوساطة في المسار الثانلفيتجز 

لتاريخية والمعق دة، الوساطة على إعادة بناء العلاقات مع إمكانية معالجة المظالم والخلافات ا وترك ز،الدينية

ة من أجل في الوساط دبلوماسيةهذهال ليس من السهل تقييم أثر،فمما يساهم في إيجاد حلول أكثر استدامة

جيو سياسية وتتأثر بالتطورات المحلية والالسلام، فهي تشك ل جزءاً من شبكةمعق دة من عمليات الوساطة 

موعات والأفراد لبناء الثقة والعلاقات بين المج والمفاوضات  الحوارات غير الرسمية وشبه الرسمية ،معتمدة

 .المتنازعة، ولَ سيما أثناء الصراعات المسل حة

                                                             
(1)- Jose´ I. Rojas-Me´ndez, op.cit. 

والدين:البحث عن مصالح مشتركة والَنخراط في علم من الَضطرابات  شاين، الدبلوماسيةالن كيسويتر والَسقف جون  -(2)

 .3،ص2013تشرين الثاني،، بروكنجرالإسلامي، معهدالعلاقات الَمريكية مع العالم  مشروعوالتغيرات، منتدى 
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إلى أن  نماذج صنع السلام بقيادة فاعلين غير  HettingerJulian Thomasهوتنغيرويشير جوليان توماس  

حكوميين باتت تلقى تقديراً متنامياً، وذلك لأن  المجموعات المسل حة من غير الدول أصبحت أكثر تعقيدا 

عا الحكومية الدينية على حلحلة الأمور تعمل المنظمات غير ، و(1)ما يزيد من صعوبة إدارتها وضبطها ،وتنو 

بين طوائف وعرقيات متنازعة داخل الدين الواحد كما قد تحاول تقريب وجهات النظر بين الأديان المتنازعة 

النظر عن شخص  ضبتوظيف حكماء من الديانتين خصوصا في المجتمعات متعددة الثقافات والإثنيات، بغ

لعدالة الَجتماعية المتمثلة فيا فرجال الدين أوفياء لمبادئهم السلمية المفاوض فردا أو هيئة أو مؤسسة دينية؛

دور المدافعالمطالب بإحياء ، كما تؤدي تطوير العلاقات الإنسانيةووالمصالحة، دعم المبادرات المحلية، 

ماعية إعادة بناء العلاقات السلمية، وتحول البنى الَجتو الدفاع عن الطرف الأكثر ضعفا في النزاع، الضمير

دور الكنيسة البوذية أثناء  كدورمجتمعات ،الصنيف العوامل الدينية الداخلية المندمجة في توالمساواةوفق 

الفواعل الدينية الخارجية بالدفاع عن الطرف المعارض الأكثر ضعفا، أين تحظى  وتختصحرب الفيتنامية،

والمعهد الكاثوليكي للعلاقات  ،جنوب إفريقيالجنة العدالة والسلم في مثل الزعامة الدينية بشرعية معنوية 

أين لعبت هاتين الهيئتين دور اللوبي على البرلمان البريطاني، للتحسيس بالنزاع في جنوب إفريقيا  الدولية،

 .(2)عقوباتوفرض 

وحي ين في تثبيت عملي ة الس لام من خلال المفاوضات وإجراء الحوار ويساعد ا             لقادة الر 

أفراد من أديان مختلفة  لإقناعتمهيدا  ريحات العلني ة، لإرساء السلام بشكل أسهل والمحافظة عليه،والتص

للعمل معا للاعتراف بإنسانيتهم المشتركة ومتى تحقق ذلك "يصبح التفاهم أسهل لَعترافهم بأنهم يتعاملون 

تقديم المشورة لدبلوماسية غير حكومية في مفاوضات ن يرجال الد ين والمتدين، وانخراط مع أفراد يشبهونهم"

مللدبلوماسي ين والإصغاء إلى وجهات النظر الدينية،  هو ، والد ين ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية ليقو 

معلومات البحث عن مصالح  وجمعالطرفين بغية بناء العلاقات  شكل من أشكال الإنساني ة المشتركة لكلا

ي أن يأخذ بعين نعل بين المشاركين في المسار الثااار جديدة، ويمكن للتفوسيلة لتمرير أفك ، ومشتركة

 .(3)توفيرها وتطبيقهان الَعتبار في المداولَت السياسي ة، ومن وجهات نظر يأتي بأفكار ومبادرات يمك

المتعادية بالتعمق أكثر، إذ تجمع ممثلين عن المجموعات والدبلوماسية الدينية تسمح وساطة المسار الثاني 

، والبحث عن حلول طويلة الأمد ،للتحاور بعيداً عن الأنظار بهدف معالجة الخلافات والَختلافات القديمة

 وتؤك د أسباب أخرى على أهمية التعاون بين الأكاديميين والمنخرطين في مجال دبلوماسية المسار الثاني

جراء مناقشات لم تكن لتوف رها أماكن أخرى غير بيئة مريحة وجديرة بالثقة لإ توفر الأوساط الأكاديمية ،كما

تسهيل الوصول  يساهم فيالجهود بين الأكاديميين والمنخرطين في هذه العمليات،  ، كما أن  تضافرمحايدة

فهذه التفاعلات  ،تقييم أثر وساطات المسار الثاني في سياقات متعد دة ويسهلإلى أرشيف المحفوظات 

 والفاعلين في المسار الثاني ضروريةلتعزيز فهمنا لفعالية دبلوماسية هذا المسارالمنهجية بين الأكاديميين 

لين على اتخاذ قرارات متعمقة عن النتائج المتوق عة لهذا وخصوصا الدبلوماسية الدينية ، ومساعدة الممو 

 .(4)النوع من ممارسات الوساطة

ن طوائف وعرقيات متنازعة داخل تسعى المنظمات الدينية عبر دبلوماسيتها لحلحلة الأمور بي  

الدين الواحد كما قد تحاول تقريب وجهات النظر بين الأديان المتنازعة بتوظيف حكماء خصوصا في 

                                                             
 ، على2022سبتمبر 27يوم: فعاليتها، نشرنهى أبو الذهب، دبلوماسية المسار الثاني كيف يمكن زيادة  -(1)

 https://mecouncil.org/ar/publication/الموقع:

(، 1)العدد (،5)المجلد ، مجلـة مدارات سياسيةق النزاعات في العالم، عبد الو هاب عمروش، بناء السلام الديني مناط-2

 . 381-370ص ص
  .7ص الن كيسويتر والَسقف جون شاين، مرجع سابق، -(3)
 نهى أبو الذهب، مرجع سابق.-(4)

https://mecouncil.org/ar/publication/%D8%AF%D8%A8%D9%84%25
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النظر عن شخص المفاوض فردا أو هيئة أو مؤسسة دينية؛  ضالمجتمعات متعددة الثقافات والإثنيات، بغ

لعدالة الَجتماعية والمصالحة، دعم المبادرات المحلية، المتمثلة فيا فرجال الدين أوفياء لمبادئهم السلمية

الدفاع عن الطرف الأكثر ضعفا  الضميردور المدافعالمطالب بإحياء ، كما تؤدي تطوير العلاقات الإنسانية

إعادة بناء العلاقات السلمية، وتحول البنى الَجتماعية والمساواةوفق تصنيف العوامل الدينية و في النزاع،

الفواعل الدينية الخارجية عن الطرف المعارض  دافعالمندمجة في مجتمعات تلعب دور فعال،كما تالداخلية 

وظيفة الوساطة وتقريب وجهات النظر ، إضافة لالأكثر ضعفا أين تحظى الزعامة الدينية بشرعية معنوية

الوساطة إلى كل آليات التدخل السلمي من  ،باعتمادالمفاوضين للوصول إلى اتفاق أطراف الصراع بين

الفاعل الديني في قلب النزاع  الملاحظ بحضوروظيفة ، دون أن نغفل المساعي الحميدةبالمصالحة مرورا 

كل أعمال انتهاك حقوق الإنسان والتجاوزات الحكومية  النزاع، وإدانةللوقاية من العنف والوصول إلى حل 

أجل محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان، ومرتكبي العمل من ب العدالة العابرة للحدودموفرق السلعبر الخطيرة 

ع الصداقة يشجلَبد من ت التعص ب الديني ، وبدلإنساني  مشترك وتنمية حس،(1)الجرائم في فترات الحرب

لوماسيين دبما يعكس حقيقة أن  معظم ال، والد ول والشعوبالثق افات ووالمصالحة والتع ايش السلمي بين القبائل 

 . (2)التف سيراتاللاهوتي ة الجذرية المحافظة ة ودينية، وتحد يقليلابخلفي ات أو تدريبات لَهوتي  يتمتعون ولو 
الدين هو سبب  النظرة السائدة عن ، كونالسلام اتبرامج دراس المنهج الحديث فييعتبر بناء السلام الديني 

 الدولة.فصل الدين عن  الإنسان، وبالتاليالتعصب وهو مصدر للحروب وانتهاكات حقوق 

توظيف الخطاب يتمتع القادة الدينيون خصوصا في مناطق النزاعات بالقدرة الرمزية والمكانة الَجتماعية، و

 الديني الذي يحث على نبذ العنف والظلم وإعلاء قيم التسامح والعدالة. 

ي التواصل مع جميع الأطراف، قرب القادة الدينيين وانتمائهم لنفس بيئة أطراف النزاع يسهل مهمتهم فإن  

وتلبية حاجياتهم الأساسية من الغذاء والدواء، وكذلك من تكريس القيم الروحية للوصول إلى المصالحة وبناء 

آليات بناء السلام الديني على رغم من بساطتها كالوساطة والحياد ، واعتماد الثقة بين أطراف الصراع

لآليات الأخرى المعتمدة في البعثات الدبلوماسية التي تتبنى خلفية من اها أعمق تأثير فإن  ونصرة المظلوم، 

 .(3)النزاعفكرية ومرجعيات دينية مختلفة تماما عن مرجعية أطراف 

 ناطق النزاعمطلب الثاني: الدبلوماسية الدينية بين البحث عن النفوذ الإقليمي وبناء السلام في مال

الدينبالأسطورةالسياسيةحولتسويةوستفاليا التي اعتبرت أن الدينقد ارتبط          

 جلبالتعصبوالكراهيةوالَضطراباتالسياسيةالعالمية، وأن  

...  تأسيسالدولةالحديثةوخصخصةالدينوعلمنةالسياسةنشأللحدمننفوذالدينالمحلي"

شه وإنهاءالدورالدمويوالمدمرللدينفيالعلاقاتالدولية،وتدخلالدولةضبطالدينوهم  

مهكشكلمنأشكالَلنظاموالتماسكالَجتماعي،أويجبالتغلبعلىالدينمنخلالأخلاقياتعالميةأوكو زموبوليتانيةكأسوأم 

 "اسللنظامالدولي

التسوية الوستفالية  تلقدفقدالدينسلطتهالسياسيةفيالسياسةالدوليةعصرالتنوير وأنتج         

بنظرياتالتحديثوالعلمانية، لَهوتاسًياسياًأث رعلىالعلاقاتالدوليةتأثرا 

نموذجالعلمانيةمكونًامعرفيًامركزياًللتقاليدالمعرفيةالحداثيةالعقلانيةالتيترفضبشدةالمعرفةمنخلالَلإيماىوأضح

                                                             
 عبد الو هاب عمروش،مرجع سابق. -(1)
 .8صالن كيسويتر والَسقف جون شاين،مرجع سابق،-(2)
 مرجع سابق.عمروش،عبد الو هاب -(3)
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" ضمنيًا" ن، وتتجاهلالَعتباراتالدينيةأوالروحيةأوالمقدسة، وظهرتمسألةالأدوارالمحتملةالتيقديلعبهاالدين

 .(1)لإدراجالأدوارالمحتملةللدينفي القضاياالمتعلقةبحلالنزاعاتخلالمرحلةإعادةالبناء،وخلقفرص

الإقرار بأن مثل هذه وبناء السلام هو "استخدام أساليب اللاعنف في السعي نحو أهداف مؤيدة للسلام، 

أو إجبارهم رغم إرادتهم على القيام بأعمال الَمتناع  ...أو إكراه الناس ا الأساليب لَ يمكن أن تستلزم قسر

 السلمي هو مجموعة من المبادئ العامة التي توجه تطبيق استراتيجيات اللاعنف ج"، فالنهعنها بالتهديد

على ما إذا كانت معارضة  روحيا، بشكل قطعي أو بصرامة، أو كعقيدة أو سياسةبناءً  ايمكن ترسيخهالتي 

فبعد أن اعتبرت ، ( 2)با تبنى على أساس معتقدات دينيةالعنف هي مسألة غال

الدولةومؤسساتهاالهيئةالأصيلةالوحيدةللحفاظعلى السلاموضمانالنظام،وأصبحتأساليبهاالرسمية 

 للحفاظعليهوطنيا ودوليامعيارامًقبولًَعلىنطاق واسع، ومع تزايدالدعوةإلى أهميةالعملياتغير

الرسميةللدبلوماسيةلتعذرضمانالسلاموالنظام،وباسماحتكارالقوةالمشروعةأصبحتالدولفيكثيرمنالأحيانمصد

 رالًلصراعاتالعنيفةوالنزاعات وانتهاكاتحقوقالإنسان.

وتزامنا مع الَضطراباتالسياسيةذاتالأبعادالدينية، 

وضرورة ،نالحكماعتبرعلماءالعلاقاتالدوليةوالدبلوماسيينالدينأحدالعواملالمفقودةفيف

تضمينهفيالسياسةوالدبلوماسية؛خالقامفهومالدبلوماسيةالقائمةعلىالإيمان خصوصا بعد 

 .(3)نجاحالفاعلينالدينيينوقدرتهمعلىمنعوحل الصراعات، مثلدورالفاتيكانفيالتوسطفيأزمةالصواريخالكوبية

الذيقدتلعبهالمنظماتغيرالحكومية، وعلى عكس الأممالمتحدة تعترف بالدور  لما جع         

م من طرف  النهجالرسميالذييركزعلىالدولةفيبناء السلام)بناءالسلاممنأعلىإلىأسفل( والمصم 

الدولةوالمنظماتالدوليةوالإقليمية وكذا 

عراكحلالصراتنفيذه،وأظهرتاهتمامامًحدودابًمدخلاتالأشخاصالمتورطينفيالصراع،معتمدةدفعالمتنازعينإلىإد

 وبناءالسلامباعتبارهعملايًخصالغرباء.

لدنيوية أو ارفض الززومعلَ مقاومة،  ويتطلبينشد الكمال  الديني كمدخلمظهر مفهوم بناء السلا       

وقد ازداد الَهتمام بدور الدين في تحقيق السلام بمعتقداته وقيمه وتشريعاته وقادته، يعتبر ، لحقيقة السياسيةا

أن القوة الرمزية للدين تؤدي إلى المساعدة في توحيد المجتمعات المنقسمة، فيما يعتبر  Applebyأبلباي

بناء ، أماأن الدين يلعب دور لتسهيل الحوار حول الفضيلة للوصول إلى مجتمعات صالحة Thomasتوماس

الجامعات ينتشر بهو حقل علمي جديد متخصص ف، Religion peace buildingالسلام الديني"

من المصطلحات ذات الصلة بالقادة الدينيين في حقل المتخصصة، و المؤسسات والأكاديميات ويكية، الأمر

 ، وهو أكثر الألقاب تداولReligion peacebuildersَ"بناة السلم الدينيون واعتبارهم بحوث السلام 

 .peacemakersreligions(4)صناع السلام الدينيونو Religion Actorالنشطاءالدينيون""

وأك د جونبولليديراش علىفكرةبناءالسلاممنالأسفل، 

وأهميةإشراكالثقافاتالمحليةالأصليةواحترامهاواعتبارهامواردحاسمةلبناءالسلام؛ مقترحا مبدأتمكين 

وتضمين السكانالأصليينفي المشاركة في حل النزاع أو تحويله عبر احترام آرائهم، 

،ووضع رؤية جديدة يمكن منخلالهافيالمقامالأول وتعزيزالمواردالبشريةوالثقافيةداخلبيئةمعينة

 .(5)رؤيةالبيئةوالأشخاصباعتبارهمجزء من الحل

                                                             
(1)-Asia Raja Juli Antoni, op.cit, pp14,15. 

 سابق.مرجع عبد الو هاب عمروش، -(2)
(3)-Asia Raja Juli Antoni, op.cit, pp,16,17. 

 عبد الوهاب عمروش، مرجع سابق.-(4)
(5)-Asia Raja Juli Antoni, op.cit,p18. 
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ر فيه إلى الدين المنظور العلماني الذي ينُظَ  ته متحديةتزايد الَهتمام البحثي بالدين وبناء السلام وصناع

بناءة بأدوار  بعيد عن الَضطلاع الدين يقر بأنومنظور العنف الديني الذي لم  الإنسانية،على ي ؤثر سلبكم

ة بين الدين منظورمتوازن للعلاق عبر في الدين وبناء السلام مجالَ للتفكيرآبلبي ، وقدم في صنع السلام

ً الدين سيف والسلام؛ معتبراوالعنف  م من استخدام ،فعلىالرغوظيفة محورية في المجتمعات ؤديي إذحدين، وذ ا

في حالَت  هالإنسان لَ يمكن تجاهل مساهمتحقوق  وانتهاكاتالجماعية  الأديان لتبرير التعذيب والإبادة

فرصة لبناء كاستخدام الَزدواجية في الدين  ، مقترحاعديدة في حل النزاعات الطويلة الأمد والتوسط فيها

جودة  حد كبير على المبذولة للاستفادة من الَزدواجية كمصدر لبناء السلام تعتمد إلى الديني؛ فالجهودالسلام 

والتعبئة  لسياقيةاقيادة الزعماء الدينيين لتفسير النصوص الدينية والمبادئ والطقوس والأخلاق في التأويلات 

 لبناء السلام. ةالديني المجتمعية

التركيز على القيم المعيارية للدين والتي يمكن الَستفادة  يؤدي إلىبناء السلام بالدين  كما أن ربط

ومحاولة  المقدسة هي المورد الأكثر تأثيراً في تقاليد معظم الديانات العالمية نصوصالنزاعات؛ فالمنها لحل 

الأهمية، في سياقها وتجديد فهمها بما يتوافق مع أحدث التحديات أمر بالغ أو وضعها النصوص الدينية تأويل 

 .)1(دوراً محورياً في تشكيل فهم جديد وموجه نحو السلام للأديان ويؤدي

تورط المنظمات الدينية في كأنت؛ التحدياتديني عملية معقدة ومتعددة الأوجه لَ تخلو من اليعد بناء السلام 

تؤدي مبادرات بناء السلام الديني إلى تفاقم  معينين، وقدعلاقاتها الوثيقة مع مجموعات أو أفراد لالنزاعات 

الضروري أن يكون لدينا فهم شامل لديناميكيات المشهد الديني والصراعات، ما يجعل من التوترات الدينية 

 .(2)السلامالمحلي وإشراك مجموعة متنوعة من الفاعلين الدينيين في مبادرات بناء 

وإيجاد عناصر التوافق  لمصالحةالتحقيقإن  بناء السلام يستوجب تكوين بناة سلام وتوظيف قدراتهم المعنوية 

الجماعات الدينية والزعماء الدينيين ،ويتطلب بناء السلام الدينيتوظيف بين الجماعات المنخرطة في الصراع

في واقع الأمر بما هو أكثر من الدين، الدينية التي تتعلق النزاعات  في مناطق النزاع لتأدية أدوار في معالجة

الدينية، أو تلك الَنقسامات العرقية مع  فيه عرقيا تتداخل كأن يكونى فقد يكون الدين بديلا عن عوامل أخر

عداءات من الجماعات الأخرى؛ ما  قما يخلإذا كانت إحدى الجماعات أفضل حالَ من الناحية الَقتصادية 

لَ يكون الدين في حد ذاته  فلاما ضد جماعة أخرى، جماعة توظيف الدين كوسيلة تعبئة تحرك  يجعل من

يتعزز بناء السلام وحل 3،يتجاوز كونه كذلكحتى عندما يكون هناك نزاع ديني فإنه ؛والنزاع و مسببادافعاأ

النزاعات عبر توسيع دائرة المشاركين وإشراك المتنازعين أنفسهم في عمليات بناء وصنع السلام، والنظر 

تمعات خصوصا الروحيين إلى بيئات الصراع ومواردها كآليات للحل والتسوية عبر توظيف قادة هذه المج

ورجال الدين وما يحملونه من معرفة سابقة لبيئاتهم، ونظرا لمرجعيتهم المتأصلة وتأثيرهم في مجتمعاتهم، 

 للدين ودبلوماسيته ومؤسساتهم في بناء السلام. مما يوفر فرصةلمناقشةالدور الها

 الدينية في مناطق الفشل الدولاتي. ةالمطلب الثالث: الدبلوماسي

 الداخلية والطائفية والتي توجهتالبلدان النامية سلسلة من الحروب والصراعات المسلحة  عرفت           

هاما أثرت العديد من هذه الصراعات على بلدانالبلدان في حل نزاعاتها وبناء السلم،يعد أن بقوة إلى إشراك 

                                                             
(1)-Asia Raja Juli Antoni, op.cit, pp24-26. 

 مرجع سابق. ، حمدي عبد الرحمن حسن-(2)
(3)-Pasqualle Ferrara, Religion, Conflict and Peacebuilding : A Diplomatic Perspective,Religion and Peacebuilding 

in Contemporary Global Crises,op.cit. 

https://acpss.ahram.org.eg/Writer/115/0.aspx
https://acpss.ahram.org.eg/Writer/115/0.aspx
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والَجتماعي وبعث  الَستقرار السياسيالأساس لضمان  قضيةالالإعمار  من عملياتبناء الدولة وإعادة لجع

 .)1(دول الفاشلةال التنمية الَقتصادية لتمكين

كانت العديد من الدول الضعيفة أو حديثة الَستقلال عرضة للفشل والهشاشة وفقاً لموازين القوة الذي كان 

ذلك مربوطا برغبة تلك القوى على التدخل ومصالحها،  وظ ليشكل المبدأ الأساسي للنظام الدولي سابقا، 

في حين لم يحدث ذلك في أوقات معينة كان  ،والصومال وهايتي والبوسنة والهرسك اومثال ذلك رواند

ومنذ أحداث الحادي  ،لأنه لم يتفق أو يشكل أهمية لمصالح تلك القوى الكبرى ياالتدخل الدولي فيها ضرور

ها السلبية؛ فالأحداث الدرامية التي ائتمام يتزايد بمخاطر الدول الهشة نتيجة آربدأ الَه رسبتمبعشر من 

ديدات تجاوزت حدود تهت و ياوما نتج عنها من تحد ،افجرت نتيجة الصراعات والنزاعات في تلك الأقاليم

شار  أزمات عالمية كالإرهاب الهجرة غير الشرعية وانةً الحيز الجغرافي نحو دول العالم أجمع، مصدر

البشر، وتفاقم أزمة اللاجئين الأمر الذي أثر والجريمة المنظمة واتساع رقعة الَتجار لأسلحة والمخدرات 

فالتوليفة مجتمعية غير متجانسة ذات ذهنيات وعرقيات متعددة  عرقلت بناء، ، (2)سلبا على الدول المستقبلة

ا ما تحمل  الولَء لجهات أجنبية تساهم في وتسريع الَندماج في هذا الكيان المتباين الأطراف والتي كثير

 خلق معارضة عرقية ودينية قد تدفع بالدولة إلى الفشل.

تشترك في ماضيها الَستعماري الجائر الذ ي خلق حدودا بين الدول لم يراعي الفاشلة إن  الدول              

الدول وليدة الَستعمار تعاني من تهالكهيكل سياساتها  لفيها الَختلافات الدينية والعرقية والإثنية، ما جع

ي منادية التعليموالنظام ضعف الهيكل الحكومي أالمؤسسات و ،دمرتهليةها،ما عجل بالحروبالأفسادو

ار الإتحاد نهيالنقاشات الإستراتيجية بعد افي Failed Stateمفهوم الدولة الفاشلة  ، وقد انتشر(3)بالَنفصال

أغلب النزاعات التي وقعت كانت حروب أهلية  1945السوفيتي حينما أشار علماء الجيوبوليتيك إلى أنه منذ 

فالعديد من  ،المفاهيم المفسرة لفشل الدولة أو السائرة في مسار الفشل ،وتعددترت بشكلكبير على الدولأث  

لدة للصراعاتلدولة الفااالدراسات ترى أن الفرضية الرئيسية حول ما اصطلح عليه  ، شلة هي الدولة المو 

فإن الدولة الفاشلة تعكس قدرة الدولة المعنية على توفير الخدمات الأساسية Peter L. Bernsteinاووفقً 

" الحالة التي تضحى فيها الدولة نها:لدولة الفاشلة على أاويليام زرمتانأراضيها،يعرف من  لجزءلكل أو 

ار القوانين والنظام نهيشرعيتها، مع ا نهاأو تفكك هياكل الدولة، وفقدا انهيارعاجزة عن أداء وظائفها، نتيجة 

السلطة، الَجتماعية المتنافسة على مكوناته لعنف الداخلي بين الفاشلة بمظاهر االدولة  "، وتتميزالسياسي

نت قبلية أو بمخاطر أمنية قد تمتد خارج إقليم الدولة في حالة وجود روابط مجتمعية سواء أكا والمرتبطة

الدولتية بشكل وأجهزتها الدولة الفاشلة هي الدولة التي ضعفت سلطتها  أن  لذا يمكن القول  ،مذهبية أو إثنية

 .لم تعد قادرة على أداء وظائفها الأساسية

تصنيف العديد منها  يمكن ،جديدةظهوردول في الَستعمار  مقاومةحركات و الحرب العالمية الثانية ساهمت 

العرقية بنيت على أسس المناطق الخاضعة للاستعمارمع التغاضي عن التركيبة  و،أشباه دول نهاعلى أ

و تها مدعومة من أطراف خارجية فاعلة بدلَ من الَعتماد على مقوما نوالتي غالبا ما تكو ،والَثنية

خذ شكل دولة الظل، يكون الحكم تأن أكما يمكن لها ،صبح دولة منهارة تها؛ما يضعها على الطريقلتمؤسسا

أشباه الدول  ما يجعل من"فيها لشخص قوي يتخفى تحت غطاء السيادة التي يولدها الَعتراف الخارجي 

الضعيفة الدولة  فقط"، أماوامل اقتصادية وقانونية اجعقائمة نت ولمعنى القانوني فقط، بادول 

                                                             
(1( -Serge Michailof,The Challenge of Reconstructing "Failed" States, What lessons can belearnedfrom the mistakes 

made by the international aidcommunity in Afghanistan?https://journals.openedition.org/factsreports/696 
 2020، 3،العدد مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسيةهيمية،ا: دارسة مفالفاشلة عبد العزيز لزهر، الدولة -)2(

(3)-Serge Michailof, op.cit. 

https://journals.openedition.org/factsreports/696
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لَختراق وتنظيم العلاقات الدولة التي لَ تمتلكقدرات "ا انهأ علىJOEL S. MIGDALمجدالجويلفيعرفها

 ، أو استخدامها بطرقمحددة".  وتخصيصهاالَجتماعية واستخراج الموارد 

إلى دولة  حيث تتحول ومصالحهتطلعاته  وتحقيقالدولة الضعيفة عاجزة عن تنظيم مجتمعها  ن  إ           

ف العلاقة، ما يخلق فقدان الثقة بين أطرا ،جتماعيةالَ وتعبيراتهمؤسساته  هاوعلى إضعافضد مصالح عملت

، أما  عنفمن احتكارها شرعية ال ةالمستمد تسيطر عليه الدولة بتوظيفوسائل التحكممجتمع ضعيف  وإنتاج

تهديدات تنامي لبروز و بيئة اباعتبارهأمني داخليا وخارجيا،  تهديد مصدر قلقالمنهارة والتي تشكل الدولة 

 ستيلاء بعضوتخلق مجالَلَ، بالتهريو توالبشر والمخدرا لأسلحةبااب المتاجرة الإره من قبيل 

 اها قد تكون موالية لدول أخرىممثلة نموذجدويلات داخلمنهاوخلق موعات المسلحة على جزء لمجا

ت بطارتوجغرافي فقط على الحيز ال اوتقتصر مسؤوليته في السلطة يخلق فراغلدول الفاشلة، المتطرف

جنبي، أو ألتغيرات الحادة التي تحدث داخل الدولة أو في إقليم الدولة، سواء أخذت شكل تدخل عسكري با

 .الدولة فيلعنف المسلح، المؤدية لحدوث تغيرات هيكلية باداخلية مصحوبة  تاضطراباشكل 

لتي لم تعد قادرة لوصف بعض الدول امصطلح الدولة الفاشلة  الرئيس الأمريكي بيل كلينتوناعتمد             

 الدولي الدولةلأمن على أنها تهديدلالأمنية منها والتي أصبح ينظر لها  خصوصاعلى ممارسة وظائفها 

الفاشلة هي الدولة التي فقدت أو لم تعد قادرة على امتلاك السيطرة على أراضيها، أو القدرة على احتكار 

مؤسسات الدولة احتكارها لشرعية استخدام العنف ان وفقد القانون والنظام، القوة، وتتميزبانهياراستعمال 

 .)1(ا الذي يمثل الدولة خارج حدودهانهلكيا هافقدانهموتلبية حاجياتو على حماية مواطنيها وعدم قدرتها

التدهور العاملا ستعادة النظام بشكل مستدام في هذه البلدان، وإحياء اقتصاداتهاوالحد من تامحاولَ إن            

الجهود السياسية والمالية  أهميتها وأهمية فعلى الرغم من الإعمار فقط،إعادة انجازهبمحاولَت يمكن 

هشة  وتبقى دولهاكانت مخيبة للآمال  هانتائجإلَ  أن والَقتصادية والتقنية والعسكرية الكبيرة التي بذُِلتَ، 

والت ي  ، )2(القيمية والمعنوية والروحية بإذا لم تواكب عمليات إعادة الإعمار الجوانوغير مستقرة 

، وللتطرف الطائفي والديني التي قد تباع في كثير من الأحيان لتبرير العنف والتمييز والقمعاالأيستخدمه

ا يؤدي إلى صراعات دينية أعمال العنف، مم   المتطرفة لتبريرالجماعات  وتستخدمه العنف والصراعتؤجج 

الإرهابية الطوائف وتساهم في فشل الدولة وانهيارها ويجعلها عرضة للهجمات التفرقة بين طائفية تعمقأو 

غير  ويخلق أفرادآراء جامدة حول دينهم،  إلى تبن ي التعصب الدينيت؛ ويدفع على الأفراد والمجتمعا

 هتغذ ي، والتمييز أو الَضطهاد أو حتى العنف إلى يؤديما متسامحين مع الأديان أو المعتقدات الأخرى، 

 وتطورها وفشل الدولة. في تصعيدهاالدينية العامل المهم الَختلافات وتبقى عوامل سياسية واقتصادية، 

الَختلافات الدينية لتحقيق مكاسبهم الخاصة، مما يؤدي إلى  قد يستغلون القادة السياسيون كما أن          

الجماعات المسلحة الخطاب سياسية، وتعتمد الدينية وال تسييس الهوية الدينية وتفاقم التوترات بين الجماعات

 3.في المنطقة والمطالبة بإقامة دولة على أسس دينيةالديني لحشد الدعم وتبرير أفعالها. 

استعادة السلام المستدام في البلدان والأقاليم "الفاشلة" بعد انتهاء الحرب الأهلية تشكل مهمة تستدعي  ن  إ

والمنظمات  والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حشد الجهود من جانب المجتمع الدولي

الدينية على اختلاف دياناتها وبتفعيلها لدبلوماسية دينية ناشطة بالتعاون مع مختلف الناشطين في المجتمع 

 .(4)الدولي والمحلي والإقليمي
                                                             

 مرجع سابق.، عبد العزيز لزهر-(1)
(2)-Serge Michailof, op.cit. 

 عبد الرحمان حسن، نحو اقترابات امنة: جدلية دور الدين في بناء السلام في افريقيا، مرجع سابق. حمدي-(3)
(4)-Serge Michailof, op.cit. 
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وص ، والمنصبالأشخاصالمنظمات غير الحكومية، في مكافحة الَتجار و المجتمع المدني تعمل منظمات

ى كل يتعين علوعليه في بروتوكولَت تمنع وتعاقب الَتجار بالأشخاص والممنوعات ومختلف التهديدات،

تعاون مع بال هدولة طرف أن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والَجتماعي لضحايا

ج لسياسات والبرامنية منها، وتشملاخصوصا الدي منظمات غير حكومية وسائر المنظمات ذات الصلة

ة علىوالتدابير   المشترك.التعاون  الناص 

لثقافية أو غيرها االإدارية أو التعليمية أو الَجتماعية أو تعتمد الدبلوماسية الدينية مختلف الآليات 

م والمجتمع وسائط الإعلا التوعية بدور الدين في إحلال السلام ونبذ الصراعات باعتمادهاك، من التدابير

ة والمهددة لفشل للتهديدات اللاتماثليالمدني ودورهم الهام في تحديد الطلب باعتباره أحد الأسباب الجذرية 

 .الدولة

لَنتقام أو ايعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لتوفيرالحماية المناسبة من -

يعها جش، مع تت أو المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكوميةأعضاء الجماعا من طرفالترهيب 

ن مع المنظمات سلطات الدولة والموظفين العموميين على التعاوعبر مسؤوليها كما القادة والزعماء الدينين 

اختلاف بتحقيق السلام والتآزر بين فئات المجتمع إقامة شراكات استراتيجية لغرض  علىغير الحكومية 

 .ئفه منعا للفشل والَنحلالطوا

وإنشاء  تهاأجهزالقائمة،و لكي يعمل المجتمع المدني بفعالية، فإنه يحتاج إلى الدعم والتعاون من الحكوماتو

 الدينية أن تقرب وجهات النظر بين أطراف النزاع.إطار عمل يمكن من خلاله للمنظمات 

بشأن ترتيبات رسمية أو شبه رسمية مع الجهات هناك مزايا كبيرة في قيام الأجهزة الحكومية بالتفاوض 

الفاعلة في المجتمع المدني التي تقدم خدمات نيابة عن الدولة أو بالتعاون معها، أو قيام أجهزة الدولة بإصدار 

عن طريق إبرام اتفاقيات ملزمة أو مذكرات تفاهم غير ملزمة أو إجراءات تشغيل ، أوسياسات وتوجيهات لها

توجيهية أو سياسات مكتوبة. ويجب أن تغطي هذه الوثائق مسائل مثل الإجراءات المتعلقة  قياسية أو مبادئ

بوضع الخطط السنوية، ووسائل التعاون والَتصال، وتوزيع تفصيلي للمسؤوليات والواجبات لكل طرف، 

د المفروضة وآليات الإبلاغ والمساءلة، وآليات الشكاوى وحل النزاعات، ومصادر التمويل، والسرية، والقيو

الموافقة بوضوح على توزيع المسؤوليات، وتحسين الجهود  لغرض على التواصل مع وسائط الإعلام

 .)1(وتجنب ازدواجيتها

 ر والتمكين السياسي،من التنمية والقضاء على الفقبلدان نامية المارس البعد الديني تأثيرا متناميا في تطورات 

غلال الدين يتم استلمجهود البشري اعتبرت سابقا لَئكية بالأساس. مس ميادين أخرى من ال قدلأن الإيمان 

ا متأتية إم  لتهديدات،فافي الغالب لغايات سياسية، كقوة معارضة أو من أجل خدمة أيديولوجيا خاصة بمجتمع

ير يعتبر "القيم الأخلاقية" والتحر أزمة،فغير مرغوب فيها معارضةمن تشكيلات خارجية قوية، وإما من 

حكومات فقد دفع فشل جهد ال، مفرطا للتربية والآداب هي ذات طبيعة تقوي من همة المجتمعات المعنية

ضامن والتنمية لتدعيم برامج تحسين التنمية بالتشكيلات الدينية إلى العمل على خلق البرامج الطائفية للت

 خصيصا. 

                                                             

 
من ،  UNODCوالجريمة،تعاون الدولة مع المجتمع المدني، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات -( 1)

 society.html-civil-with-cooperation-issues/state-10/key-som/module-and-https://www.unodc.org/e4j/ar/tip:الموقع

https://www.unodc.org/e4j/ar/tip-and-som/module-10/key-issues/state-cooperation-with-civil-society.html
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نخراط في ميادين كان يعتقد سابقا أنها خاصة باللائكية، بما فيها التنمية تبحث تنظيمات دينية عن الَ

المنظمات الدينية على تحفيز التنمية البشرية وخاصة على ترقية  الَجتماعية، تعملوالسياسة والشؤون 

من  ق دعانقسامات الجماعات الدينية وداخل هذه المجموعات ذاتها، في الدول. ، إلَ  أن  الخدمات الَجتماعية

متسامحة ولَ تقود إلى زيادة الفجوات الَجتماعية والدينية الموجودة التنفيذ نماذج التنمية المبنية على الدين 

ها في منظمات المجتمع انخراطوالتي يزيد التنظيمات مكانة كبيرة في البلدان النامية هذه تحتل ، كمامن قبل

 لتبنيممارسة ضغوطات على الفاعلين السياسيين على  ومع تزايد دور الدبلوماسية الدينية  ركزت،المدني

قيم وأفكار يمكنها في الأخير أن أو تحالفات تمنع انقسامات الدولة،وذلك عبر تكوين وخلق  توجهات سياسية

تقسيم المجتمعات  لدولة وجعلها تلبي مطالب مختلف العرقيات، كما أن جمع أوتعدل من إعداد سياسات ا

يؤدي إما إلى الحد، وإما إلى تفاقم النزاعات الَجتماعية  أو السياسية القائمة على  حول مباحث دينية، قد

   .(1)تنميةاللى إإمكانية التوصل 

يرية والتيارات تشكل مختلف أنواع المنظمات الدينية )من ضمنها الكنائس والمساجد والهيئات الدينية الخ

في الدولة  هاالمساهمة معيمكن، والبلدان الناميةالدينية( جوانب هامة من المجتمع المدني في معظم 

دورا حاسما في  التنظيمات الطائفية، منعا لتمدد التهديدات اللاتماثلية، وتؤدي سياسات وبرامج التنمية

تدعو للوحدة  تهدئة النعرات والنزاعات العرقية بالَعتماد على استراتيجيات التربية ونشر قيم مشتركة

   . لبشكل أفض هاالإحاطة بالجوانب الدينية والثقافية لبلدانبين مختلف الَثنيات و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1 )  من الموقع: ،لتنمية والبنك الدولي،تر:بوبكر بوخريصةجيفري هاينس،المنظمات الدينية،ا-

https://journals.openedition.org/poldev  ، 
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 الفصل الثالث:التوظيفات المتنافسة للدبلوماسية الدينية في إفريقيا

محط أطماع دولية، وساحة لصراع محتدم بين القوى العالمية والإقليمية ورقما  لطالما كانت إفريقيا ولَتزال

صعبا في المعادلَت التجارية والسياسية، فبعد أن عرفت بكونها مخزونا استراتيجي للطاقات والموارد 

 باعتبارها تحوي ثروات متعددة، وسوقا تجارية ضخمة بسكانها، أصبحت في حسابات اليوم"  قارة الألفية

الثالثة" وومحطة للتبارز وبناء النفوذ الإقليمي والدولي، وبعد أن اقتصر التنافس في أوله بين الخمسة الكبار، 

امتد ليشمل دولَ إقليمية ناشئة، وجدت في بوابة القارة السمراء السبيل للتوسع والظهور خصوصا باعتماد 

 المعطي الجديد الدبلوماسية الدينية.

 رث التنوع الثقافي والدينيإفيا الثقافية لإفريقيا والمبحث الأول: الجغرا

لإنسان اعلى وجود  أحفورية الوحيدة التي تحتوي على أدلة والقارة يعُتقد أن أفريقيا هي مهد البشرية

حر الأبيض في العالم يحدها الب قارة هي ثاني أكبر،فتطورهم كل مرحلة رئيسية من مراحل في وأسلافهالقديم

خط  بًا بواسطةر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي مقسمة إلى نصفين متساويين تقريوالبحالمتوسط 

 الَستواء.

 المطلب الأول: الهوية والتثاقف في السياق الافريقي:

مجموعة  3000و 1200دولة وما بين  58مليار شخص في  1.2تحتوي إفريقيا أكثر من 

الأكثراضطرابًا  فهيالتنوع  هذا من أكثر مناطق العالم تنوعًا ثقافياً، وإلى جانب ما يجعلهالغوية، و عرقية

 ميع الناسالتنوع العرقي وبناء هوية وطنية تشمل ج ويشكل الفقر والصراعات العرقية، وتعانيسياسياً، 

 ت، وإن كانأساسهالشخص ومكانه ضمن السياق الَجتماعي هوية عن  البحثالتحدي الأبرز،ما يجعل 

الة الجنسية أو ديناميكية كما في ح ومستقرة وغير متغيرة في حالة العرق أو الإثنية أو الجنس البيولوجي؛ 

الأدوار للناس بالَستعانة بالقيم الشخصية والأهداف والتطلعات والعلاقات وما يسمح الدين أوالعمل 

 .تعريف أنفسهمسعيالوالَنتماءات المتعددة وعضويات المجموعات 

 الوطنية:مفهوم الهوية -أولَ 

مثلالعضوية  ،تكون الهوية الوطنية في السياقات التي تحتوي على مكونات هوية اجتماعية بارزةت

وفي محاولة لتجاوز الهويات  ،قد تكون أكثر أهمية من الهوية الوطنية والعرق والدينواللغة، والت يالقبلية 

كم الَستعماري، فإن الهويات الوطنية في أفريقيا تجسد الوطنية التي أنشأتها الدول القومية الخاضعة للح

هويات متعددة الثقافات قد يؤكد الأفراد والجماعات على هويات اجتماعية مختلفة، متجاوزين العلامات 

 .)1)المفروضة العرقية التقليدية 

تعريف الهوية الثقافية:-1  

 والقدرات والقوانين والأخلاق ،والفنون والمعارف والعادات والمعتقدات مجموعالقيم هي لثقافةا

 من ويكتسبه الفرد يتعلمه ما كل شاملة معين، مجتمع في عضواً  بصفته الإنسان يكتسبها التي والعادات

 ومادية معنوية جوانب يتضمنو ،والدين والتقاليد والفن والسلوك اللغة خلال من عنه ويعبر مجتمعه،

                                                             

(1(-Byron G. Adams Byron G.Adams  and FonsJ.R.Van de Vijver,Identity and acculturation: 

The case for Africa ,Journal of Psychology in Africa, 2017,Vol. 27, No. 2, 115–121, 

http://dx.doi.org/10.1080/14330237.2017.1301699© 2017 Africa Scholarship Development 

Enterpriz , https:/ /www. tandfonline. com/doi /full/ 10.1080/ 14330237 .2017. 

1301699#d1e464 

https://www.tandfonline.com/author/Adams%2C+Byron+G
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14330237.2017.1301699#d1e464
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14330237.2017.1301699#d1e464


 إفريقيا في الدينية للدبلوماسية المتنافسة التوظيفات: الثالث الفصل

187 
 

 التاريخ مثل عديدة بعوامل تتأثر متجددة ظاهرة فهي،بشري مجتمع لكل مميزة هويةخالقةلةمتفاع

يتحدد مسار الجماعة وتعاطيها مع الحياة  ،وبناء على التصورات الَعتقادية حول الهوية ،(1)والجغرافيا

والَيديولوجي والقومي،  خر، ويزيد من تعقيدها تلبُّسها بالديني والسياسي والَجتماعيالداخلية للذ ات ومع الآ

 ،خرفالهوية في معناها المجرد هي جملة من علامات وخصائص من أجناس مختلفة تستقل بها الذات عن الآ

وبغياب العلامات تغيب الذات المتفردة، مترجمة العلاقات المتبادلة بين الحقائق العضوية والحقائق الدينية 

تفاعل بين الإنسان والمؤسسات الَجتماعية التي يعيش في والجمالية والسياسية، فهي عملية تنتج عن ال

 إطارها، ومن أهم محددات الهوية نذكر:

 التعدد: 

 .لتراكم التاريخيافهي ذات بنية تعددية تشكلها عدة عناصر: الدين، العرق، اللغة، النسب، الَخلاق السائدة،  

 :الاختلاف 

اسي، فإذا مختلف وإن كان ينتمي لنفس الكيان السيلَ تتشكل الهوية لدى الذات إلَ  بافتراض وجود آخر 

تجعل من  تحدثنا عن الهوية الإفريقية سنصطدم بمحددات دينية وثقافية ولغوية وعرقية وإثنية وروحية،

 المستحيل تحديد هوية معينة سياسيا وقانونيا، ما يجعل من الَنتماء والولَء محل صراعات.

 السياقات الاجتماعية والثقافية : 

اس وتطور أس س في سياق اجتماعي تاريخي محدد مع تغير الزمان وإعادة تشكيل المكان، فاستجابات النتت

رس وعيهم يولد تشعب التصورات والمسارات المساهمة في بروز الصراعات التي يغديها الغبن المما

ة والتعدد ة الكثرلى تباينات تصب  في مصلحإاجتماعيا وسياسيا من طرف السلطات، الت ي تحول التناقضات 

 مع الوحدة.

 لَ يمكن البث بوجود هوية ثقافية إلَ بترابط مجموعة من العناصر: 

معتقدات وتعد المكون الأول والرئيس في الهوية الثقافية، تحوي مكونات عقلية ووجدانية  اللغة: -أ

 اهيته.وخصوصيات المجتمع، ما يجعل الحفاظ على اللغة يعني ضمان بقاء واستمرارية المجتمع وم

لأمة فلسفتها ذي يحدد لتستمد الهوية الثقافية مقوماتها من الدين المكون الأول للهوية الثقافية ال   الدين: -ب

 الأساسية عن سر الحياة وغاية الوجود.

 (2)هو ماضي وذكرياتها وصانع حاضرها وما يميز الجماعات البشرية ويشتركون فيه. التاريخ: -ت

 :إفريقيا في الثقافي التنوع -2

 واللغات العادات من،والأفراد لمجتمعاتا قافاتث في وتنوع اختلافات وجود عن الثقافي لتنوعا ريعب  

 ودعم المتبادل الفهم تعزيز في تساهم إنسانية ثروة مشكلا ،الحياة وأنماط والتقاليد والفنون والمعتقدات

 ومعزز للمجتمعات وغنى قوة مصدرتباينة،والم الثقافات ممارساتو أفكار تبادل عبر والإبداع الَبتكار

 العولمة عصر في عليه الحفاظ ضحىأو ،مستدامة تنمية تحقيقو الشعوب بين السلمي والتعايش التسامح

                                                             
 من ،11/11/2024News Africa ،المهدورة الثروة …إفريقيا في الثقافي التنوع ،رضوانبوهيدل -(1)

 https://africanews.dz/:الموقع
 ، من الموقع:  أزمة الهوية الثقافية في افريقيا ،رانية محمد الطاهر-(2)

https://www.researchgate.net/publication/325743748discussions, stats, and author profiles for this publicationat: 

https://africanews.dz/author/hacan/
https://africanews.dz/author/hacan/
https://africanews.dz/
https://www.researchgate.net/publication/325743748
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 حساب على معينة ثقافات هيمنة والإعلامية والسياسية الَقتصادية التوجهات تفرض حيث ،بارزا تحديا

جود ناتج عن وكبير  تقافي تنوع لما تتمي ز به منالثقافة الإفريقية أقدم وأغنى ثقافات العالم، وتمثل  أخرى،

تضم مزيجا من اللغات ، حيث عدد هائل من الشعوب والقبائل التي تحمل تراثا متفردا، يمتد عبرأرجاء القارة

 (1)ها ومجتمعات هاوالفنون والموسيقى والرقص والأديان، والعادات التي تتنوع بتنوع بيئات

 ،دولها بين القبول والشرعيةتعد القارة الَفريقية قارة التنوع والتعدد والتناقضات مع اختلاف نظرة 

الواقع الَفريقي يزخر بالعديد من الهياكل والتنوعات الَجتماعية فأو بين رفض و انكار حقيقته الهيكلية، 

هذه الَنقسامات والتنوعات بصورة أو بأخرى على الوجود السياسي انعكست ،والثقافية والدينية والتاريخية

فريقية، وبعد الحرب العالمية الثانية سلمت الدول الَستعمارية السلطة السياسية للنخب السياسية للدولة الإ

وحركات التحرر الوطني التي تحولت لأحزاب سياسية، والتي عملت على تحقيق بناء الأمة بالمفهوم الوطني 

دائم ومستمر بين هويات قارةحبيسة صراع في إطار رقعته الجغرافية، إلَ  أن الماضي الَستعماري جعلال

مكوناتالهوية  كأبرزتتجادبه وتدفعه في اتجاهات متعارضة ما انعكس على اللغة  ،ثلاث وطنية وقومية ودينية

الإقليمي والعالمي(، وبانفتاحها على )الوطني والقومي(، والخارج )الثقافية، وإشكالية العلاقة بين الداخل 

فريقيا أزمة هوية تتعلق بإشكاليات إهو جديد من الفكر الغربي؛ عاشت المعرفة الغربية وثقافتها ونقل كل ما 

شرط أساسي لتعميق الهوية الثقافية  ،الهوية الثقافية الوطنية، ما جعل من وجود ثقافة معاصرة وفلسفة قومية

 (2)المبنية على اللغة والتاريخ والمصالح والدين والذاكرة الحضارية.

التي ،لأفريقيةبسبب "تجاهل الَختلافات الثقافية والإثنية بين الشعوب ا اوتنُتقدوحدة أفريقي تصطدم

قتها ما  ،العالم الظروف الَجتماعية والسياسية المختلفة بين الأشخاص من أصل أفريقي في جميع أنحاء عم 

شتركة الَختلافات الثقافية جانباً، مؤكدة على التجارب الم إلى وضع الوحدة الأفريقية منظمة دفع

، والثقافية التعبيرعن التحرير في الَعتراف بالتعددية الَجتماعيةولتضامن ومقاومة الَستغلال مكرسةلال

 .اجتماعيا وسياسيابالتعددية  والَلتزام وإعادة تكوين وبناء دولة القانون، كجزء من التنوع

الَعتراف ، ووالعشرينإن تقدير التنوع المعقد والمثير للاهتمام يشكل في الواقع تحدياً للقرن الحادي 

فريقية" "المزيد من الإ بـوسعت الدول إلى التشبع د،التنوع يشكل تغييراً فلسفياً رئيسياً في هذا القرن الجديب

النضال ضد نابع من لقومية الأفريقية كنظام أخلاقيللقيم ، وذلك بالترويج لأو "أقصى قدر من الأفريقية"

 .(3)الجديدعماروالَستالعبودية والعنصرية والَستعمار 

 :في إفريقيا ثانيا: التثاقف

 تعريف التثاقف:-1

ممارسات وقيم ثقافة  ،من ثقافة ماأفراد التثاقف هو عملية يتبنى من خلالها شخص أو مجموعة 

المجموعات المهاجرة  :من ثقافة الأغلبية مثل رالأقلية عناص ىحيث تتبن ،أخرى مع الَحتفاظ بثقافتهم المميزة

فالأفراد الذين عبر تبادل للثقافات؛  ثقافياً أو عرقياً عن الأغلبية في المكان الذي هاجروا إليهالتي تختلف 

                                                             
 من ،11/11/2024News Africa المهدورة، الثروة …إفريقيا في الثقافي التنوع بوهيدل، رضوان -(1)

 https://africanews.dz/:الموقع
 مرجع سابق. ،رانية محمد الطاهر-(2) 

(3(-Suresh Kumar ،Diversity, Diffusion and Challenges in African Culture 

underGlobalization ,https://africaindia.org/diversity-diffusion-and-challenges-in-african-culture-under-

globalization,AFRICAINDIA.org. 

https://africanews.dz/author/hacan/
https://africanews.dz/author/hacan/
https://africanews.dz/
https://africaindia.org/diversity-diffusion-and-challenges-in-african-culture-under-globalization
https://africaindia.org/diversity-diffusion-and-challenges-in-african-culture-under-globalization
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نتيجة للاتصال سواء ينتمون إلى ثقافة الأغلبية غالباً ما يتبنون عناصر من ثقافات الأقلية التي يتعاملون معها، 

 .)1(الشخصي أو من خلال الفن أو الأدب أو وسائل الإعلام

مع  والمستمر عن الَتصال المباشر الناتجةالأفراد والمجموعات  عندالتغيرات النفسية والثقافية  هوالتثاقف 

على سلوكيات الأفراد، وغالباً ما يتم قياس العمليات أو النتائج الثقافية  المؤثرةأعضاء من ثقافات أخرى 

قدات والأعراف واللغة والممارسات الثقافية تعتبر التغيرات في القيم والمعتو باستخدام الهوية والتعريف،

هوعملية اتصال وتبادل ثقافيين من خلالها يتبنى شخص ، و)2(والدينية مؤشرات يمكن أن تتأثر بالتغير الثقافي

عند استيعاب  لشخص أو المجموعة تتغيرأخرى، تجعل ثقافةا ثقافة أو مجموعة قيمًا وممارسات معينة من

مولدا نتائج أخرى تتراوح بين التغيير  الوافدة،تخلي عن الثقافة الأصلية بالكامل وتبني يتم الالثقافة الجديدة،و

 .، وتشمل هذه النتائج الَنفصال والتكامل والتهميش والتحولوالكاملالطفيف 

كان أول استخدام لمصطلح "التثاقف" في العلوم الَجتماعية من قبِلَ جون ويسلي باول في تقرير 

فا إياه1880الإثنولوجيا الأمريكي في عام لمكتب  " التغيرات النفسية التي تحدث داخل الشخص :بأنه معر 

وفي أوائل القرن العشرين ، نتيجة للتبادل الثقافي الذي يحدث نتيجة للاتصال الممتد بين الثقافات المختلفة"

لَثنوغرافيا لدراسة حياة المهاجرين ا عتمدواأصبح التثاقف محور اهتمام علماء الَجتماع الأميركيين الذين ا

التغيرات في القيم والمعتقدات والأعراف واللغة ويمكن اعتبار ،(3(ومدى اندماجهم في المجتمع الأميركي

 .والممارسات الثقافية والدينية مؤشرات يمكن أن تتأثر بالتغير الثقافي

التثاقف ثنائي الأبعاد إلى شرح العمليات التي تنطوي عليها عملية تنقل الأفراد بين ثقافتين:  يؤدي            

،ما يجعلهم يتراوحون في رحلة ثقافتهم الخاصة التي نشأوا منها؛ والثقافة الجديدة التي يتعرضون لها

ويرفض الأفراد نفصال، صولَ للاالتهميش وأحيانا ، ومع الثقافة الجديدة الَستيعاب والتكاملتثاقفهمبين 

مع ن على ثقافتهم الخاصة ولأفراد المنفصلاحين يحافظالثقافة الأخرى؛ في والمهمشون ثقافتهم الخاصة 

 .(4)الأخرىالثقافة  رفض

الأفكار والمعتقدات والَيديولوجيات وأشكال و تبني القيم والممارسات إلى التثاقف الجماعييؤدي  

يتخذ القادة داخل ثقافة ما قرارًا  كما يمكن أنالتبادل الثقافي للملابس والأزياء واللغة، ك الفن على نطاق واسع

أشكالًَ مختلفة، وذلك  ، مت خداواعياً بتبني تقنيات أو ممارسات ثقافة أخرى لأسباب مرتبطة بالكفاءة والتقدم

ً للإستراتيجية التي يتبناها الأشخاص أو المجموعات ً ، تبعا ة ثقافالالحفاظ على مفي أهمية لَعتقادهووفقا

 (5).إقامة علاقات مع المجتمع الذي تختلف ثقافته عن ثقافتهم والحفاظ عليهاوالأصلية

                                                             

(1)-Nicki Lisa Cole ,Understanding Acculturation and Why It Happens, , Ph.D. ThoughtCo , 

September 13, 2024,https://www.thoughtco.com/acculturation-definition-3026039 

(2)- Byron G. Adams Byron G.Adams  and FonsJ.R.Van de Vijver,Identity and acculturation: 

The case for Africa ,Journal of Psychology in Africa, 2017,Vol. 27, No. 2, 115–121, 

http://dx.doi.org/10.1080/14330237.2017.1301699© 2017 Africa Scholarship Development 

Enterpriz,https:/ /www. tandfonline. com/doi /full/ 10.1080/ 14330237 .2017. 

1301699#d1e464 

(3(-Nicki Lisa Cole, op,cit. 
(4)-Byron G. Adams Byron G.Adams  and FonsJ.R.Van de Vijver,op,cit. 

(5)-Nicki Lisa Cole, Ph.D ,op,cit. 

https://www.thoughtco.com/nicki-lisa-cole-3026033
https://www.thoughtco.com/acculturation-definition-3026039
https://www.tandfonline.com/author/Adams%2C+Byron+G
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14330237.2017.1301699#d1e464
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14330237.2017.1301699#d1e464
https://www.tandfonline.com/author/Adams%2C+Byron+G
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على التربية  بالتركيزد،الأبعافي السياق الأفريقي في تأثير التثاقف ثنائي ركزت دراسات التثاقف         

على التكيف الفردي والتوجه (، و)الهوية العلائقية(والجوانب العرقية والدينية والثقافية )الهوية الَجتماعية

المتعدد الأبعاد بالتبادلَت التي تتم من خلال التفاعل  ، ويعترف التثاقفنحو الثقافات الأصلية والغربية

كيفية تعامل و، والهجرةالعولمة والتنوع تلك الناتجة عن خصوصا  المستمر والمباشر بين أكثر من ثقافتين

 .)1(المتعددةالأفراد مع هوياتهم داخل هذه السياقات الثقافية 

 :الهوية والتثاقف في المجتمعات الافريقية -2

فسهم والأدوار التي إلى تعريف أن الأفرادسعى لَ يحيث  ،فريقية بفترة انتقاليةالبيئة الثقافية الإ تمر  

ً الدول التي يعيشون فيهافقط يسعون إلى لعبها داخل مجتمعاتهم طنية وإرساء هوية  عبر ، بل وأيضا

عقدة؛ مالسياقات الأفريقية ف حيث يحتضنون التنوع الموجود داخل حدودهم، ،والتفاوض والحفاظ عليها

تماعية على جميع جوانب الحياة الَج ما مجموعةاضحةلو لدرجة غياب هيمنةمتعددة الثقافات  بلدانهاف

لأن ، الأغلبيةلأقلية ويغيب عنا مفهوميا في السياق الأفريقي، وبالتمعن والسياسية والَقتصادية والثقافية

ت العرقية عضوية المجموعا ما يجعل من،الطبيعة المتنوعة للعديد من البلدانقد تأسست أثناء الَستعمار

ف مع إلى التحالمجموعات قبلية وعرقية فتسعى ، مع تفاوت نفوذها،الحدود الوطنية المختلفة تتجاوز

راعات صبعضهاوخلقت  زوال الَستعمار هيمنت ،وبعدالمستعمرين بسبب الفوائد الَقتصادية والَجتماعية

حيث لَ تتطلب المجموعات العرقية على الرغم من هيمنتهابالضرورة من  ،سياقات وطنيةوعرقية

 .ات الأخرى الَندماج في ثقافتهاالمجموع

مرتبط بالموازنة ليس فقط التعقيد ال ،الأفريقية يحتاج إلى استيعاب البيئات والسياقاتفي  إن التثاقف

لمكونات الشخصية بين مكونات الهوية الَجتماعية المتعددة المرتبطة بالتفاوضعلى وفرة ثقافية، ولكن أيضًا ا

وفي المجال ، مهمالجانب ال هوياتهم في السياقات المتعددة الثقافاتالناس ل ، ويشغل تعريفوالعلائقية للهوية

، ت التثاقفمكانمركزيفي دراسة عملياومعيار ضمني كإلى التثاقف تجاه المستعمر الغربي  الإفريقي ينُظر

وانب الجم ، حيث تحسلَ يوجد سبب للافتراض بأن الثقافات الأفريقية سوف تتقارب مع ثقافة مستعمريهاإذ 

نب الَجتماعية الجوا أساساكما أن النموذج ثنائي الأبعاد للهوية يأخذ ، الشخصية جوانب الهوية الَجتماعية

ستمرة إلى تضمين محاجة وتبقىالعندما ينُظَر إلى التربية باعتبارها جانباً علاقاتياً للهوية،  للهوية، وحتى

لى من شأنها أن تؤثر ع -على وجه الخصوص-فريقيإجوانب محددة من التنشئة الَجتماعية من منظور 

 .التثاقف ونتائج تطور الهوية

التركيز على  ،وينصب  فريقياإأن  تأثير الثقافة الغربية يظل مهيمناً على فهم العمليات التثاقفية في  

قف، قد إطار عملية التثا وفي،هاثقافاتو الدرجة التي يتبنى بها الأفراد المعايير والقيم والممارسات الغربية

الهويات  :مثل المرتبطة تكون هناك حاجة إلى التفاوض المستمر حول أهمية الهويات الَجتماعية المختلفة

فريقي ينبغي لنماذج السياق الإ فيمختلفة، العرقية والثقافية والوطنيةبسلوكيات وقيم ومعايير وممارسات 

 .)2(تنوعةم تيةعلى مجالَت حيا منطويةوالمتعددةمجالَت لالتي تشير  ،مجال للولَءات المتعددة تركالهوية 

 لإفريقيا. الجغرافيا السياسية: الثانيالمطلب 

                                                             
(1)-Byron G. Adams Byron G.Adams  and FonsJ.R.Van de Vijver,op,cit. 

(2)-Byron G. Adams Byron G.Adams  and FonsJ.R.Van de Vijver,op,cit. 

https://www.tandfonline.com/author/Adams%2C+Byron+G
https://www.tandfonline.com/author/Adams%2C+Byron+G
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هجرة  أهم كانت هجرة البانتو، فالَفريقيلهجرة دورًا رئيسيًا في المشهد و االحركة البشرية  شكلت      

إفريقيا منذ أكثر من مليون غادر أسلاف البشر الأوائل عام، حيث  2000جماعية عبر إفريقيا منذ حوالي 

إلىالجنوب الشرقي عبر الغابات  الإنتقالحركة الأشخاص  ، وتضمنتعام 1500استمرت لمدة و عام

الغربية ما يعُرف اليوم بأنجولَ والأجزاء الجنوبية الشرقية  في السافانا ، وصولَ إلىالمطيرة وسط إفريقيا

نقل أكثر من  تم تجارة الرقيق، حيث القرنين الخامس عشر والتاسع عشر شهدت إفريقيابين، كما وزامبيا

ملايين  الشمالية، ونقلمليون أفريقي إلى أوروبا الغربيةعبر المحيط الأطلسي لبيعهم كعبيد في أمريكا  15

 .(1)والمستعمرة الأوروبية جنوب إفريقيا القارةمن وسط إفريقيا ومدغشقر إلى شمال  أخرى في هجرة داخلية

لكلمة ا مشتقة من كلماتاستخدمها الفينيقيون واليونانيون والرومان نتاج فريقياإن أصل اسم يعتقد أ

الكلمة و ،بدون البردوالتي تعني  aphrike ؛ والكلمة اليونانيةالوطن الأموالتي تعني  Afru-ika المصرية

 وهي: ممن البلدان أكبر من أي قارة أخرى في العال موطنلعددوهي؛ مشمسوالتي تعني  aprica اللاتينية

نيا، السنغال، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، جنوب السودان، تشاد، النيجر، مالي، موريتا

يا، بنين، نيجير غامبيا، غينيا بيساو، غينيا، سيراليون، ليبيريا، كوت ديفوار، غانا، بوركينا فاسو، توغو،

غو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا الَستوائية، الجابون، الكونغو، جمهورية الكون الكاميرون،

وملاوي وتنزانيا  أنغولَ، ناميبيا، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، ليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي وزامبيا

لرأس الأخضر والدول الجزرية ا ،اورواندا وبوروندي وأوغندا وكينيا والصومال وإثيوبيا وجيبوتي وإريتري

  ر.ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل وجزر القم

والخارجية  العلاقات الداخلية وتطورت عبر فريقيا وتطورمن خلال جغرافيتها السياسيةإلقد تشكل تاريخ  

جديدا للقوانين  انظام التجارة ووضعتطرق  توسع، وبين الحكومات والمواطنين والأقاليم المختلفة

 (2).ة وضمان استقرارهامبراطوريالإ العلم لتوحيدت وشجع ،الجيشو

 التعدد اللغوي في إفريقيا:-أولا

ع الألوان واللغات مصدرًا للق"           رنا اعتبار تنو  ة؛ بعدما كان يسُتخدم ما إن وصلنا إلى السلطة حتى قر  و 

 فيها تمثلالتي  تلخيصا للأجواء الإفريقية نيلسون مانديلاتعتبر هذه المقولة ل "،في الماضي للتفرقة بيننا

ية متصلة بحركة ظاهرة تاريخ هيفولغوية حقيقة واقعة وسمة غالبة،أودينية  كانت أو التعددية الثقافية إثنية

الَتصال وتبادل المختلفة عبر الجماعاتإرثاً ثقافياا غنياا؛ حيث تتأثر  مشكلة تطورالمجتمعات الإنسانية

 .حالة من الَنسجام والتناغم صانعة المصالح والخبرات

 1500فريقيا من هذه اللغات يبلغ حوالي إلغة، فنصيب  6000إذا كان عدد اللغات في العالم يصل إلى نحو 

دول  10 المستعمرةعلى دولها، فهناكلغات الدول  تهيمنالعالم، لغة بما يمثل نحو ثلث لغات  2000إلى 

؛ تسع منهااللغة العربية في وتعتمد دولة تعترف برسمية اللغات الأفريقية المحلية،  53أفريقية فقط من بين 

دولة، والبرتغالية  19دولة، والإنجليزية في  21الفرنسية في  هي لغات أجنبية دالباقية فتعتم 46الـ أما الدول 

 .)3(واحدةدول، والإسبانية في دولة  5في 

                                                             
(1)-ENCYCLOPEDIC ENTRY,Africa: Human Geograph 

https://education.nationalgeographic.org/resource/africa-human-geography/ 

(2(-ENCYCLOPEDIC ENTRY,Africa: Human 

Geographyhttps://education.nationalgeographic.org/resource/africa-human-geography/ 

 أماني ربيع، مرجع سابق.-)3(

https://education.nationalgeographic.org/resource/africa-human-geography/
https://education.nationalgeographic.org/resource/africa-human-geography/
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لغة  2000حوالي عدد لغاتها قدر تالقارة الأكثر تنوعا لغويا في العالم، حيث  اإفريقي تعتبر

مختلفة،تشمل العربية في شمال إفريقيا والأمهرية في إثيوبيا، والسواحلية في شرق إفريقيا، والزولو في 

اللغة الجعزية في تتمتع بكتابة قديمة وتاريخ عريق مثل  أخرى، بعضهاجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى لغات 

لغة، والكاميرون  300الكونغو الديموقراطية في لغة، و 400إلى نيجيريا يصل التعدد اللغوي فيو ،)1(إثيوبيا

دول  إضافة لوجودلغة، ما يخلق صعوبة في استخدام اللغات المحلية كوسيط في الإدارة أو التعليم،  250

(، والسانجو في %95للتربية والتعليم؛ منها السيتسوانا في بوتسوانا ) معتمدةمتعددة لغوياا تملك لغة محلية 

وتندرج  ،.(%90) (، والأك ان في غانا%95(، والسواحلي في تنزانيا )%98جمهورية أفريقيا الوسطى )

 .هذه اللغات ضمن أربع أو خمس أسر لغوية رئيسة، تضم كل أسرة مجموعات لغوية متعددة

 .من عائلة البانتو( 500لغة )بما في ذلك  1436 تحويكونغو:  –أسرة نيجر -

 .لغة 371الآسيوية: -الأفرو-

 .لغة 196والنيلية الصحراوية: -

 .(2)لغة 35والخويسان جنوب القارة: -

 في أفريقيا والإثنيالعرقي  التعددثانيا: 

لما تحمله من معاني الَنتماء والقومية، وربط  "العرقية" سبعينيات القرن العشرين شاع مصطلح

العرقية منظمة ومهيكلة على نحو مماثل للمنظمات ، فعلاقته بالتنوعات الأخرىبالتنوع العرقي خصوصية 

قدرتها على امتلاك قوة بليكمن في  صلاتها الدموية بالروابط العاطفية القوية، ها يتجاوزوما يميز، الدينية

تحفز أعضاءها على الولَء  والتاريخ( الت يؤسسات، والرموز، والسلطة، مركزية )النسب، والم

إنشاء  المشتركة إلىمهنية القتصادية والَجتماعية والَسياسية والنتماءات تدفعالَ، وكوسيلة للبقاءوالتقارب

كة أفكار مشترتحمل  تأسيس جمعياتعبر  لَ يتأتى إلَ  ،كمجموعة مصالح تدرك أن  قوتها ونجاحهامجموعات 

بأنها شعور  هاويمكن تعريف،طبيعته الثقافية نابع من التنوع العرقية شكلا من تشكلحقوقهم، وللدفاع عن 

بالهوية الجماعية حيث يرى الناس أنفسهم على أنهم يشتركون في ماضي تاريخي ومجموعة متنوعة من 

حل وآليات طقوس وممارسات الزواج والطلاق، وأشكال الحكم كال ،المعايير والعادات الَجتماعية

 (3)النزاعات.

نتماءات تدفعالَ، و(4(فريقيا أبرز مظاهر التنوع الثقافي في القارة السمراءإالتعدد الإثني في  يعد  

 تدرك أن  قوتها ونجاحهاإنشاء مجموعات  إلى ،المشتركةمهنية القتصادية والَجتماعية والَسياسية وال

العرقية  تشكلحقوقهم، وأفكار مشتركة للدفاع عن تحمل  تأسيس جمعياتعبر  ى إلَ  لَ يتأت  كمجموعة مصالح 

 :فريقيا عدة مجموعات بشرية رئيسية هيواستوطنإ، (5)الثقافيةطبيعته  نابع من التنوع شكلا من

 ؛الساميون: في شمال أفريقيا-

 ؛شمال أفريقياالحاميون: في الصومال وإثيوبيا وبعض مناطق -

 رب إفريقيا؛، والزنوج في غالبانتو نسبة إلى اللغة التي يتحدثون بها-ى: الزنوج: وينقسمون بدورهم إل-

 ؛النيليون: نسبة إلى النيل الذي يعيشون حوله-

                                                             
 سابق. مرجع بوهيدل، رضوان -(1)
 أماني ربيع، مرجع سابق.-(2)

(3(- WanahBumakor, Ethnic Diversity in Africa:FromPitfall to Business OpportunityApril 26, 2023, 

https://diversityatlas.io/ethnic-diversity-in-africa/ 

 .أماني ربيع، مرجع سابق -(4)
.op,cit, WanahBumakor-)5( 

https://diversityatlas.io/ethnic-diversity-in-africa/
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 ؛حاميون: خليط من النيليين والحاميين –النيليون 

 .(1)وأنجولَالبوشمانوالهوتنتوت: يعيشون بين الصومال 

 :الاثنياتوأهم هذه 

  سوا، وأكا، وإيفي، ومبوتي. -اسم جماعي لأربعة شعوب أصلية في وسط أفريقيا  هو البامبوتي:

يعيش البامبوتي في حوض الكونغو وغابة إيتوري، يعُتقد أن البامبوتي لديهم واحدة من أقدم سلالَت الدم 

البامبوتي كانوا يعيشون في نفس المنطقة منذ تظُهر السجلات المصرية القديمة أن ، والموجودة في العالم

، فريقياإخارج المهاجرين البشر الحديثين  من أوائل العديد من الباحثين إلى أن أسلافهم خلصو، عام4500

والدولية، المحلية  السياسة في ةمشاركالالتي تهدف إلى زيادة  حقوق الإنسان مجموعات حملاتهذه التقود و

 (2)الديمقراطية.لإشراكهم في عملية السلام في جمهورية الكونغو  الحكومة على بضغطهم

من بحيرة تشاد من النيجر إلى وسط نيجيريا، و الممتدةوسميت على اسم اللغة التي تتحدثها القبائل :الهوسا

 م.سلاالإمع اعتناقهم على يد الملك كانو والتي تأسستمرورًا بطول نهر النيجر حيث تقع دولة مالي، 

أثير هذه تويظهر  ،"فوفولدي"المنطقة من نهر النيجر إلى السنغال، يتكلمون لغة  تتمركز فيالفولاني: -

ة دول مثل: الإثنية في غرب أفريقيا، حيث تتميز بثقلها الَقتصادي والَجتماعي والسياسي، وتنتشر في عد

 .نيجيريا والكاميرون وتشاد وأفريقيا الوسطى والسودان

 :وينقسمون إلى :البانتو

 .ر الزمبيزيالبانتو الشرقيين: في أوغندا شمالًَ إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وموزمبيق وحتى شمال نه-

 .فريقياإجنوب غرب  حتىالبانتو الجنوبيين: في جنوب نهر الزمبيزي من زيمبابوي وموزمبيق وبتسوانا -

فريقيا إومن البحيرات العظمى حتى غرب  ،زيمبابويالبانتو الغربيين: من شمال نهر كوتني إلى غرب -

وساهم الَنتشار الواسع لهذه الإثنية في تحولها ، وجنوب الكاميرون والكنغو والغابون إلى جنوب السودان

 .(3)اوأوغندا وكيني أفريقيا، زامبيا، زيمبابويجنوب كإلى قوة اجتماعية واقتصادية مؤثرة في عدة دول، 

الإرث الذي أجُبر من العنف العرقي  ، وتغد ىأزمة القيادةبفريقيا إالصراعات العرقية في  ارتبطت

، أنشأت بتكويناتها المتعددة هاجمهوريات، ومع التكوينات العرقيةلالَستقلال بعدالقادة الأفارقة على توريثه 

م 1885و 1884مؤتمر غرب أفريقيا في برلين في عامي  خلالتقسيما تعسفيا لعرقيات و إثنيات إفريقيا 

، ما العرقية متجاهلين حدود المجموعات ،اصطناعية الدول الأفريقية الحاليةعن مسؤولًَ  الذ ي كان

منح بعض الجماعات وسياساتالتفرقة،ب زت استراتيجياتعز   ،لَ تراعي الخصوصيات العرقيةأراضٍ قخل

، جماعات عرقية مختلفة لمواقع متميزة في الإدارة الَستعمارية ،واحتلالالعرقية امتيازات أكبرمن غيرها

مرد ذلكالعجز عن التفكير العقلانيفي هكذا ، والتاريخ أن الصراعات الدينية والعرقية هي الأصعب حلاً أثبت 

التنوع العرقي اعتماد و نوع من الصراعات واعتماد العاطفةعند الدفاع عن القيم والدين والآلهة والتضحية،

                                                             

 مرجع سابق.أماني ربيع،  -)1(
(2(-ENCYCLOPEDIC ENTRY,Africa: Human Geography,op,cit. 

 مرجع سابق.أماني ربيع، -(3)

https://www.aljazeera.com/opinions/2019/11/15/berlin-1884-remembering-the-conference-that-divided-africa
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ً لن يالمتدين جا، وترويوسياسي ااقتصادي واستغلاله الراسخة، بسبب معتقداتهم ومقدسا  لعنف باعتباره عملاً إلهيا

 . (1)من دراسات السلامر كبالأ جزءالحل الإدارة الصراعات وليس  ما يفسراحتلال

 .فريقياإ: التعدد والتنوع الديني في المطلب الثالث

التنوع الديني هو ظاهرة اجتماعية حيث يوجد دينان أو أكثر محددان بوضوح في وقت واحد داخل 

وأن جميع الأديان يجب أن تحترم -حسبهم-للحقيقة الدينية  موصللَ يوجد دين واحد  ،إذمنطقة أو مجتمع

موجة الهجرة العالمية وبناء البنية التحتية للنقل وانتشار تكنولوجيا  بسببو بسلام،وتتسامح وتتعايش 

عرف  مع التحديث والعولمة ، وإلى مناطق كان بها دين واحد سابقاً وصلت أديانالَتصالَت عبرالإنترنت، 

على  متزايدينالتفاعلات بين الأديانصراعات وتعاون  وكونت، وتكاملاأكثر تنوعًا مسار تطوريالدين 

مع التركيز  ،المكاني لدراسة الأديان والتوزيع دفع الباحثين الدينيين إلى توسيع آفاقهم وتبني التفكير ،العالم

ذه القضية، حيث يقدم فينك وآخرون منظورًا مختلفاً لهو ،التطورية وآليات المنافسة المكانية ديناميكيتاهاعلى 

ا يؤدي إلى يزعمون أن التنوع الديني يحفز المنافسة بين الأديان ويوفر للأفراد المزيد من الخيارات، مم  

مع تعمق دراسة التنوع الديني أصبح تأثيره علىالأنشطة ، وحضور أعلى للكنيسةو مشاركة دينية أكبر

ن التنوع الديني يمكن أن يعزز التعبئة الدينية الَقتصادية محورًا جديداً للبحث، وقد وجد بعض العلماء أ

 (2).الدينيةويزيد من قوة الَقتصادات 

فريقيا تنوعًا في الأديان والمعتقدات، فإلى جانب انتشار الدين الإسلامي والمسيحية تتعدد الأديان إتشهد 

الموروثات الدينية الشعبية التي الأديان الإثنية ذات فتعرف القارة في القارة،  الَثنياتالتقليدية قدر تعدد 

وهذه المعتقداتباختلافها تلعب دورا مهما (3)تمارسها الجماعات الأفريقية المختلفة وبخاصة جنوب الصحراء

في الحياة اليومية والَحتفالَت والطقوس، كما تتضمن الثقافة الإفريقية تقاليد متنوعة  تتضمن الزواج 

في غياب كتب  وشعائرها التعبدية أقرب لطقوس السحر ،(4)الدينية الأعياد وطقوس العبور والَحتفالَتو

بلا  وهي ،فريقية، معتمدة على أساطير قديمة أصبحت بمرور الوقت راسخة في العادات والتقاليد الإمقدسة

وتعتبر العائلة الوحدة الَجتماعية الأساسية حيث تكون المجتمعات  ،(5)فعالية خارج نطاق جماعتها الدينية

يتم فيها تعزيز القيم المشتركة مثل الَحترام والتعاون والتكافل، وكذا ، الإفريقية مترابطة بشكل قوي

 (6).ورمزيةتحمل معاني ثقافية  التي التنوع الثقافي الكبيرالتي تعكس الأزياءالإفريقية التقليدية 

ينية كبيرة، ويتوزع التقليديَّة والأديان الوافدة التي تضم مجموعة د : الأديانإفريقيا نوعين من الأديانتضم 

٪ 12مليون نسمة، أي  100إلى  70دولةبحوالي  43في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين  هاممارسو

 .٪40٪ و45يمثل المسيحية والإسلام ما  انتشارار الأديان ثمن سكان إفريقيا، في حين أن أك

                                                             
(1)-WanahBumakor,op,cit. 

(2(-Xiaobiao Lin, Qinghe Chen, LuyaoWei ,Yuqi Lu ,Yu Chen, Zhichao He, Exploring the trend in religious 

diversity: Based on the geographical perspective, PLoS One. 2022 Jul 

14;17(7):e0271343.doi:10.1371/journal.pone.0271343,https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9282533/ 

 ربيع أماني، مرجع سابق.-(3)
 رضوان بوهيدل، مرجع سابق.-(4)
 ربيع أماني، مرجع سابق.-(5)
 سابق. مرجع بوهيدل، رضوان-(6)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9282533/
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البشرية  قبل قرون خلت، حيث قام علماء السلالَت اإفريقي التقليديَّة فيبدأت دراسة الأديان       

(Anthropologists) سيُّون بدراستها، ولم تكن كلمة دين نَوالمبشِرون الك(Religion)  أو عقيدة(Creed)  تطُلق

بالعادات  من قبل على الشعائر العادية أو التعبدية بقدر ما كانت أقرب إلى طقوس السحر وأساطيرترتبط

يان العرقية ويعُد مصطلح الأديان التقليديَّة مصطلحًا شاملاً يستخدم لوصف الأد، والتقاليد الإفريقية

عبادة  لمبنية علىاإطار العادات والتقاليد،  في الإفريقيوالموروثات الدينية الشعبيَّة التي يمارسها الشعب 

 المظاهر الطبيعية والروحية التي تستمد قوتها من الأساطير والطقوس المحلية.

؛  المسيحيين؛ الإحيائيينهي:فئة  دينية الجغرافيا الدينية لإفريقيا جنوب الصحراء ثلاث فئات تعرف

ن؛ فالإحيائيون يعتمدون على المظاهر الطبيعية والروحية في تفسير الكون ومصير الإنسان، أما يالمسلمو

المسيحيون فيعتمدون على قانون الإيمان المسيحي المنبثق من تعاليم الكنيسة الرسولية أو العالمية، غير أنهم 

ن يمارسون التقاليد الإحيائية الكثيرمن المسيحيي وبقيفي واقع الأمر ليسوا مسيحيين بالمعنى المقصود، 

على العادات والتقاليد المحلية على ضوء تنوع مفهوم المجتمعات البشرية في غرب القارة السمراء، معتمدة ال

وقد لعبت بعضالمجتمعات دورا توحيدياا من خلال فرض النظام والعدالة بناء على الموروثات الشعبية 

 .(1)التقليدي ة

 :وتتمثل في :الأفريقية التقليديةالمعتقدات -أولا

 :السدانة-أ

الصلوات للآلهة، وأحيانا ما يمارسون الذين يرفعون الطقوس،  وممارسو وهم الوسطاء بين الآلهة والمتعبدين

دورهم لغير العبادة، فيقدمون باعتبارهم أطباء وحكماء وقضاة، والسدانة وظيفة مقدسة عند الوثنيينمفتوحة 

للرجال والنساء، وغالبا ما تكون موروثة من بيت معين في القبيلة، وعلى الشخص المرشح أن يثبت كفاءته 
 .(3)الَحتفاليةالطقوس والترانيم  وقيادةبين الآلهة وعابديهم والمترجم لحاجياتهم ، ليكون الرابط (2)

 (:Fetishismالوثنية )-ب

( التي Fetico) الإفريقي، وهي مشتقة من الكلمة البرتغاليةمن العبارات المعتمدة لوصف ديانات الغرب 

م، والتي تطُلَق عموما على أي عمل منحوت يصنعه الإنسان لغرض ديني كالتعاويذ الجالبة للحظ والتمائ

 .أديان الغرب الإفريقي لتصفالبرتغاليون في رحلاتهم إلى إفريقيا صادفها 

 :Ancestorworshipعبادة الأسلاف:-ج

 عوشا عند تأمله لعقائد الغرب الإفريقي، Principles of sociologyهاربرت سبنسر في كتابه أطلقه 

بل ى المعروف؛ استخدامه بين الكتاب الأفارقة لوصف أديان المنطقة، وإن لم يكن المعنى هو العبادة بالمعن

 في المعتقدات التقليدية الإفريقية. الأسلاف  دورفي الَعتقادب

خمسينات القرن الماضي  غربيون في إطلاق عبارات إيجابية تجاه المعتقدات الإفريقيةبدأ المثقفون ال

على اعتبار أن  إنسان إفريقيا الأول قد عرف الإله قبل أن يعرفه المبشرون، ويصعب جدا ،دينواعترفبها ك

ريقية؛ حيث نجدها الفصل بين الشعائر التقليدية ومسالك الحياة اليومية عند أصحاب الديانات التقليدية الإف

                                                             
 .2018يناير16يوم: نشر، https://qiraatafrican.com/الأديان التقليديَّة في إفريقيا، من الموقع: -(1)
 أماني ربيع، مرجع سابق. -(2)
 الأديان التقليديَّة في إفريقيا، المرجع السابق.-(3)

 

https://qiraatafrican.com/،%20نشر


 إفريقيا في الدينية للدبلوماسية المتنافسة التوظيفات: الثالث الفصل

196 
 

سلفاً لَ بد له من حياة  الشخص يصير، ولكي في الأفكار وطقوسها العلاجية والجنائزية وأعيادها واحتفالَتها

 .سابقة ذات قيمة وشرف

 أديان البامبارا: -د

الخارجي، ي الفضاء فغرب إفريقيا، تؤمن بالإله )فارو( الذ ي حسبهم خُلِقَ من السديم الأزلي هذه الديانة تقع 

( القدرة على وللإله )فارو، على إله الأرض )بمبا(، فاستطاع تدبير شؤون الكونوانتصر  ثم صار إله الماء

مثل )أشانتي(  يتواصل مع العباد عبر الكهنة، كما يعُرَف هذا الإله بأسماء عدةلالتشك ل في صور مختلفة، 

 أو )نانا(.

 أديان الدوجون: -ه

ات من الطين في أن هناك إ هايعتقد أبناء لفضاء، ويد عون الهًا يدعى )أما( خلق النجوم، يستطيع أن يقذف ذر 

تالي أن خلق الشمس والقمر كصنع الكرات وقد يحاط بالنحاس الأصفر والأخرى بالنحاس الأبيض، وبال

 .يتجلى خلق البشر من الجنسينالأسود والأبيض؛ فالأول يخلق في الشمس والثاني في القمر

 ت المانجا:معتقدا -و

يخلق من الطين، فإذا أصابت أية ذرية كارثة أبادتهم، فلم يبق  -ذكرًا كان أو أنثى-يعتقدون أن الإله التقليدي 

منهم غير إله اسمه )ستيو( وهو الذي يقوم بعملية الإعدام،يعتقد أنه منح بذور القوة للتحكم في الحيوانات، 

، والذي كثيرًا ما يصعد إلى السماء ليصير نجمًا اسمه ويعرف عند بعض المجموعات بإله النار والصيد

 (1)(.)أوريون

باعتمادهم تتعايش المجموعات الدينية مع بعضها البعض كما في السنغال وبوركينافاسو والكاميرون 

، ولَ ومحايدةالإحيائية في الَحتفالَت الدينية؛ من خلال إيجاد أشكال توافقية كأن تظل الأبرشيةالمسيحية 

يزال الإيمان بالطب التقليدي أبرز محاور الحياة الأساسية؛ فأتباع الكنيسة في إفريقيا أكثر ميلا إلى الطقوس 

الدينية الإفريقيَّة من ممارسات الكنيسة، وعلى الرغم من انتشار الأبرشيات الإنجيلية والبروتستانتية؛ لكن 

 (2).كثيرًا ما تعتمد على الممارسات البدائية

 :الاستعمار والخارطة الإثنية والدينية-ياثان

في ظل وجود تعدد عرقي  ،بي دور كبير في تغيير الخارطة الدينية للقارة الإفريقيةوكان للاستعمار الأور

 اوازع ؛ مشك لةدينيين والوثنيين والدينيينالقارة إلى اللا  وقسمت شكل الممارسات الدينية؛ ر على وديني أث

الصراعات الدينية؛ حيث  ج معهاو أج  كيان القارة السمراء،  غي رنصراني(  -ديني محلي بنمط غربي)يهودي

وجود جماعات مختلفة  مفرزا تم تقسيم الحدود الجغرافية للقارة الإفريقية وفقا للمصلحة الخاصة للمستعمر

،ومع الدول المتجاورةالعرقية في ت وجود امتدادات للجماعا معالثقافات والأعراق داخل الدولة الواحدة، 

تتراجع الأديان التقليدية مقابل الأديان  أنمن المتوقع ،مستقبليَّة في خارطة الأديانالهيكلية القائمة والتغي رات ال

 (3).الإسلامي والمسيحي نينالتنافس بين الديواشتداد السماوية نتيجة للحداثة والتعليم والعولمة، 

التنوع الثقافي في أفريقيا معرض للخطر بسبب الظروف السياسية والَقتصادية والمجتمعية للدول  إن  

تج هوية وطنية، مجالًَ لتكريس الَنقسامات وخلق الأزمات العتيق الذي أنالأفريقية، حيث أصبح هذا التنوع 

                                                             
 الأديان التقليديَّة في إفريقيا، مرجع سابق.-(1)

 المرجع نفسه.-(2)
 الأديان التقليديَّة في إفريقيا، المرجع السابق.-(3)
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اعة ما بإثنيتها ودينها ولغتها على هيمنة جموالمتعلقة بالهوية والَندماج الذي تم استغلاله لتغذية الصراعات، 

باقي الفئات تحت طائلة التهميش، هذا الإقصاء المجتمعي وغياب المساواة بين فئات الدولة  ووضعالدولة 

المختلفة خلق مجالًَ للاحتجاجات والثورات والحروب؛ مثل ما حدث في بيافرا بنيجيريا عام 

التوتسي في رواندا و  السودان، ومذابح الهوتو أنجولَ وسيراليون وجنوب ،والحروبالأهليةفي1967

ورغم ذلك، لَ ، فريقية وعلى بنية الدولة في حد ذاتهاوبوروندي، ما انعكس سلباً على استقرار الدول الإ

إذا كان داخل مجتمعيراعي متطلبات الجماعات التي يحتويها  لبياالتعدد والتنوع الثقافي أمرًا س يمكن اعتبار

 .(1)ها، والمحافظة على قيمها وإدماجها تحت هوية واحدة دون المساس بإرثها الخاصبميزاتها وخصائص

التكوين  تحتم الولَء لهذا الكيان، وخلق فريقية ذات الروابط القويةالطبيعة الجماعية للثقافة الإ إن  

الممتلكات والحقوق والوظائف  المنافسة بين المجموعات العرقيةعلى ةالمتعدد الأعراق للدول الأفريقي

ً للصراع العرقي والعنف في  ، ما جعلوالتعليم واللغة ً أمام التنمية ، وفريقياإالتنوع العرقي سببا عائقا

وخلق في القارة، الذي دفع بتنامي الحركات الَنفصالية  بعدم الَنتماءمولدا الشعور  ،وبناءالدولة الَقتصادية

 .(2)والثقافيعن إدارة التنوع العرقي ي بعيدا عدم الَستقرار السياس

م والتنمية التعدد معيقا لمسار السلا اعتبار والَمتنان لهذا التنوع هو سبب تقديرلجهل ونقصالإنا

، هالَعتراف بأن الَنسجام الحقيقي لَ يفرض الَختلافات بل يحمي،وارللتطور والَزدها وليس فرصة

فهي  شكلةمفالتنوع والَختلاف كظاهرة في حد ذاتها ليس ؛التنوعوالوحدة الحقيقية بدلًَ من ذلك تحتضن 

ه هذ،الأحزاب السياسية ومجموعات المصالح والإعلام المعضلة تظهر وقت استغلال،لكن ظاهرة صحية

 .والإثنيةالأيدلوجية والَنقسامات الدينية واللغوية  إعاقة مسار الدولة وتكريسالثقافية  التمايزاتوالَختلافات 

التأثير الثقافي العالميأصبح محل جدال جاد بين أتباع المذهب الروحاني والمسيحية والإسلام في  إن  

أزمة هوية  خالقة،تدمير الثقافات والأديان الأفريقيةفي القوى التبشيرية والَستعمارية  ،وساهمتفريقياإ

"ربما  ،سياً من جوانب الثقافة الأفريقيةزتاستمرار ممارسة الديانات التقليدية الأفريقية باعتبارها جانباً رئيعز  

كانت الساحة الثقافية التي حظيت بأكبر قدر من الَهتمام في بداية القرن الحادي والعشرين هي المواجهة 

 .(3)الحضاراتبين  -أو متجدداً -البعض صداماً جديداً  ، واعتبرهاالمفاجئة بين العالمين الغربي والإسلامي

 الافريقيالدبلوماسية الدينية بين التمكين للمسيحية والشتات :الرابع المطلب

كانت الَنقسامات الدينيةلم تشكل  نخلفية دينية، وإبمعظم المشكلات السياسية في إفريقيا ترتبط   

وإن لم تكن هذه ، لصراعات دائمةفي القارة وقودكانت  إلَ أنها،ستقرار والسلم الَجتماعيللا تهديدا

، كالهويَات فهي غالبا ما تعزز وتعقدالموقف الدينية هي السبب الرئيس للنزاعات الجارية؛الَنقسامات 

المجتمع تاريخ ورواضحافي د التأثير الديني المسيحيل ،وشك  العرقية أو الفوارق بين القوى الَقتصادية

ومع تزايد ، ا الحديثسبق وجود الدول الإفريقية بشكله قدالوجود المسيحي  على اعتبار أن  ، ودولهالإفريقي 

ازداد التورط المباشر للكنيسة الإفريقية في الشؤون  دولها؛الصراعات والأزمات السياسية في  وتعدد

                                                             
 أماني ربيع، مرجع سابق.-(1)

 
(2)-WanahBumakor, op,cit. 

 سابق. مرجع بوهيدل، رضوان-(3)



 إفريقيا في الدينية للدبلوماسية المتنافسة التوظيفات: الثالث الفصل

198 
 

القارة؛ اتالسياسيةومحاولة ملء الفراغالناتج عن ذلك، ونتيجةلطبيعية صراعالمؤسسات  فشلبسبب السياسية 

 العلمانية تتبن ى التي التحديث مشاريعبعد نشر، (1)النفوذ الكنسي وأدواره المختلفة فرصة لبسطالأساقفة  وجد

ً  بوصفها الغربية بنسختها  المجتمعات إلى الإمبريالية القوى صدرتها التي الحديثة الدولة لبناء أساسيا مطلبا

 ،الدينية السلطة تأثير عن-وممارسة بناءً  -السياسة عن الدين تحييد والعلمانيةبوصفها ،لنفوذها الخاضعة

 على مساءلةونقد موضع جعله ما السياسي، العمل عن والعقيدة القبيلة تحييد هي معضلةأساسية لتواجه

 من روحيةفردية تجربةك نفسها المسيحية تقُد مو ،الإفريقية المحل ية للخصوصيات وملاءمتها جدواها مستوى

 سياسة، ولإدارتها الخاضعة الدينية والجماعات حركاتللوالَحتضان الَستيعاب سياسة مت بعة الخلاص أجل

 المنطقة دول حافظت ولقد تها،معارض في هالمشتب أو المعارضة الدينية والجماعات للحركاتوالقمع التضييق

 (2).دساتيرها في العلمانية مبدأ إعلانها برغم الدينية؛ المؤسسة مع البراغماتية العلاقة هذه على استقلالها بعد

د مجر الإيمانلتصبحزعزعة المبش رونعلى ركزف؛ لإفريقيا التنصيرعلى التفريغ العقيديعمل 

اء  نشر تعاليم  لوثني ين عبر إرسالياتنص رت افلَجتماعية، عن الحياة اوعزله شعارات وطقوس كهنوتية صم 

ات الكنسية، الفقر والمرض، أو عن طريق التعليم بالمدارس والإرسالي وقتالوعظ أو مد  العون بالمسيحية 

ياً في الجامعات ليتم فيما بعدتعميدهم وإعطاؤهم أسماء مسيحية بدل أسمائهم المحلية، وتكوينهم تكويناً عال

المسيحية  تبشيريةالبعثات ال "يعتبر الدكتوروالتر رودني ؛ما يجعلةالغربية ليشك لوا النخبة السياسية الحاكم

لمجادلة حول لجزءاً من قوى الَستعماريمثلها في ذلك المكتشفون والتجار والجنود، وربما يكون هناك مجال 

ناك شك  في ، ولكن ليس ه"ما إذا كانت البعثات التبشيرية هي التي جلبت قوى الَستعمارالأخرى أو العكس

 .لناحية العمليةحقيقة أن  البعثات التبشيرية كانت أدوات الَستعمار من ا

إن  المبشرين هم من ساعد الحكومات المستعمرة؛ ولذلك فإن ا ": حاصر  مواعترف اللورد بلفور بهذه العلاقة 

 وجماعات حركات غياب ومع الَستقلال بعدو، (3)"رينشفي حاجة إلى لجنةدائمة تعمل لما فيه صالح المُب

 برلين مؤتمر عن الناتجة للدول القطُري للطابع إنكار هناك يعد لم الحديثة، الدولة مشروع تعارض دينية

غات القائمة السياسية السلطة على الَنقلاب نزوعإلى هناك يكن لم كما م،1884  النخبة وعتو دينية، بمسو 

 توطيد في توظيفه سياسييمكن مورد الدينية القيادات به تتمت ع الذي الشعبي الرأسمال الجديدةبأن   السياسية

 تمثيلها قوة بأن الدينية المؤسسات واقتنعت ؛السياسية وخياراتها وبرامجها القائمة الأنظمة ةشرعي

ة بوصفها بالتموقع لها تسمح الَجتماعية، التعبئة على وقدرتها الجماهيرية  مسرح في مؤثرة اجتماعية قو 

 (4).السياسي لحقلا وخارج التقليدية الحدود داخل السياسي للفعل مختلفة آليات تطور اجعله ما الأحداث،

 االمسيحية في إفريقي-أولا

، حيث قدم القديس فرانس إلى مصر عام ميلاديإفريقيا إلى القرن الثالث عشر  في التنصير يعود

أثناء الَكتشافات  للميلاددخل الكاثوليك إفريقيا القرن الخامس عشر وم في محاولة تنصير فردية، 1219

تاريخ أكبر البعثات الكاثوليكية المتنافسة في غرب إفريقيا يرجع  أشارت بعض المصادر إلى أن  و الجغرافية،

هي أول إرسالية بريطانية تهب نفسها لخدمة م 1701بداية العام إلى أن  إرسالية إنجلترا  مشيرةم، 1860إلى

 Society for the propoyaion the"جمعية نشر الإنجيل"الإنجيلكان واجبها نشر التي  غرب إفريقيا

                                                             
، 2019أفريل 16محمد بشير جوب، الكنيسة والسلطة السياسية في إفريقيا.. الأدوار والنفوذ، قراءات إفريقية، نشر يوم:-)1)

 https://qiraatafrican.com/7114/من الموقع:
، من 2024 ,10 سبتمبروإشكالية بناء الدولة الحديثة في الساحل الإفريقي،مصطفى انجاى، جدل الديني والسياسي.. -(2)

 https://qiraatafrican.com/الموقع:
 محمد بشير جوب، مرجع سابق.-(3)
 مصطفى انجاى، مرجع سابق.- )4)

https://qiraatafrican.com/7114/
https://qiraatafrican.com/22838/%d8%ac%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af-2/
https://qiraatafrican.com/
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 Gospalالمسيحية مع لتنتشر ، (1)قبيلةالفانتيفيليب كواك في قلعة الساحل من قبيلة الأبقسيس العي نت ، و

واستهدف  ،%50م حوالي 1980أصبح عام  ،م1960% عام 30لَ يتجاوز هم كان عدد بعدنهاية الَستعمار

اتجه المستعمرون إلى استعباد جسد ": بقوله التنصير روح الإفريقي وثقافته، وهذا ما عب ر عنه الأستاذ سونو

ا المُنص رون فقد استهدفوا روحه  ".الإفريقي، أم 

 الحكومية، غير منظماتها خلال من ركبيياجتماع تأثير ذات قوةمدنيةك الدينية المؤسسات رزتب

 يمُكن فيما المشاركة القوي ة وقنواتها وإذاعاتها وجامعاتها، ومدارسها المنتشرة ومساجدها المنظمة وجمعياتها

ا،العام المجال تديين أو الدين تعميم تسميته:  ضغط قوة بوصفها الدينية ساتالمؤس   برزت فقد سياسيا أم 

ة الدولة بمصير المتصلة الراهنة لقضاياا في تجاهلها يمُكن سياسيلا  (2).والأم 

 :الفكر المسيحي والسياسة في إفريقيا-1

العام  وعرف، للميلادنهاية القرن التاسع عشر  حتى طغت الديانات التقليدية والطقوس المحلية في إفريقيا

الباحثون أن يصل الوجود  مليوناً،ويتوقع 470ملايين إلى  7حوالي  المسيحيين منعدد ارتفاعم 1900

فكر المسيحي الكاثوليكي على الأنظمة السياسية الوسيطر العالم،  من مسيحي%42المسيحي في القارة إلى 

صاية الكنيسة الرومانية ووبعد رفض الكنائس الوطنية الإفريقية  ،بدعم من الكنيسة الرومانية هالدول

، فبات سياسيالنشاط الكنسي الإفريقي ليتغيرافي إفريقيا،  المسيحية البروتستانتية رتانتش ،اوانفصالها عنه

تدخلها في الشؤون السياسية أكثر وضوحا؛ً على الرغم من الإعلان الصريح في معظم الدول الإفريقية بتبن ي 

 لَبد منة لمحاربة الدين يالعلمانية آل الأرثوذكسيةالإفريقية  ، واعتبرت الكنيسةالعلمانية في شؤون الحكم

 .(3)التقليديةهاياناتدبوصفها تهديدا للقيم الإفريقية و ،جهتهاموا

ة  تورط زادو   السياسية نتيجة لتوصيات وقرارات دراساتالكنائس المسيحية،والمسيحية في الشؤون العام 

انخفاض المشاركة "تناولممؤتمر2014ديسمبر 12و 11ستضافت كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة يوميفا

تحاد الإرسالية المصلحة التابع للكنيسةالبروتستانتية في إ، برعاية "والتلمذة في إفريقيا العلمانيةالدينية: 

ً من إفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا،  حواليهولندا، وبحضور  تنظيرات جديدة  خالقااثني عشر عالما

 .(4)للنظرة المسيحية للشؤون العامة

 :الإفريقيةالحراك السياسي للكنيسة المسيحة -2

جت             تدخلها  خفِ تعد تُ  ولم،المدارس المسيحية من النخب التي استلمت الحكم بعد الَستقلالتخر 

غاتٍ لهذا التدخل وسعت للبحثالمباشر في الشؤون السياسية لدول القارة،  ا في بناء بدعوى حقه ،عن مسو 

ة المنشودة وفق التعاليم المسيحية  تفسيريين:دين وتمث ل الحراك السياسي للكنيسة المسيحية في بعُ، الأم 

عوى أن  للسياسة؛ بد" البعد المركزي"محاولة وضع تعريف جديد لمعنى السياسة من خلال جعل الإنسان  -

مع مؤسسات  لوصول إلى تمكين المواطن من العملواهي إلَ المشاركة في الحياة الَجتماعية؛  ماالسياسية 

تجارية، وال صحيةوال تعليميةوال دينيةوالثقافية وال قتصاديةلَإيجاد حلول لمشكلات المجتمع او، الحكومة

 الإفريقي.الَنخراط في الحراك السياسي  والكنائس في سلوكترجمه الأساقفة ومسؤول وهذا ما

التي  الخفيةسياسة الفي شكل لضغط المباشر على رجال الساسة والتأثير في صناع القرار السياسي، ا-

 .(5)المجتمعجزءاً كبيراً من التفكير السياسي واللاهوتي، التي قوامها سلطة القائد في القبيلة أو في تشكل 

                                                             
 سابق. محمد بشير جوب، مرجع-(1)

 مرجع سابق.مصطفى انجاى، - )2)

 مرجع سابق.محمد بشير جوب، -(3)
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 :الكنائس الوطنية الإفريقية بين الو صاية الدينية والسياسية-أ

الكنائس  وظلتن،كانت نشأة جل الكنائس الإفريقية على يد المبش رين والأساقفة الموفدين من قبل المستعمري

الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية والتي كالإفريقية غير مستقلة عن الكنائس الأمفي أوروبا، 

معلنة ، هاوقبيل استقلال الدول الإفريقية انشقت بعض كنائسر، انتشرت خارج أوروبا بفعل نفوذ المستعم

يزال  لَ،وباستثناء الكنيسة المسيحية في مصر وإثيوبياكنائس وطنية إفريقية،  خالقة"أفرقة الكنائس"فكرة 

سيؤدي إلى مواجهةبين السلطتين المركزية  ، لأن الَنفصالنفوذ الكنائس الأمعلى الكنائسالإفريقية كبيراً 

والدخول في مسائل لَهوتية معقدة لحسم الأفرقة  ،لم يصل بعد إلى مرحلة النضج هامعظم لَن  والمحلية، 

حركة  مثلظهرت حركة الكنائس الإفريقية المستقلة  ، ولأجل الَستقلالن الإدارة المركزيةوالَستقلالية ع

العلاقة بين الكنائس الوطنية والكنائس الأم  وإن بقتالمسيحيين في إفريقيا جنوب الصحراء ومدغشقر، 

ا القيام بهذه لهخوت -مزعومة -فعلي للكنائس المركزية؛ بالَستناد إلى وجود سلطةروحيةكم وجود تح تعكس

 .(1)الوصاية

 :علاقة الكنيسة الإفريقية برجال السياسة-ب

لٍ سياسي دور الكنيسة من الفاعلين السياسيين بغية ترجيح كفتهمفي حال وجود سجا يستدعي رجال الساسة

لحالَت بين امن  رالكنيسة في كثي تتراوح ،رجال الكنيسة بأدوار الفاعلين السياسيين وعند اقتران ؛معي ن

 وأبرزت ،ةطرفي النقيض، قد يصل إلى انقسام داخل الكنيسة نتيجة توازي النفوذ بين الأطراف السياسي  

الرومانية وثوليكيةالكنيسة الكافدعمت الرئيسية،بين الكنائس  العلاقاتالتنافسيةالأزمة السياسية الكونغولية 

 .تيةالبروتستانائس لرئيس جوزيف كابيلاومعها الكننظام اkimbanguiste كنيسةدعمت  المعارضة، بينما

 السياسي للكنائسالإفريقية:نفوذ ال-3

طبيعة ذات ال الرسائل الرعويةبواسطة  ، فتدخلتللتدخل في الحياة السياسيةذرائعالكنيسة الإفريقية  اتخذت

أو  ،القانونية الجوهريةالتعديلات والأزمات السياسية، والَحتجاجات  أوقاتإلى الأتباع  الموجهةسياسية ال

القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية للمواطنين،  عبر ترويجهاالمواقف التي تتخذها الدولة تجاه قضية معي نة

 المسؤولية عبرأو التدخل ، م الَجتماعيالسلواحترام المؤسسات القانونية للدولة، والدعوة إلى المصالحة و

 ةوهي الدَّور السياسي المباشر الذي تقوم به الكنيسة بدعو ،الَنقلابات العسكريةالَنتخابات أو وقت السياسية

مبادرةالكنيسة بناء على  أوفي حلحلة أزمة معينة، رغبة مباشرة من السياسيين المنتخبين أو المعارضين، 

من مجرد كما قد تتحول ، في خصومة سياسية قائمةما  أولنصرة طرف ،لَتخاذ موقفصارم تجاه قضية معينة

لَحتجاج الجماعي لأعلى الهرم القيادي للكنيسة مثلا، في الأزمات السياسيةالثث طرفا إلىوسيط في النزاع 

لم تكتف الكنيسة بإصدار  نياسيكبيإياديماوفاة الرئيس  الدستور، وبعدالَنقلاب على ضد الكاثوليكية في توغو 

مستوى  ، كما أننائس البروتستانتية الغربيةانخرطت في عمل سياسي بدعممن الك بلالرسائل الرعوية؛ 

 أزمة خلقعلى الأجندة الأساسية للقارة، فالتورط السياسي للكنيسة  علاقة الكنيسة الَفريقية بالسلطة ينعكس

الكنيسة جاءت لتنافسها في الميدان السياسي، وأنهاتريد أن تكون  والدولة، حيث ترى الدولة أن   هابينثقة 

 .(2)دولَداخل دولة

نظير تنوع المعتقدات وتعدد الديانات وشساعة الثقافات، ، تطرح علائقية الدين بأفريقيا ودولها خاصية مميزة

 الوضعماجعل المجتمع الَفريقي كتلة من التعقيد والتشابك وجدت الكنيسة نفسها حبيسته، ورهينة   تطورات 
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النفوذ وتوسيعه إفريقيا، بناء على  شحونبالَختلافات، ما يجعل من التوظيف المسيحي لبسطالمالراهن 

 استراتيجيات سياسية خادمة لهذا الفكر وتوجهاته.

 الشتات الافريقي ودوره في الدبلوماسية الدينية:-نياثا

ذين نشأوا من نفس المكان ولكنهم تفرقوا إلى ال   ،ن أعضاء مجموعة عرقية أو دينيةعتعبر كلمة الشتات  

للإشارة إلى  التي تعنيزرع، واستخُدمdia speiro الكلمة اليونانية القديمةمواقع مختلفة، وقد جاءت من 

، وبدءً من خمسينيات قبل الميلاد اليونانيين في العالم الهيلينى، واليهود بعد سقوط القدس أوائل القرن السادس

لشتات بشكل بارز لم يبرزمفهوم افي العالم، و وستينيات القرن العشرين توسع استخدامه للإشارة إلى الشتات

في العلوم الَجتماعية حتى أواخر الستينيات؛ وعلى الرغم من أصوله اليونانية، فإن استخدامه السابق أشار 

ل، ما جعله يحمل شعورا بالخسارة، فأشار تشتت اليهود إلى التجربة اليهودية و طرد الشعب اليهودي إلى باب

جابية في الإشارة إلى الَستعمار اليوناني لأراضي البحر عن خسارتهم لوطنهم المزعوم، واستخدم بطريقة إي

بين القرنين  وصولَ إلى مضيق جبل طارق ،الأبيض المتوسط من شواطئ تركيا الحالية وشبه جزيرة القرم

 .(1)قبل الميلاد السادس والرابع

 ترتكز سياسات مشاركة الدولة مع الشتات على ثلاثة مناهج مختلفة هي:

لبلدان المرسلة على تنمية ا هجرة الأدمغةعلى البلدان الأصلية وبالأخص تأثير  وآثارهماوالتنمية:الهجرة -

تواصل الدول وللمهاجرين، ومساهمتهم في التخفيف من حدة الفقر والتنمية الَقتصادية في بلدانهم الأصلية 

قتصادية أو الدينية الَمورداً يمكن تعبئته لدعم المصالح السياسية أو  الشتات اعتبارومع جالياتها في الخارج، 

 المرسلة للمهاجرين. للدولة

ين وفي إعادة في سياسات الشتات للمهاجر ، تساهمجهات فاعلة دولية المهاجرين باعتبارالعولمة والدولة: -

بلدانهم الأصلية  مشاركتهم في سياساتتعريف الدولة، فالتعبئة السياسية العابرة للحدود الوطنية للمهاجرين و

لبناء الولَءات  تؤثر على النظام السياسي والسياسات الخارجية للوطن الأم، ولَبد من تنمية ولَء المهاجرين

لدولة، فاحتضان ليصبح المهاجرون وكلاء للدبلوماسية التي ترعاها ا ،السياسية وتحقيق الغايات الدبلوماسية

الباطن على  ويخلق أداة قوة ناعمة معززة للنفوذ والمصالح من خلال التعاقد من الشتات يعزز صورة الأمة

ب مجتمعات أدوارمعينة لأعضاء الشتات كسفراء للعلامة التجارية للدولة، ووضع سياسات وطنية عالميةلجذ

 .الشتات والحصول على الموارد الَقتصادية والسياسية

ات في ظل الأنظمة الهجينة أو الَستبدادية والبحث عن الدوافع : تساهم المواطنة في إشراك الشتالمواطنة-

المتعددة، حيث تسعى إلى اختراق ومراقبة الجالية باعتبارها امتداداً لجهاز الدولة الَستبدادي، مشكلة حوكمة 

، وتحميل المواطنين صفة سفراء يقمعون الأصوات خارجية الشتات المحققة لمصالح اقتصادية وسياسية

 .(2)لشتاتدعاية لتعزيز شرعية الدولة داخلا تأو آلَآليات للمراقبة، و سياسياً وأمنياً للنظام، المهددة

يمكن تصنيف الشتات إلى شتات ضحية، أو شتات إمبريالي استعماري، أو شتات تجاري، أو شتات 

وفقاً للدوافع الرئيسية للهجرة الأصلية، إضافة عوامل تاريخية أو سياسية، مثل الشتات  أوحتى ديني عمالي،

التقليدي التاريخي لليهود واليونان والفينيقيين، أو الشتات عديم الجنسية كالشتات الفلسطيني والغجري، ومع 
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ح واضحًا بشكل نشأ شتات متعدد أصب ،تزايد تحركات السكان الضخمة منذ منتصف القرن التاسع عشر

وقد يكون كما م ، مغتربة دائمة في جميع أنحاء العال مجتمعات خاص في أواخر القرن العشرين وظهرت

في تجربة اجتماعية ثقافية أكثر  جماعية تكمن فريقي في تاريخ مشترك وهويةشارك الشتات الإتفي حالة 

، ن المنشأ وبين المجموعات المتناثرةمن كونها أصل جغرافي محدد، ورغم ذلك حافظت على العلاقة مع مكا

ولأن أصول الشتات الحديثة هي دول قومية قائمة أو محتملة، يجعلها شتات عرقي وطني مميز عن الشبكات 

 .)1(العابرة للحدود الوطنية

فريقيين لإفريقيا إلى أوروبا وأمريكا، وتضاعف عدد المغتربين اإهجرة كبيرة من  1990شهد العالم عام  

 رافقها هجرة الأشخاص المؤهلين وتضاعفت أربع ،2019مليون عام16,3، إلى1990مليون عام 5,2من 

ة في القارة، مرات تقريباً في عقدين من الزمن، إذ تحمل شباب ذو مؤهلات إضافية، تجعل منهم مسرع للتنمي

بناء على و الأصلية، كنولوجيا مع بلدانهماسة والتييكتسب اهتمامًا متنوعًا بالعلاقات الَقتصادية والس ما جعله

 (PIB) خام% من الناتج الداخلي ال3,5فإن تدفق الممولين من المغتربين سيدفع  ،بيانات البنك العالمي

 ة.، ما يجعل من المغتربين مصدر تمويل مهم وقوي وآمن للبلدان الأفريقي2019فريقيا في عام لإ

فريقية، وألهم الأفارقة في تحسين الكادر المؤسسي للعديد من البلدان الإأصبح الشتات يلعب دورًا محدداً في 

المجتمع  :تقديم نماذج مؤسسيةمن خلال العودة إلى بلد المنشأ و تكوين وتمويل شبكات التتابع المحلية مثل

ي تحسين رأس المال البشري لأبناء الأصول عندما يكون متضمنًا ف ، إضافة إلىالمدني والحزب السياسي

المشاركة في الشبكات العلمية والتجاريةحيث تساهم في ، وشبكات التكوين والبحث والَبتكار في الَمتيازات

تأثير الشتات  بغض النظر عن التأثيرات الإيجابية فإن  ، ونقل التكنولوجيات وتحسين الإنتاجية العالمية للقارة

عبر تفعيل العديد من الحوافز الشاملة  ،الأفريقي سيكون جيداً بفضل إمكاناته للتغلب على تحديات التنمية

 .(2)للمغتربين الأفارقة المساهمة في تنمية القارة

العرقية منذ ثمانينيات القرن و  أصبحت الشتات جانبًا أساسيا في العلاقات الدولية والدراسات الثقافية

تلجأ بعض المجتمعات الشتاتية إلى الدين لأسباب بنيوية وثقافية وعاطفية، ويتم تعزيزه هيكليًا  والعشرين، 

حيث يعمل المهاجرون الدوليون واللاجئون وطالبو اللجوء  ،المرسلة للمهاجرينومن قبل الدول المستقبلة 

ذوو التوجه الديني شكلًا جوهرياً من أشكال الهوية  ويشكلعلى تعزيز رأس مالهم الديني في سياق الهجرة، 

الدينية الثقافية، مأخوذاً من وطنهم، وذلك لأن تشكيل الهوية الدينية وتوضيحها عملية تفاعلية بين مختلف 

المجموعات الَجتماعية والطبقات والثقافات وبين الدول المرسِلة والمستقبلِة للمهاجرين، كما أن  إضفاء 

ية على الدين قد يكون تكتيكًا عملياً يستخدمه المهاجرون وأطفالهم لخلق ملاذ آمن لأنفسهم في الصفة الماد

خدمة و حماية لما يعتقد أن ه الناجي في زمن ، الفضاء العابر للحدود الوطنية، تأكيدا على الثقافة والتقاليد

يبدو أن خطاب النقاء هو أحد انعدام الأمن: الدين، والنقاء، والثقافة، والعرق، والشرف، والماضي؛ و

الملاذات الأخيرة للمهاجرين للدفاع عن معاييرهم وقيمهم وأسرهم، رغم أن القيود البنيوية في الدولة 

المستقبلة ليست الوحيدة التي تضُفي الطابع المادي على الهويات الدينية الشتاتية، فقد تشكل سياسات الشتات 

 .(3)ننه على التديالأمر عي المنتهجة من الدول المرسلة

                                                             
(1)- Diaspora : social science, the Editors of encyclopaedia, op,cit. 

 

 
(2)-Blaise Gnimassoun, Diaspora: le potentiel de développement sous-estimé de l’Afrique,The 

Conversation,https://theconversation.com/Published: November 17, 2021 11.27 

(3)-Ayhan KayaandAmina Drhimeur,op.cit. 
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لقد فشلت الدول الأوروبية في توفير هياكل الفرص السياسية للمسلمين المتدينين في الشتات، ما  

التي تقدمها الدول المرسلة لتلبية احتياجاتهم من  ،دفعهم إلى الَصطفاف مع هياكل الفرص السياسية البديلة

، الهوية السياسية، ونشر النفوذ داخل الشتات وأداة لجعل السياسة الخارجية القائمة على الدين أكثر كفاءة

ومك نت العولمة الجهات الدينية الفاعلة من تشكيل السياسة الدولية مبرزة نفوذها عبر تعبئة الموارد وجذب 

ا عزز موقفها السياسي العام عبر تأثير الآراء الدينية على السياسات ر الأتباع عب الحدود الوطنية، مم 

واعتماده كمصدر للشرعية والقوة المعيارية لتعزيز نفوذهم الإقليمي والدولي والدبلوماسية  ،الخارجية

صل عبر شبكات التفاعل فريقيا والمغتربين لَبد من التواإومن أجل السماح بدمج فعال ومثمر بين ، الدينية

التقليدية ذات التأثير المحدود )مؤتمرات، ندوات، ندوات، مشاورات، إلخ(، والمشاركة في المعرفة والخبرة، 

فريقيا، وتطوير المبادرات إوخلق مساحات للتوفيق بين عروض الشتات والَحتياجات الحقيقية للتنمية في 

كات وتطويرها، بالتركيز على المجالَت ذات القيمة والشراكات الخاصة التي تهدف إلى ازدهار الشر

فريقيا، مثل رأس المال البشري )الصحة والتعليم( والزراعة والصناعة الزراعية المضافة القصوى لإ

 (1)والتكنولوجيات الرقمية والَنتقال البيئي.

ت القرن تركيا والمغرب بعد توقيع اتفاقيات لتجنيد العمالة مع دول أوروبية بداية ستينا تعرف

يمومة، الهجرة من العمالة المؤقتة أو قصيرة الأجل إلى هجرة أكثر د وتحولتالماضي مفهوم الشتات، 

اليهود س وعن بداية عصر جديد من تدفقات هجرة هائلة من الألمان والمجريين والرو 1989وأسفر العام 

ل "صراع محدثة تغير ديموغرافي في أوروبا الغربية بالتوازي مع صعود الخطابات المعادية للأجانب مث

الهجرة  الحضارات" و"حروب الثقافة" و"الحروب الدينية" و"كراهية الإسلام"، فضلاً عن تعزيز سياسات

رة أصبح من ا،ومع تكثيف تدفقات الهجمواطني البلدان خارج أوروب تجاه يدية وأمن الحدود الإقليميةلالتق

أوروبا،  الضروري تعزيز سياسات الشتات عبر تنظيم مختلف مجالَت حياة السكان المهاجرين المقيمين في

ة ومالية ودفع الوعي المتزايد بأهمية التحويلات المالية للاقتصادات المحلية إلى وضع أدوات قانوني

لشتات في ادية والَجتماعية والدينية والثقافية مع مجتمعات اومؤسسية شاملة لتعزيز روابطهما الَقتص

افعين عن تحول الخطاب بشأن المهاجرين من تأطيرهم باعتبارهم مجرد وكلاء اقتصاديين إلى مدوأوروبا، 

 المصالح المحلية والوطنية، ولتلبية الَحتياجات الدينية لمجتمعات الشتات.

اسية الدينية على مدى العقدين الماضيين بالتركيز على انخرطت الدولتان بشكل كبير في الدبلوم

إشراك الأديان وإجراء حوار مع الجهات الفاعلة الدينية، والنظر في المعتقدات الدينية ذات الصلة بالسياسة 

زتاالداخلية والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية ، الحوكمة المؤسسية للشؤون الإسلامية داخل شتاتهما  عز 

المغرب ممثلتان لـ "الإسلام  في حت إشراف ديانت في تركيا أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةإما ت

وكلاء اقتصاديين يساهمون في رفاهة دولهم، ومع ذلك تم استبدال هذا النوع  هممهاجري، واعتبار الرسمي"

، حيث أصبحت 2001من الخطاب بخطاب أكثر دينية وسياسية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر

الدولتين أكثر ميلاً للاستفادة من الخطاب الحضاري المتنامي من خلال استغلال الدين والدبلوماسية الدينية 

للمهاجرين  هيوفر لماوأصبح الدين في الشتات علامة أساسية للهوية ، في تحقيق أهداف سياستها الخارجية

التحديث كتعويضية للتعامل مع العوامل المزعزعة للاستقرار  رمزي، يوفرأداةمن تحصين وذريتهم 

                                                             
(1)-Blaise Gnimassoun,op.cit. 
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قد يتم استغلال الدين وتجسيده وإضفاء الطابع الجوهري من قبل الأفراد ووالتحضر والإقصاء السياسي، 

 (1).من أصل مهاجر للتعامل مع الصعوبات البنيوية التي يفرضها وضعهم كمهاجرين

رض التوفير أصبح الشتات الأفريقي بمثابة ناقلة للتنمية المحلية عبر مساهمة المغتربين الأفارقة في ع 

يرة للمهاجرين العالمي وفي الإدراك الجيد للمخاطر في أفريقيا، و"سندات الشتات" يمكن أن توفر جاذبية كب

على المدى  يقيا قابلاً للاستمرارالأفارقة خارج القارة، فهم مساهمون في جعل هذا الوضع العام في أفر

رقة والشركاء الطويل، وتوفر تعبئة هذه الآلية لتمويل النشاط الخاص عبر الموسم السنوي للمغتربين الأفا

 .الخاصين الذين يعملون على أكمل وجه

 إفريقيا كساحة للتنافسالدبلوماسي الديني المبحث الثاني:

 .دينيةمن القوى الإقليمية معتمدة فيذلك الدبلوماسية الشهدت إفريقيا تنافسا محتدما بين العديد 

 المطلب الأول: إيران والتوسع الشيعي في القارة الإفريقية.

كيان قوي  محاولة خلق ،تسـعى اسـتراتيجية إيران في القارة الأفريقية إلى دعم نفوذها السـياسـي

 من خلال تقوية دا لذلك إلَولم تجد بُ  ،يلها في الأرض الإفريقية بعد معاناتها الطويلة من الحصار الَقتصاد

ت غرب القارة، عبر تنويع مجالَ ومناطقفي القرن الإفريقي خصوصا  فريقيةعلاقاتها بالدول الإ

اسية دينية مكثفة استراتيجياتها التجارية والَقتصادية والأمنية والد ينية، ومن أجل ذلك فع لت إيران دبلوم

رة الإسلامية تصدير نموذجها الديني الشيعي وتصدير الثولجن دت من أجل ذلك ترسانة من الوسائل والآليات 

 الإقليمي بالقارة. يرانية والمراكز الثقافية تعزيزا لنفوذها وتعزيزا لوجودهاوأفكارها من خلال المؤسسات الإ

مجالها الحيوي الشرق  خارج هتوسـيعلبناء النفوذ وأهداف طهران  كأبرزفريقيا إصن فت          

ً إنقطـة تحول في انخراط إيران  2013 -2005فترة حكم أحمـدي نجـادالأوسط،واعتبرت   ة، مروجفريقيا

البنية التحتية من مسـتشـفيات وجامعات ومعاهد، مصـرا على  تنميةو ،جنوب-اسـتراتيجية تعاون جنوب

دعـا رئيسـي إلى زيـادة التعـاون مع ، وعلى خطى سلفه تحييد التهديدات عبر التهديدات المضادة والمقاومة

ً  إفريقيـا ورات العلاقـات الإيرانية الخارجية رد فعـل مضاد لتطكبقـدراتهـا المـاديـة والبشـرية، معترفا

 بعدأمام القوى الغربية  ااسـتعراض قوتهفريقية وسعت من وراءعلاقاتهاالإ، يالنوو ملفهاوخصـوصًـا 

ةلمصالح الغربية لاحتمالَت تهديد  من من الوصـول إلى مناطقجغرافية مختلفة بما يحمل اتمكنه  خاص 

 .(2)فريقيا تهديدا ورسالة مباشرة لهاإنفوذ إيران فى في التي ترى وإسـرائيل الولَيات المتحدة 

 :الإيرانيةأولا: محددات الدبلوماسية الدينية 

 أبرزها:على محددات ومنطلقات عدة  الشيعياستراتيجية إيران لبناء النفوذ  تنطلق 

 :المحددات التاريخية-1

مالمذهب الإثنى عشري مذهباً رسميًا لإيران، 1736 – 1501الدولة الصفوية  فرضت        

قيام سلطة حكم  أجاز،امذهبي اتطورالذ ي خلق  مذهب الشافعي إلى الشيعيالوأرغمتشعبهاعلى التحول من

                                                             
 

 

 

 

 

(1)- Ayhan Kaya andAmina Drhimeur,op,cit.  
فى التوجهات الَستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجلة كلية السياسة والَقتصاد، العدد  اأفريقي عاشور،أرمي -(2)

 .366-338ص ، ص2023، ل، أفري18
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مجموعة قيم  وفقالمجتمعات الدينية المنغلقة  عشر، وأصبحت إيران منشيعية في ظل غيبة الإمام الثاني 

الإسلامية  الثورة يت خد من الفقهاء مؤسسة معنية بتكوين مجتمع مذهبي متكامل ؛ ليشكلذهبية متوارثةم

في شكل ومضمون الدولة ليتحدد الحرس الثوري،  في موالية تتمثلمنطلقا لَستحداث طبقة عسكرية حليفة 

المحافظة على تعزيز  وآلياتالذين يهتمون بوضع التصورات والَستراتيجيات ن الجدد، يالفقهاء والعسكري يد

 (1).نفوذها الإقليميودورها الخارجي 

 :الفقهاء )المؤسسة الدينية(-أ

ابع المؤسسة تمكن الفقهاءمن خلق مرجعية دينية اكتسبتط، في إطار مساعي الدولة الصفوية لخلق كيان شيعي

لحوزة العلمية ان على موارد يمتحولت إلى حوزات علمية تهيئ لبروز فقهاء أقوياء وقي  والمستقلة اقتصاديا، 

ية، فضلا متراكم عبرالسنين من أوقاف المساجد والمدارس والأضرحة والمزارات الشيعالضخم وال المالية

 دفعتو، عن أنصبة الزكاة وأموال الخمس والتبرعات والنذور التي توجد في صناديق المزارات الكثيرة

 سياسيالدور الديني إلى يالطلتخ السياسية فقُهاءهاظروف القرن التاسع عشر 

بالإمام )السلطة المذهبية( وليس برئيس الدولة الدولة، وانحصرت القيادة والَعتراف في يةقيادخالقا ازدواجية 

 (2)(.)السلطة السياسية

م( بعد عمليات التحديث 1979 –1925دور الفقهاء طيلة العهد البهلوي )الذ ي عرفه تراجع فبعد ال      

تعميق البعد القومي والَقتداء بالحداثة  والواسعة وما عرفته من تشييد للمؤسسات العلمية والتعليمية الحديثة، 

قات ، واقتصر بروزهاأومن التشريعات وسلسلةقيم جديدة عبر الترويجل الغربية وتحجيم التعليم الديني

الثورة )م( ضد برنامج الشاه الإصلاحي 1963آية الله خميني انتفاضة شعبية ) قاد القضايا الكبرى،

منعطفا دفع المؤسسة الدينية إلى العمل السري المناهض للشاه، حتى قيادة أضخم إحياء (،و شكلت البيضاء

 (3)ةلثورة الإسلاميوإسقاط نظام الشاه عرف باشيعي منذ قيام الدولة الصفوية 

 :لمؤسسة العسكريةا-ب

وكان إيران،  عانتهم(الضعفالذي 1779-1925العهد القاجاري ) عانت المؤسسة العسكرية خلال        

إلى تأسيس جيش وطني  المؤذ يم، 1921أول انقلاب عسكري عام بهلوي فرق القوزاق بقياده رضا  انقلاب

، الكليات العسكرية وقيادة الأركان وتأسيس القوات الجوية والبحرية إنشاءالتجنيد الإلزامي و بفرضمحترف 

أضخم قوة ضحت تعزيز دور إيران الإقليمي، سعى الشاه إلى تعظيم قدراتها حتى أهاالرائدفي ونظراً لدور

ازدواجية السلطة بين   ، حسمتبحرية بمنطقة الخليج العربي وأحدث وأقوى قوة جوية بالشرق الأوسط

الَقتصادية و،وصاغت الحياة السياسية ءتغييرجذري في هيكل السلطة لصالح الفقها بإحداث لسلطانالفقيه وا

الذ ي  مجلس الأمن الوطن الأعلىتحولت إلى و( 4)،والَجتماعية في ضوء مفهومها الخاص لولَية الفقيه

الجمهورية، دقة مرشد بتحقيق الأمن والَستقلال للبلاد، تتصف قراراته بالإلزامية والنفاذ بعد مصا يضطلع

                                                             
 

 
، من الموقع: 2021، مايو16سعيد الصباغ، إستراتيجية إيران لبناء النفوذ الإقليمي وسبل مواجهته، الجزء الأول-(2)

/https://nvdeg.org 
 سعيد الصباغ، مرجع سابق. -(3)
 سعيد الصباغ، مرجع سابق -(4)

https://nvdeg.org/
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بتعين السياسات الدفاعية والأمنية، وينسق نشاطاته السياسية والأمنية والَجتماعية والثقافية  يختص

 (1).والخارجيةمواجهة التهديدات الداخلية ووالَقتصادية 

 :المنطلقات النظرية-2

بنظام ولَية الفقيه، الذي أفرزته الثورة الإيرانية وبرؤية  شيعي-الجيوترتبط استراتيجية إيران لفرض نفوذها 

الفقيه بهذه الولَية نيابة  وخص تخميني لحل مسألة الولَية الزمنية في ظل غيبة الإمام الثاني عشر، الآية الله 

ية الفقيه وقد دلل أية الله خميني على شمولية ولَ، العدالة والعلم والعقل والبلوغ مع اشتراطلإمام الغائب عن ا

 بأدلة نقلية استند فيها إلى آيات قرآنية مؤولة وأحاديث ذات رواية شيعية، تعطي أحقية الولَية العامة للفقيه

ضرورة وجود حكومة تطبق شرع الله، أثناء فترة غياب المهدي المنتظر، وأن الفقهاء باعتبارهم على اعتبار 

لَ يمكن تغيير "على أنه  177، حيث نصت المادة (2)المهمةحملة هذا الشرع هم أقدر الناس على القيام بهذه 

وتكفل "، ولَية الفقيه، أو مضامين المواد المتعلقة بكون النظام اسلاميا، أو أهداف جمهورية إيران الإسلامية

المادة الثانية في الدستوراستمرار البعدين الديني والثوري وأبرز مقومات الجمهورية الإسلامية "الَيمان 

 (3)".مامة والقيادة المستمرةودورها الأساسي في استمرار الثورة الإسلاميةبالإ

يقوم منطق ولَية الفقيه في الفكر الشيعي على أن مبدأ الحاكمية لله تعالى، وأن حاكمية الله على الأرض 

 بـالنص ومعصومة ويوحى إليها والإمامة التي جاءتامتدادات هي: النبوة  ثلاثمستمدة منها في 

الثورة  ، لتجعلالمرجعية الدينيةوالسياسية ليصبح وولَية الفقيهبـالمنزلة ،منصوص عليها بالَسمبـالعصمةو

نية الراديكالي مكوناً جوهرياً لهياكل الدولة ومؤسساتها ولبُ ا الإيرانية من القراءة الشيعية للإسلام وتفسيره

 (4)ومبادئه.المجتمع الإيراني ومكوناته

الأعلى قائد الثورة الإيرانية أعلى منصب في الجمهورية مستمدا صلاحياته من الجمع بين يشغل المرشد 

المشروعية الدينية )ولَية الفقيه( والمشروعية الثورية، وأتاحت التنظيرات والَجتهادات الخمينية للفقهاء 

 سفي لسلطات المرشد،وأصبحت في الحقيقة هي الأساس الديني والفل -حسبهم-الحكم نيابة عن الإمام الغائب

ما يعرف من الولي الفقيه للسلطات الثلاثة لمزاولة مطلق الصلاحيات،  يتفويضالالدستور المستمد من 

الأمر الولَئي، وتكفل المادة الثانية في الدستور استمرار البعدين الديني والثوري وأبرز مقومات الجمهورية ب

 ومحددارة، ودورها الأساسي في استمرار الثورة الإسلامية، الإسلامية "الَيمان بالإمامة والقيادة المستم

 (5).يللسياسة الخارجية باعتباره رئيس الدولة الفعل

 :المحددات القيمية-3

غطاء لتمددها  ست هويتها الطائفيةواتخذتهاقدمت الثورة الإيرانية مجموعة من القيم الخاصة التي كر  

ملء الفراغ السياسي في  شعاراتتستهدفستخدام للإقناع؛ كاالخارجي، اعتمادا على أساليب وطرق متعددة 

مجموعة المصطلحاتذات الدلَلة الدينيةتعكس  واعتمادالموت لإسرائيل، و ، لأمريكا الموت المنطقة من قبيل

لتقريب؛ التي استدرجت الرأي العام الإسلامي إلى الَستضعاف والَستشهاد والوحدة واكمفاهيم ولَية الفقيه 

تعزيزعناصر القوة التي يرتكز عليها الأمن ، والإيمان بأهداف إيران السياسية وتصوراتها الَستراتيجية

بناء مجال حيوي  ، والقومي الإيراني، عبر تكوين درع دفاعي مذهبي يحيط بالحدود الجغرافية للدولة

                                                             
 .75برا سنان، مرجع سابق، ص-(1)
 سعيد الصباغ، مرجع سابق.-(2)
 .73،72برا سنان، مرجع سابق، ص ص-(3)
 سعيد الصباغ، مرجع سابق.-(4)
مدخل إلى الدبلوماسية الدينية دور الدين في تثبيت النفوذ الإيراني وصنع السياسة الخارجية المركز الديمقراطي  برا سنان،-(5)

 .73،72ص ص، 2022العربي: برلين ألمانيا، الطبعة الأولى
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تبرير ديني، يغطي  هالذ ي يخولالكراهية النابع من تراكم  اللجوء لأعمال العنف تبريرو الجغرافية هالحدود

ما جعل والَستشهاد ، بإعلاء المقاومة على سلوكيات إيران الخارجية القائمة على التوسع وتعزيز النفوذ

 موروثال من وته الناعمة بوصفه نظاماً استشهاديا انطلاقاقدماء الشهداء في تعزيز  يوظف النظام الإيراني

حاجز الرفض  تجاوزالوحدة الإسلامية  اعتماد شعارب، كما استطاعت ثورة الحسين واستشهادهفي  شيعيال

السياسي ه ي العام وتحريضه لتغيير انتمائأتشويش الروصولَ لأنظمة الحكم بالمنطقة في  والتغلغلالإقليمي، 

 (1).أو المذهبي

 وأدوات الدبلوماسية الدينية الإيرانية في إفريقيا: ثانيا:  ليات

إنشـاء مسـاحات مشـتركة للتحرك مع القوى بفي المنظمات الدولية  الدولية تعمل إيران على تجاوز عزلتها

كسـب تأييد الدول الأفريقية فى المنظمات الدولية بشـأن القضـية النووية، عبر المعادية للولَيات المتحدة 

فريقي والمنظمات الإقليمية لتقويض التهديدات وتأسـيس اتجاهات دولية لاقات مع الَتحاد الإوتطوير الع

زيادة التبادل التجاري مع أفريقيا من خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة واعتماد سـياسـات ، كما أن جديدة

ز التبادل الأفروتركة مُشـجعة لفتح المراكز التجارية في أفريقيا وعقد اللجان الَقتصـادية المشـ إيراني، -عز 

 ثبيتتو كجزءمن الثقافة الإسـلامية، والأدب الفارسي الإيراني الثقافةكما لم تغفل الجانب الثقافي فنشرت 

 ومن أهم الآليات: (2)المصالحعمق إيران الَستراتيجي بتوظيف المذهب الشيعي كأرضية مشتركة لتحقيق 

 والقمة(:)الدينية دبلوماسية الأداة ال-أ

لمحمد جواد على نظرية أم القرى تقوم السياسة الخارجية الإيرانية لَبد من الإشارة أولًَ إلى أن           

قت  لشؤون الخارجية وسكرتير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان،لي ئمستشار المرشد علي خامنلاريجاني وسو 

"أن  إيران الإسلامية ليست إحدى الدول هاوجوهر ،نظرية الشيعيةهذه الثمانينات القرن الماضي لمنذ 

وهزيمة ألإيران هي انتصار  أو هزيمة أي انتصار وإن   ،دار الإسلام(-م القري)أهي  فحسب بلالإسلامية 

م القرى لمدة ما أصاحبَ  قومن يكون أذ يمكن وحكرا لقوم دون غيرهم؛إرثا إأم القرى ليس ، فمفهوم للإسلام

صاحبة الدار التي عملت وبعد انتصار الثورة الإسلامية أصبحت إيران ، ويسقط عنه الموضوع بعد فترة

تتمتع إيران بهـامش أكبر و ،(3)يوالدفاع عنهالنمو والتكامل بين أم القرى والعالم الإسلام على تطوير علاقة

إضافة إلى  غربهافريقيـا عنـه فى شـرقها، ومرد ذلك إلى عدد الشيعة المنتشر والمتزايد إللحركـة غرب 

أن ذلك لم يمنع إيران من السعي إلى التقارب  الجالية اللبنانية الشيعية والني تـقـدم دعـمًـا مـالـيـًا وسياسيا، إلَ  

جيبوتيلتعزيز وجودها فى منطقة القرن الإفريقي وصولَ للدول حليفة الغرب و  إريترياو  مع كل من تنزانيا

توجيه  عبرتقاربها مع الدول الأفريقية فى دعم برنامجها النووي،  اسـتثمار ، محاولةأوغندا –مثل كينيا 

 (4).هاالكتلة التصويتية للدول الأفريقية فى الأمم المتحدة لمسـاندة برنامج

الزيارات المكثفة للقارة منذ عهد الرئيس رافسنجاني فع لت طهران دبلوماسية القمة عبر سلسلة من           

جنوب أفريقيا فزيمبابوي ثم لها زيارة ت،تبع 1991عام زياراته للقارة بالسودان الذياستهل،1989-1997

مزيد ال2005-1997عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي  وشهدفريقيا وحوض النيل،إبعض دول شرق 

توجت بحصول إيران على صفة مراقب بالَتحاد ، التركيز على الجانب التجاريبمن الَنفتاح والنجاح 

ولم ، وسط أفريقياو غرب  ب، بزيارة سبع دول أفريقية 2005خاتمي ولَيته عام واختتم، 2002الأفريقي 

                                                             
 سابق.سعيد الصباغ، مرجع -(1)

 أرمي عاشور، مرجع سابق.-(2)
 .80برا سنان، مرجع سابق، ص-(3)
 عاشور، مرجع سابق.أرمي -(4)
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برزا إلى جانب البعد التجاري ،مُ 2013-2005يختلف الَمر كثيرا عهد الرئيس المحافظ أحمدي نجاد

ليورانيوم، الدوليةوحاجتها المتزايدة ل والدبلوماسي الجانب السياسي والأمني،بعد فرض العزلة والعقوبات

أن توسع  فريقية خلال فترة ولَيته، ورغم نجاحه في تحقيق العديد من الأهداف إلَ  الأجولَت لتتواصلال

وت ر لطهران ودعم بعض الجماعات ذات النزعات الَنفصالية في غرب أفريقيا تحديداً  يالنشاط الَستخبارات

 . (1)بينهماس وقطع العلاقات العلاقات مع بعض الدول مثل السنغال بسبب دعم متمردي كازامن

 السفارات الإيرانية:-ب

 ؛لقد تم استغلال عملية الشحن الإفريقي الإسلامي ضد الغرب تسعينات القرن الماضي كنقطة انطلاق هامة

لي وكمدخل أو   يرانيالإ حين كان السفراء الإيرانيون يشرفون بأنفسهم على عملية التوظيف السياسي

ع إلى التشي   (لولَء العاطفي للثورة الإيرانية)ا ع السياسييتحول الشاب من التشي  للتوظيف العقيدي بحيث 

واستطاعت السفارات الإيرانية في دول كالسنغال في تحويل العديد من الشباب من التشيعُ السياسي  ،العقدي

قسم عصري بمعهد وافتتحت السفارة الإيرانية في نيجيريا ، دي كما ساحل العاج وسيراليون وغينيايلى العقإ

ع وقيمه أو ما يعرف عند الشيعة باسم يتولى تدريس التشي   "، وآخرتدريسي هو قسم "ثانوية الزهراء

 .(2)الحوزة

وتمويل  لم تكتف إيران بالولَء للثورة الإيرانية دون اتباع أيديولوجي وسياسي وركزت على نشر ودعم

على نشر  المؤسسات المنتشرة في إفريقيا على اختلافها تعليمية أو تجارية أو خيرية في الظاهر، وعمل

 التشي ع وتوظيفه. 

 الأدوات الاقتصادية:-ج

فريقيا بمخططات إيران للتوسع الإقليمي من خلال عبورالمحيط الهندي، للبحث عن موطئ قدم إارتبطت 

لها في شرق القارة الأفريقية للتوجه إلى العمق الأفريقي والوصول لَقتناص مكاسب اقتصادية وسياسية 

لتفوق الدولي من متعددة، مستفيدة منالأوضاع الَقتصادية المتردية في دول القارة رغم امتلاكها مقومات ا

التدخلات الدولية أوالصراعات الداخلية  نظيرالقارة حدود فوائدها  تجاوزتموارد وثروات معدنية ونفطية 

فشلت حكومات هذه الدول في توظيفه للبناء  الذ ي؛التنوع العرقي والَثني والديني واللغوي يغد يهاالتي 

التنافس الدولي والإقليمي حالة الأوضاع و ستغلتطهران ، ما جعل المشترك بسبب انتشار الجهل والفقر

للحصول على حصة من تلك الموارد المهمة خاصة اليورانيوم الذي تحتاجه لَستكمال برنامجها النووي، 

ها السوق الأفريقية الواسعةوقدراتها المتواضعة مواتية للمنتجات الإيرانية بما يدعم اقتصاداعتبار إلى جانب 

إلى عمق القارة وهو  الإفريقيةالتوغل الإيرانيوضاع السياسية ، وسهلت الأالَقتصاديةمن العقوبات المنهك 

تقديم حوافز  واعتمدت(3)،ما مكنها من التمدد في أقاليم القارة المختلفة والحصول على الدعم الدبلوماسي

تي تمثل دعما للصناعات المبادرات التكنولوجية ال وتقديم وبعض الدول الأفريقية، هاتدعم التبادل التجاري بين

وما يلفت الَنتباه أن التعاون الَقتصادي لم يقتصر على الجوانب  ،الوطنية في بعض الدول الأفريقية

النشاطات الَقتصادية السوداء مثل تبييض  فيالَقتصادية المشروعة فحسب، بل كان لطهران دور فاعل 

،كما أن صادرات ب، ق النزاعات والحروالأموال وتهريب وتجارة السلاح والمخدرات، خاصة في مناط

                                                             
 .104،103برا سنان،مرجع سابق،ص ص-(1)
 .106،105برا سنان،مرجع سابق،ص ص-(2)
 .102 صسابق، برا سنان،مرجع -(3)
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القارة  فيقوة الصلبة الإيرانية عن ال طهران من السلاح والذخيرة وقطع الغيار إلى بعض دول القارة تعبير

 (1).النزاعات والصراعات التي تشهدها كثيرمن دولها حالَتمستغلة 

  لية التآمر والدعم وملء الفراغ:-د

وخـاصـة فى  لنشـر نفوذهـا فى أفريقيـارغبة الولَيات المتحدة الَمريكية إيرانمع حرب أنتجت          

تي لَ توجد فيها ثبتـت قدرتها على اسـتغلال الفراغات الأدالمنـاطق التي لَ يوجـد فيهـا نفوذ أمريكي، وقـ

زت اضطراباتأنشطة مباشـرة للولَيات المتحدة الأمريكية،  م لدع ةشـرق وغرب القارة الفرص وعز 

هذه شـركات خاصـة و، DaneshBonyanنفوذها، حيث قررت الَسـتثمار في مجموعات من الشـركات 

رضة قل عالأوغيرها، وهي سـلسـلة التوريد الغذائي  وتحسـينلتسـويق نتائج البحوث في مجال الطب 

 للعقوبات. 

 يحزب الله الذ دهيعتمية، حيث ويـعـتـبـر" سـلاح التآمر" من أهم الأدوات التي تسـتخدمها السـياسـة الإيران

رهابية فى شبه تشجيع تنفيذ العمليات الإ ولى حماس إنقلت إيران بواسـطته الوسـائل القتالية من السـودان 

ـائل القتالية إلى فريقيا قامت إيران بإرسـال العديد من الوسإوفى إطار الأنشـطة التآمرية فى  ،جزيرة سيناء

ا للإرشـاد وتم استخدام البعض منه ،مية الراديكالية من دول شمال أفريقياسـلاللمنظمات الإ والسودان 

ـتخدم كنقطة التقاء تابع للمركز الثقافي الإيراني الذي يس التي بها فرعوالتدريبات على الأراضي السـودانية، 

لعنف في هيـأت بعض مجموعـات ا، حيث نشر المواد الدعائية والأدب الشيعيلللجهات الَسـلامية ومركز 

كار العنف قي الفكرالشـيعي كبديل لأفتقديم مسـو  ، ومـالي والنيجر ونيجيريا والجزائر وموريتـانيـا 

القبول لعظمىبادول واستطاعت اقناعال-الأدبيـات الشـيعيـة حسب-والإرهـاب والتشـدد والتكفير والوهـابيـة

هالمنتجةل بالتشـيع كبديل لتلك الأفكار ف في مصر ما يسمى بـالأشرابهتمام لها، إضافة للا عنف موجَّ

ع عبر العمـل على التشي وسلم، لنشرالكبير من المنتسـبين إلى آل بيـت النبي صلى الله عليه  والسودان للعـدد

 ة، كما اتجهت إلىمراكز الدول فينفوذ السـلطوي إلىالتـأثيرهـا العـددي  يتجاوزهااختراق هـذه النخبـة التي 

لة القائدة الأولى أفريقيا بهدف إيجاد لوبي شـيعي في تلك الدولة التي يحاول الغرب تهيئتها لتكون الدوجنوب 

 .في أفريقيا عبر سلسلة من الفعاليات والإجراءات

 خصوصارجال الَعمال بإفريقيا  من اللبنانية اتها الشيعية خصوصارجال الدين الشيعة وجالي اعتمدت إيران

هتغرب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب كية المتطرفة، الحركات الإسلامية السن   ها ضدخطاب ها، ووج 

 (2).وإغراء السنة للتشي ع على المسلمين الشيعة اسيطرتهالتعميق،الإسلامي وحركة الشباب وبوكو حرام

ية ووهابية شديدة بين تيارات متعددة سن دينية اتمنافس ةالسريان الشيعي في القارة الأفريقي خلق       

لخلق صراعات ومنافسات لمسرحا  وأضحت إفريقيا كما عُهدتيران والسعودية، إبين المغرب و وشيعية

ي يعتبر ممر مهما في طرق همية الجيوسياسية لإفريقيا من خلال موقعها الَستراتيجي الذ  مجال حيوينظراللأ

سيما منطقة لَ ثروات وموارد طبيعية، والمواصلات العالمية، وسيطرتها على أهم الأذرع المائية الدولية 

تنامي أطماع ومع وحوض النيل،  ىشرق إفريقيا التي يتداخل فيها القرن الإفريقي مع منطقة البحريات العظم

من استقطاب حاد متعدد الأطراف، وتحول الإقليم  أصبحت تعانيالدول العظمى وتقاطع مصالحها ونفوذها، 

 (3)والصيني . والإيراني الأمريكي والأوروبي والإسرائيليتصادم النفوذ لإلى مسرح 

 التجنيد والميليشيات:-ه
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ع أيضا من خلال التجنيد وخاصة من الشباب من خلال تسفريهم لإيران، وتدريسهم العقيدة يتم التشي   

في جامعات مشهد وقم، وتدريبهم على استخدام السلاح، وصنع المتفجرات وكيفية الهروب وجمع  "الشيعية"

المعلومات عن أوطانهم والأجانب الموجودين بها، مع تزويدهم بالأموال اللازمة لذلك. كما تعتمد إيران 

ان سنيا ثم اعتنق على الحركات والجماعات الإسلامية التي لها يد في تأسيسها، فإبراهيم زكزكي الذي ك

ذ إهو النقطة المحورية للتوترات بين نيجيريا وإيران،  1979يران بعد ثورة لإالإسلام الشيعي بعد سفره 

ووفقا لمصادر إيرانية أدت  ،يتبعه كثر شمال نيجيريا وهي منطقة اعتنق فيها بعض السنة الإسلام الشيعي

مليون  14و 12صاروا ما بين  6000ون سابقا بنحو لى زيادة عدد الشيعة بها، الذين كانوا يقدرإجهوده 

 دادهاامت مع، ملايين 3مدرسة في نيجيريا ويقدر عدد أعضائها بما يناهز  300حركته تدير  ن  أشيعي، كما 

 ( 1).لدول أخرى حيث نجد لها فروعا فيكل من النيجر والكاميرون وتشاد وبوركينافاسو وغانا

 :والجامعيةالمؤسسات والمراكز الدينية والثقافية -ثانيا

الناشطة  همؤسـسـات وضعفعلى الأصـعدة السـياسـية والعلمية والخيرية،  لَ شك أن  التراجع السني           

ع كان السبب الرئيس في بروز التشي   ،إلى التخصص والوعـي بطبيعـة المرحلة الراهنة ومحدداتها وافتقارها

أبرزها:  ترسانة آلياتها الدينية والَقتصادية والسياسية عبر منظماتوطهران  وفتح المجال أمام،وانتشاره

شـبكة من المؤسـسـات الدينية والثقافية والتعليمية المدعومة، والمكلفة بنشر  التيلهاهـل البيـت جمعيةأ

على للثورة الثقافية الأ مجلسأن أنشأ البعد  ،(2)،أيديولوجية آية الله علي الخميني الإسلامية الثورية حول العالم

رئيسة من تحقيقا لأهداف الإسلامية، الذي بادر إلى تدوين وإقرار النظام الأساسي لمنظمة الثقافة والعلاقات 

ولَسيما شعوب الدول الإسلامية لتحقيق  ،توسيع وتعزيز العلاقات الثقافية مع مختلف شعوب العالمقبيل 

إلىتعزيز وتعميق مجالَت البحث والحوار وحضارتها، إضافة ثقافة إيران الإسلامية والتعريفبالتبادل الثقافي 

حمر الإيراني ذراع الدبلوماسية جمعية الهلال الأ، ومن أبرز المؤسسات بين مراكز وعلماء الأديان الإلهية

وة الناعمة على المسلمين القامتلاكها إريتريا  وأكدت الحوزة الإيرانية فيالأساسية مع جيبوتي، الدينية 

 1989 بعد أن وقعت العامثيوبيا أاحتفالَت دينية شيعية في  وعمدت إلى إقامة، الشيعة نخصوصاالَريتيريي

لى تبادل الكتب إأدت المبادلَت الثقافية ، ونشأت مكتبا ثقافيا في سفارتهاأثيوبيا وأاتفاقية ثقافية مع 

عبر  كاديميين والطلابالأتبادل و ،اعية والتلفزيونيةذبرامج الإوالمطبوعات والصور وبرامج الكمبيوتر وال

أنشأت و ،قامت في غينيا علاقات مع المجتمع الشيعيأو،مجموعة من البرامج التعليمية والفنية والبحثية

هل البيت في كوناكري بقيادة علماء مدربين في حوزة قم الإيرانية وقدمت منحا دراسية لطلاب من أمدرسة 

إضافة  ،سلام الشيعي في غرب افريقيايران ولتلقي التدريب ليصبحوا قادة دينيين لنشرالإإلدراسة في غينيا ل

ما جعل من التشيع إفريقيا منافسا للوهابية (3)،حسينيات 8وفريقيا إمسجد للشيعة في جنوب 12إلى تشييد

 العديد من الشباب الَفريقي.والإخوانية التي تبحث عن مجال للتوسع في إفريقيا، ومجالَ خصبا لَستقطاب 

 الاعلام والفن في تدعيم النفوذ الإيراني: -ثالثا

يقية بتجارتها، لقد كان التوجه الإيراني في إفريقيا شاملا ومدروسا ومسطرا، فبعد أن أغرقت الأسواق الَفر

 نوعت علاقاتها ووطدت دبلوماسيتها، كان لزاما عليها إشباعها ثقافيا فعملت على توظيف:

بل  ،اة تعكس حضارة الشعوب وثقافتها، ولم تعد السينما والفن شأنا داخليآيعد الفن مرالسينما الإيرانية:-أ

خر ومصدر جذب وإظهار ثقافات الشعوب للآ ،أصبحت معتركا ثقافيا للتنافس بين الدول لتقديم الأفضل
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وانتعشت  ي كداعم للثقافة الإيرانية،السينما والفن في بعدها الخارجبيران اهتمتإوإقناع بثقافة دولة ما، وقد 

صبحت الدولة بحاجة للعالم، وأن السينما بنية تحتية ضرورية للثقافة الإسلامية وتدر السينما وأ

دخلا،فاختارتهاالسلطة رسولَ بينها وبين شعبها وبينها وبين العالم، فتدعم صناعة الفن "الطاهر"؛ لتنعم 

 خاتمي وزارة الثقافة، وإنشاء مؤسسة فارابي للسينما.السينما بانفراج نسبي بعد تولي محمد 

لإيرانية في ا السنيماشكل مرحلة لَحقة كانت هي الَغنى والأكثر تحديدا لهوية  المحلية مافدعمت السينما 

دخل الحرس أفلام مستقلة لإضفاء نوع من المصداقية على السينما، وبأخرى  تشكلها الحالي، تلتها مؤسسا

،بعد 2011ي على خط صناعة الأفلام، ليدشن منعطفا جديدا في تاريخ السينما الإيرانية الثوري الإيران

ابات الرئاسية تأسيس قيادة الحرس منظمة "أوج" للفنون والإعلام، كرد فعل على الأحداث التي رافقت الَنتخ

الحرس سم "الحركة الخضراء"، استغلت المنظمة الأموال المتدفقة من باوظهور ما يعرف م، 2009

ت الدعاية مجال الإنتاج الثقافي، خدمة لطموح المرشد وقاسم سليماني ذراعه اليمين، فأطلق فيالثوري، 

 رج الحدود. ، والتأثير في نظرة الإيرانيين إلى الحروب خالإيرانالإعلامية لشرعنه التدخلات الخارجية 

كبير حيث تحتل السينما الإيرانية تلقى السينما الإيرانية صدى واسعا بالخارج وتحظى بتمويل حكومي 

نتاج الأفلام وتحصد العديد من جوائز المهرجانات العالمية وتعد منافسا إالمرتبة السادسة عالميا من حيث 

للقيم الغربية بنشر ثقافة الثورة الإسلامية وقد حصل فيلم المسيح روح الله للمخرج نادر طالب زاده على 

 .(1)الفاتيكانالدين اليوم فيجائزة حوار الأديان عن مهرجان 

عَّالة تمهد الطريق الثقافة والإعلام والَستخبارات أداة ف الوثالنظام الإيراني في ث يرى:الاعلام الإيراني-ب

تحقيق ما لكثر أيستثمر جهود كبيرة وأموال  ما يجعلهلتحقيق طموحاته، عبرالسعي لكسب العقول والقلوب، 

ي والَسلامي، مكتب إعلامي حول العالم العرب 21تملك هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيراني  يرنو إليه،حيث

تبث برامجها  محطة إذاعية 13بالإضافة إلى ، قناة فضائية تبث برامجها على مدار الساعة 30كما أن لديها 

ت، أو يد السياسابمختلف اللغات،ويكتسب الإعلام الإيراني أهمية كبرى سواء لجهة نشر الرسائل وتعض

ي طهران، فالعمل ضد الخطط التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية والدولية لَستهداف الدولة أو النظام 

ستوى المنطقة مفالإعلام أحد أهم وسائل القوة الناعمة، وتمتلك إيران إمبراطورية إعلامية هي الأكبر على 

 .المحيط الهادئ والعالم -آسياوواحدة من أكبر الإمبراطوريات الإعلامية في منطقة 

ولتشكيل الخطاب السياسي في الخارج تدير هينة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية مجموعة كبيرة من القنوات 

، غات الإفريقية كالهوساالتليفزيونية، بلغات مختلفة كالعربية والفارسية والإنجليزية والفرنسية وبعض الل  

وتسجيلهم في المدارس والمعاهد  ،من ذوي الثقافة العربية الإسلاميةكما يتم توظيف الطلاب الأفارقة 

مدرسة ثانوية تابعة للمؤسسات الإيرانية في  25نشات أف ،الإيرانية التي أنشت في هذه البلدان لهذا الغرض

إضافة للمنح الدراسية  ،طالب وطالبة سنويا 10000أربع مقاطعات شمال نيجيريا. تستقبل أكثر من 

ناهيك  ،اظا في العقيدة الشيعيةة للشباب الأفارقة لتدريبهم على المذهب الشيعي الإيراني وجعلهم وع  الممنوح

العديد من الجمعيات الخيرية والمراكز الثقافية  ، إضافة إلىعن دعم العمليات الخيرية في المناطق الفقيرة

 (2).إفريقيا ات وشخصيات موالية للنظام الإيراني فيئالشيعية بهدف خلق أنظمة وهي

ما جعل  القارة الوحيدة ذات الأغلبية المسـلمة باعتبارها بين إيران وإفريقيا، ةيشكل الإسـلام أرضـية مشـترك

عن طريق العضـوية المشـتركة فى منظمة التعاون  هادعم علاقاتها ببعض دول استراتيجية إيرانقائمة على
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٪ من إجمالي 10-5حيث شـكل المسـلمون الشـيعة حوالي يع غرب أفريقيا، ينحو التشـ وتوجهها الإسلامي،

دينية لتعزيز  أكثر منها بدوافع سـياسيةبعدمحدوديتهم، هذاالتشيعالمرتبط  السـكان المسـلمين في إفريقيا

موجهة دبلوماسيتها الدينية إلى ، ( 1)الوجود الَستراتيجي والَقتصادي والَستثماري الإيراني في القارة

قطب دولي يسعى إلى وكلتشكيل قوة دولية صاعدة،  و بالمركزية الإيرانية الشيعية للارتباطالمجتمعات 

إعادة تشكيل النظام الدولي على أساس التعددية القطبية، أي إن الجيوبوليتيك الشيعي هو بالأساس مشروع 

جيو إستراتيجي، يعكس طبيعة الَفتراضات الجيوبوليتيكية التي نادى بها المفكر 

، بتوظيف The Heartland TheoryقلبالأرضHalford John Mackinderتراتيجيماكيندرالَس

 (2)إقليميا ودوليا.المذهب الشيعي والشيعة لزيادة النفوذ الإيراني 

فاً بحسـب كل دولة حيث كـان متنوعًـا ومختلبل ،افريقيـا نمطيـًا أو ثـابـتإالـدور الإيراني فى  لم يكن        

فيـة ذات تـاريخ فريقية خصوصيتها لدى إيران؛ فتعد السـنغال سـوقاً تجـاريـة وعـاصـمـة ثقـاإإن لكل دولة 

رى، وتحوي مالي فريقيـا، وتمثل نيجيريا أبرز الدول النفطية الكبإعريق وتوصف بـأنهـا "بوابـة إيران إلى 

ن جنوب أفريقيا المنطقة، كما أجالية شـيعية معتبرة، وتشغل السـودان الركيزة الدبلوماسـية الإيرانية في 

 نية.والنيجر وزيمبابوي تظل مصدرا محتملاً لليورانيوم وما يعنيه ذلك للطموحات النووية الإيرا

 دبلوماسية التركية بالمضمون الدينيالراغماتية بالثاني:  طلبالم

أوائل العقد الأول من القرن  باتباعها السياسة الخارجية التركية في العقد الماضيعلى العالم انفتحت

الشرق الأوسط  تركيز علىل، رافقتهباالَقتصادية هاومصالحةتماشيا الحادي والعشرين سياسة خارجية غربي

الجمهوريات السوفياتية،  المدفوعةباضطراباتلضغط الَجتماعي إرضاءً ل وأفريقيا وآسيا والبلقان

جا  وقبلا؛أبرزهاالمجال الدينيالَت التي كانت مهملة الخارجية على العديد من المج تهانفتاحسياسوتو 

الدبلوماسية الدينية عاملاً رئيسياً ، وأضحت 2002عام الالدينيةمنذ انتخاب حزب العدالة والتنمية الدبلوماسية 

، والعالم غيرت نظرتها للمنطقةالتي التركية للظروف السياسية الخارجية ونتاج ديناميكيات السياسية نظرا 

ن يشركاء محتمل باعتبارهم ،جذرية في نهجها تجاه إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلقان وآسيا غيراتوخلقت ت

لتصبح العلاقات الثقافية التاريخية والدبلوماسية  م،سياسية واقتصادية معه وتطوير علاقاتإقامة  وجب

 (3).لتركياالدينية عناصر أساسية لتطبيع السياسة الخارجية 

 استخدام الدبلوماسية الدينية التركية:دوافع أولا: 

ي استنادا وبناء النفوذ في الفضاء الجيوسياس ةالخارجي سياسةالقوة لتعزيز التركيا مصادر  وظفت

فوذها وضمان للبعد التاريخي، وشكلت الدبلوماسية الدينية التركية أحد أهم الأدوات المستخدمة لتعزيز ن

منظمات الدولية وريث للإمبراطورية العثمانية؛ فانخرطت بفعالية في المصالحها منذ ميلاد الدولة التركية ك

ياء الخلافة ذات الطابع الإسلامي سعيا لترميم تاريخها الإسلامي واستعادة دور المدافع عن الإسلام وإح

 والترويج لنموذج الإسلام السياسي المعتدل. ،الإسلامية

 : دوافع تاريخية وثقافية-أ

لقد كان للتراكمية التاريخية دور في بناء وعي المشترك للأتراك، تزاوج فيه العامل الثقافي والنفسي 

والديني والقيمي، وشك لت البنى التحتية الذهنية المعتزة بالتاريخ العثماني ودوره في تشكيل وتوجيه السياسة 

                                                             
 أرمي عاشور،مرجع سابق.-(1)
 .82،81برا سنان،مرجع سابق،ص ص-(2)

(3)-Mehmet Ozkan , Turkey’s Religious Diplomacy ,The Arab World Geographer ,Vol 17, no 

3 (2014) 223-237 © 2014 AWG Publishing, Toronto Canada 
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ريخ العثماني الضائع بهدف تحقيق الَستئثار المفكرون الأتراكبلورة أفكار إعادة احياء التا وحاولالخارجية، 

عبر الترويج للمسؤولية التاريخية وواجب الَلتزام والمسؤولية تجاه المنطقة ؛ بمنطقة الشرق الأوسط

 (1)الدولي.خصوصا بعد تصاعد مبدأ المسؤولية الحمائية في النظام 

 :دوافع اقتصادية-ب

نى باحتياطات النفط والغاز، وسيطرة دولها على تعتبر منطقة الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم غ

الممرات البحرية التي مكنتهم من تسويق مواردهم، إضافة إلى القرب الجغرافي من الأسواق الطاقوية 

منطقة تجارة حرة ذات تفاعل ثقافي عالي تلعب فيه دور الوسيط لحل المشكلات ها العالمية، فسعت لجعل

دينية والَستباقية للسيطرة على البحار المحيطة، وترسيخا للحضور الإقليمي الأمنية باتباع الدبلوماسية ال

شكلت  (2)والدولي بما يسمح باستغلال الموارد الطبيعية، وإعادة صياغة معاهدة لوزان وتعديل الأوضاع،

الأساس الَقتصادي للنهضة التركية في اقتصاد عالمي  هذه الرغبة لإعادة أمجاد الدولة العثمانية

 معتمداوليس أرضًا للمخاطر،  نحو التوسع لعالم كمنطقة من الفرصلتورغوتأوزال،وأبرزت رؤية متغير

تحقيق هذه الفرص العالمية الجديدة لالَقتصاد المكون الرئيسي،فتبنت مقاربة براغماتية معتبرابنيوياً  انهج

عدالة والتنميةإعادة تعريف حزب ال ،وحاولبوضع إطار العمل المنهجي للمشاركة الَقتصادية المتزايدة

محاولَ ه السياسة الخارجية يوضع الأسس لتعريف "الدور الوطني" الجديد وتوجالَقتصاديةبالنظرة العالمية 

 .(3)تطوير منظور إقليمي وعالمي جديد يعتمد بشكل خاص على المكونات التاريخية والثقافية

 :وأمنية دوافع سياسية-ج

آكل في بعد تصاعد ظاهرة الَسلاموفوبيا استثمرت تركيا في البعد الديني لتعويض رصيدها المت 

ضايا المسلمين أوساط المحافظين الأتراك والقواعد الَنتخابية المؤدلجة، بالإضافة إلى تعويض الَهتمام بق

موازنة ، ولصينيةات التركية االمركزية كالقضية الفلسطينية والعلاقات التركية الإسرائيلية، وتعزيز العلاق

 ضغوط الخصوم من القوى الأوروبية ضد النشاط الإسلامي التركي في الدول الأوروبية.

تزايد المخاوف من إمكانية  ، وتواجه تركيا هواجس أمنية على غرار الهاجس السوري والكردي

ب العمال إنشاء دولة كردية شمال العراق وشمال شرق سوريا الذي تشكل قاعدة دعم لحز

مبادرات منهجية  عبر نفتاح أنقرة الَستباقي والديناميكي تجاه مناطق مختلفة من العالمء اافج،(4)الكردستاني

بالتوازي ، في السياسة الخارجية وشمولَ وعمقا دور أكثر نشاطًا لتحقيقمؤسسية اتالشراكاعتمدتالوهامة، 

في السلام الإقليمي  المساهموزيادة نشاطها  مناطق عدة عبر تدخلاتهافيمع الجوانب الفكرية والَقتصادية 

خصوصا بعد فشل محاولَتها المتعددة علاقاتها مع آسيا وإفريقيا بديلاً لعلاقاتها مع الغرب  ؛معتبرةوالعالمي

في المنظمات الدولية والإقليمية  رهاحضو ،فحرصت على تنشيطوروبيللانضمام إلى الَتحاد الأ

في الحوار في رابطة دول  اضحت شريكأفريقي، ومراقب في الَتحاد الإ صفة واستطاعت الحصول على

-2008جنوب شرق آسيا )آسيان(، ووضعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة في الفترة 

الدبلوماسية  إعلان صريح وإقرار باعتمادها ،منظمة التعاون الإسلاميباهتمام أنقرة الجاد  ن  أكما  ،2010

                                                             
مجلة البحوث في الحقوق والعلوم محمد بالجيلالي، توظيف الدبلوماسية الدينية في سياسة تركيا الشرق أوسطية، -( 1)

 386-369، ص ص2024، السنة 01، العدد 10، المجلد السياسية

 محمد بالجيلالي، مرجع سابق-(2)
(3)-Mehmet Ozkan ,op,cit. 

 محمد بالجيلالي، مرجع سابق.-(4)
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ل اجتماع مؤتمر يوزير الخارجية التركي آنذاك عبد الله جول قب بعد إقرار ،ياتالدينية على المستوى المؤسس

علاقاتمع العالم الإسلامي بالخاصة اهتمام بلادهال، ( 2004ماي ) وزراء خارجية الإسلام الحادي والثلاثين

 .)1(دولياوإقليمياالمكانة التي تستحقها على منظمة اللحصول  وسعيها

 :فواعل الدبلوماسية الدينية التركية-ثانيا

الرغم من برز الدين كأبرز الأدوات التي ظلت تتحكم في العلاقات الدولية ووقودا للتوسع والحروب، وب

التراجع، وتباين السعي لإحداث القطيعة بين البعد الديني والتفاعلات الدولية، إلَ أنه استمر بين البروز و

العديد من رطت انخبل  ؛على مستوى الدولة حصرا ا لم يكنتركي هاتفعيلالَعتماد على الدبلوماسية الدينية، ف

الدينية بشكل  ن طبيعة الدبلوماسيةي  بَ منظمات المجتمع المدني والجماعات الدينية والشخصيات الدينية لتُ 

 الجديد، ومن أهم فواعلها:أفضل ضمن نهج تركيا 

 :) ديانات(رئاسة الشؤون الدينية التركية-1

المسائل الدينية للأغلبية المسلمة السنية في البلاد، توظف الأئمة وتنظم الحياة تضطلعبهي هيئة حكومية 

الدينية وتعمل كأعلى سلطة دينية في مسائل العقيدة والممارسة منذ إنشائها، ومنذ العقد الأول من القرن 

فود أجنبية إسلامية وغير إسلامية بزيارة لتركيا قوبلت بزيارات عودة،وعلى قامت و ،الحادي والعشرين

استطاعت توسيع أنشطتها  هاعكس المملكة العربية السعودية وإيران، تركيا دولة علمانية دستوريًا  لكن

منظمة أصبحت  أكبر وم،1980على مدار الثلاثين عامًا الماضيةمنذ الَنقلاب العسكري عام الخارجية  دينيا ً

على الرغم  ،دينية إسلامية في العالم وأكثرها مركزية، ويمكن مقارنتها من حيث النطاق والقدرات بالفاتيكان

وأقتصر حتى ثمانينات ، ملإسلاا من مظهرالنظام العلماني، فإن الرئاسة تقف إلى حد كبير في تقليد ديوان

 .(2)مهمًا في بناء الأشكال المهيمنة للهوية الوطنيةلم يكن الدين مصدرًا فعلى مسلمي تركيا،  القرن الماضي

نقلاب العسكري، واجه النظام السابق تحدي الجماعات العرقية والثقافية والدينية والسياسية، وفي أعقاب الَ

دينية العاملة وانخراط القوى والموضوعات ال اتتشكل مجتمع قائم على الدين في مقابل تحالف الطبق

ث تسللت الإسلامية وتورطها بشكل أكثر انتشارا في المجالَت السياسية والَجتماعية والَقتصادية، حي

العدالة  وباعتلاء حزبالطرق والجماعات الإسلامية )الطرق الصوفية( إلى الأحزاب السياسية والحكومة، 

لة للانضمام إلى تعديلات دستورية تحد د أهلية الدولأجراء  معايير كوبنهاجن والتنمية السلطةسعى إلى تلبية

تعريف  ليعُادو، الإتحاد الأوروبي، وإجزاء إصلاحات لتعزيز السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية

رة على ضرو تركيا باعتبارها دولة إسلامية ينبغي لها أن تحرر نفسها من آثار التغريب، مشددا في خطابه

بدأ حزب العدالة وتطهير المجتمع التركي من الآثار الملوثة للقيم الغربية التي تعتبر فاسدة وغير أخلاقية، 

 ،افظةرجب طيب أردوغان، في مزج المراجع الدينية مع المراجع القومية والمح عهد الرئيس والتنمية

 وحشد قادة الحزب القيم الَجتماعية والثقافية والقومية والدينية.

ومنحها  وكيلًا للدبلوماسية الدينية لترسيخ وتعزيز مكانة تركيا كزعيمة إسلامية دولية، ديانت تعد

هذه الغايةوضع داود أوغلو تركيا كدولة مسلمة داخل النظام العالمي وبنى دور ديانت الوتحقيقية، رؤية عالم

طريقة تساعد تركيا على أن تصبح دولة ب، ( gönülcoğrafyası ) ب"حول مفهوم "المنطقة الداخلية للقل

تستعيد جاذبيتها داخل المجتمع الإسلامي العالمي، وينبغي أن تصبح "حلقة التعويم" والمرجع لمحورية 

للمسلمين في جميع أنحاء العالم "لإيصال الدعوة الأبدية لله والنبي إلى البشرية والتي تتعرض للخطر بسبب 

                                                             
(1(-Mehmet Ozkan ,op,cit. 
(2)-ibid. 



 إفريقيا في الدينية للدبلوماسية المتنافسة التوظيفات: الثالث الفصل

215 
 

التي تبغي نشر  ،التركيةفي تنفيذ الدبلوماسية الدينية ، لتكون بذلك المؤسسة الأولى (1)العلمانية والعدمية"

وهابية السعودية لنسختها المنافسة للوالترويج  ،أوروبا المنطقة وفي في نموذج الإسلام الإخواني السني

 .والإسلام الشيعي الإيراني

 :Hüdayiمؤسسة -2

يرة من تولي أهمية خاصة للأسرة والمجتمع والقضايا التعليمية كجزء من مشاريعها في أجزاء كث

ب في أكثر هذه المكات، وتنشط العالم، تمتلكمكاتب في تسع دول أفريقيةتقع معظمها في وسط وغرب إفريقيا

خريجي هذا ليمكن  كما ،يديرون مدارس الإمام الخطيب والمدارس الدينية والكليات ،دولة في القارة 40من 

 .الأخير العمل كمعلمين

 السليمانية: -3

أواخر التسعينيات  بنشاط منذلها طلاب يتبعون سليمان حلمي توناهان تشارك دينية شك   جماعةهي          

ومشاريعهم واسعة لَ سيما في  تأثيرهم،يعتبرفي العديد من البلدان الأفريقية كجزء من تعليمهم الإسلامي

فبعد أن مع نضوج الديمقراطية في الداخل،  ر،لكنها تحدث بعيداً عن أعين الجمهو الديني،مجال التعليم 

اتجاه جديد لجعل  انتهجتتركيا الأبعاد الَقتصادية والسياسية كجزء من سياستها الخارجية النشطة، اعتمدت 

كانت مدارس الإمام ، في البلدان ذات الأغلبية المسلمة  ،تعليموجودها محسوسًا في مجالَت أخرىمثل ال

 ،هو نموذج تعليمي تم تطويره في تركياوالعلميةوالخطيب نموذجًا خاصًا لسد الفجوة بين التعاليم الدينية 

إن العمق الَجتماعي والديني لتركيا . حيث يمكن للطلاب دراسة كل من الدراسات الإسلامية والعلوم الحديثة

 .(2)التعليميةي إفريقيا مرتبط أيضًا بنجاح هذه المؤسسات ف

 أهداف الدبلوماسية الدينية التركية:-ثالثا

 تهدف الدبلوماسية الروحية التركية إلى بلوغ مجموعة من الأهداف وفي مقدمتها:

 الترويج للإسلام المعتدل:-1

كنموذج يحتذي به العالم ساهمت الممارسة الديموقراطية في سعي تركيا إلى الترويج لدورها 

ر الرئيس السابق عبد الله غول بأن  العالم كونها جزء من الحل وليست جزءا من المشكلات، وعب   ،الإسلامي

 ،يولي أهمية لتركيا ذات الأغلبية المسلمة التي أرست قواعد وأنظمة قائمة على الديموقراطية واقتصاد السوق

ونموذجا أكثر مدنية وتسامحا، فهي لَ تسعى لإقامة دولة إسلامية على الشريعة ولَ ترمي لتحويل وتغيير 

 .، بل غايتها بناء مجتمع متماسك يتبع الإسلام المعتدل والترويج لتركيا وقيمها العالمية(3)المجتمع

 تعزيز السياحة الدينية:-2

تتميز تركيا بتعدد المدن السياحية الدينية والتاريخية، فتجد فيها المساجد العثمانية بجانب القلوع 

ضمن أكثر دول العالم جادبة 2017الرومانية والكنائس البيزنطية والمباني اليونانية، وتم تصنيفها العام 

الم الأثرية العريقة الدينية على مليون سائح، فتضم إسطنبول مجموعة من المع 30للسياحة بجذبها اكثر من 

غرار مسجد السلطان أحمد المعروف باسم المسجد الأزرق الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، 

                                                             
(1)-Ayhan Kaya andAmina Drhimeur,Diaspora politics and religious diplomacy in Turkey and Morocco,Pages 

317-337 | Received 30 Sep 2021, Accepted 25 Jun 2022, Published online: 06 Jul 

2022,https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683857.2022.2095703 

Southeast European and Black Sea Studies, Volume 23, 2023 - Issue 2 

 

 
(2)-Mehmet Ozkan ,ip,cit. 

 
 مرجع سابق. محمد بالجيلالي،-(3)

https://www.tandfonline.com/author/Kaya%2C+Ayhan
https://www.tandfonline.com/author/Drhimeur%2C+Amina
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ومسجد أيا صوفيا وجامع شاه زادا وغيرها ،إضافة إلى عدة كنائس أبرزها: أيا تريادا اليونانية الأرثودكسية 

ادت تركيا من الَستثمارات في السياحة الحلال لتلبية طلب وكنيسة القديس بطرس وبولس وغيرها, وز

المسلمين عبر العالم بتقديم كافة التسهيلات لتوفير أماكن سياحية، بعد تصاعد العولمة برز الدين بوصفه أداة 

ما يجعل من رئاسة الشؤون الدينية التركية توسع أنشطتها الدينية تأكيدا ، السياسة الدولية فيسياسية خفية 

 على رغبتها في نشر أجندتها فيما وراء الحدود القومية وتحسين نفودها الدولي بوسائل دينية.

 إعادة بعث التعليم الديني:-4

ألف مسجد منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة، وأعادت بعث مدارس الَمام 13بنت تركيا 

، بالإضافة إلى اعتماد دبلوماسية المساجد الخطيب التي تمثل دروس التربية الدينية بهدف صنع أجيال أتقياء

عبر مشاركتها في ترميم المساجد التاريخية في البلقان من خلال وكالة التعاون والتنمية كمسجد هوتكار في 

ومشاركتها في توسيع مساجد في  ،كونستانتا ومسجد سنان باشا في بيريزرين وجميع المساجد العثمانية

وروسيا وبريطانيا وكازاخستان، كما استخدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية  الولَيات المتحدة الَمريكية 

كأهم أدواتها الناعمة، ولتحقيق أهداف السياسة الخارجية وتحسين صورتها بالخارج المعروفة بدبلوماسية 

 . (1)المساعدات الإنسانية التي تمتلك عدة مكاتب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

 التأثير الإقليمي والعالمي عبر المؤسسات الدينية السياسية.تعزيز  -5

ما  تركيا،منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح المهاجرونوكلاء ضغط في 

حزب العدالة والتنمية  ، واعتبرت سلطةأدى إلى خلق خروقات تدريجية مع نماذج الحكم السابقة في تركيا

من أجل أسست ،ففي الهيمنة المتزايدة للدولة التركية في أوروباومساهمين المهاجرين وكلاء ضغط نشطين 

جالية تركية ناجحة  ، وإنشاءحشد أنفسهم كوكلاء ضغط نشطينل مؤسسات جديدة لمساعدة المهاجرين ذلك

 .(2)ةابط اقتصادية وثيقة مع بلدان الإقامنشاء جماعة ضغط سياسية وروبالوطن، لإذات روابط قوية 

 إفريقيا والدبلوماسية الدينية التركية:-رابعا

قوة  إضافة لكونه يعُد الدين والعلاقات التاريخية من المحددات بالغة الأهمية في علاقات تركيا مع إفريقيا،

ي تركيا الشؤون الدينية فشرعية أساسية على مستوى الدولة والمجتمع، وحتى وقت قريب لم يكن لرئاسة 

اج سياسة واقتصر دورها على تلبية الَحتياجات الدينية المحلية، ومع انته ،دور في السياسة الخارجية

قادة  ة طبستق، م،شكل الدين أبرز أبعادهاوعناصرقوتها الناعمة خاصة في إفريقيادخارجية متعددة الأبعا

ية المسلمين دولَ ماع الأول للقادة الدينيين للقارة الَفريقدينيين أفارقة وتجمعهم في إسطنبول، وكان الَجت

الة حزب العد ل يتوبعدزاد نشاطها و دولة، 21شارك فيه ممثلي بإسطنبول؛ 2006ومجتمعات في نوفمبر

 .2004منظمة المؤتمر الإسلامي عام خصوصا بعد انتخاب تركي أمينا عامل والتنمية السلطة

بالتحول المسجل في سياستها ترتبط استضافة تركيا للزعماء الدينيين الأفارقة في اسطنبول ارتباطًا مباشرًا  

واعتبرتها فرصًا لتعزيزالمصالح  ،لمنظمات والَجتماعات الدينيةفي اتجاههالتركيا  إذ استثمرت، الخارجية

سياسة الَنفتاح تجاه إفريقيا لن تكون كاملة  أن  أدركت بعد أن  ،الوطنية التركية من خلال أدوات القوة الناعمة

وتأكيدًا  ا،بالماضي العثماني في إفريقي رالَرتباط التاريخي المباشديني، إضافة إلى أو مستدامة بدون بعُد 

ونظمت رئاسة ، لإرث العثماني في بلادهم بشكل إيجابي وأرادوا استعادتهباه جميع القادة الدينيين لذلك  نو  

، دعت السلطات الدينية الإسلامية 2011نوفمبر  5-21دينية اجتماعًا ثانيًا في اسطنبول وأنقرة في الشؤون ال

استخدام مدارس على  لمؤسسات التعليميةاالتعليم الإسلامي في المجتمعات الأفريقية، وحثوا الَهتمامبإلى  فيه

                                                             
 مرجع سابق. محمد بالجيلالي،-(1)

 
(2)-Ayhan Kaya andAmina Drhimeur,op,cit. 

https://www.tandfonline.com/author/Kaya%2C+Ayhan
https://www.tandfonline.com/author/Drhimeur%2C+Amina
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التي توفر التعليم الديني العالي مثل الإمام الخطيب في تركيا كمثال للمدارس في إفريقيا ودعمها بالكليات 

انشاء وعلى مستوى أوسع، تأمل الرئاسة في المساهمة في تطوير التعليم الديني و ،كليات اللاهوت التركية

، كما الدين النمط الأكثر تميزًا لمشاركةتركيا في القارة وجعل المساجد ا،بإنشاءبيئة جيدة للصلاة في إفريقي

وتحفيزها إلى الدين لإضفاء الشرعية على أنشطتها في القارة تلجأ العديد من منظمات المجتمع المدني أن  

 .(1)خصوصا افريقيا

الخارجية، وكسبب وحاولت تركيا الَستثمار في الدبلوماسية الدينية والترويج لها كجزء من سياستيها الداخلية 

ا، يتها وسياساتهأدوات تركيا الجديدة في تنفيذ رؤبرز دين أوأصبح الونتيجة لبناء السلام وتحقيق التنمية، 

أكثر تطوراً لمستقبل معتمدة إرتها العثماني في العالم العربي وافريقيا، واستراتيجية ترى في القارة السمراء ا

 والمحتوى.نفسها من حيث الهيكل  عبر اعادة تعريف وشمولية

 .في الساحة الافريقية المتنافسةالإسلامية  المطلب الثالث: المذاهب

 الوهابية كحركة إصلاحية دينية-1

على يد الشيخ محمد بن عبد ، ظهرت الوهابية بنجد وسط شبه الجزيرة العربية منتصف القرن الثامن عشر 

حركة إصلاحية إسلامية تدعو إلى تجديد الإيمان كما ورد في القرآن والسنة، والتقاليد الملهمة كالوهاب، 

وأتباعه الأوائل، وتشكل الحركات الإصلاحية المحدثة لتغييرات عقائدية  صلى الله عليه وسلم للنبي محمد

الأكثر تحفظاً بين المدارس  -عالمًا من علماء المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي  مؤسسهايعتبر و ،كبرى

، المتمسك بوجهة النظر (1263والذي تأثر بالأعمال الأصولية للعالم تقي الدين بن تيمية )ولد  -السنية

تستند إلى مصدرين معترف بهما للشريعة  ،الحنبلية القائلة بأن العقيدة الإسلامية الحقيقية الوحيدة

رفض أي اعتقاد أو ممارسة دينية لَ تستند إلى هذين المصدرين أبرز  جعلالإسلاميةالقرآن والسنة، و

إلى تسمية أتباعها   التوحيد أدت مركزيةم، وهي العقيدة الأساسية للإسلا التوحيد عقيدةمبادئها، و

اعتمد بـ"الموحدين" رافضين مصطلح الوهابية الذي صاغه خصومها باعتباره إشارة مهينة لمؤسسيها، وقد 

ابن عبد الوهاب التفسير الإسلامي الكلاسيكي للجهاد الذي تضمن آيات قرآنية تدعم الحرب المقدسة، 

 وركزت تعاليمه على التزام جميع المسلمين بدعم الفضيلة ومقاومة الشر في حياتهم الشخصية والَجتماعية، 

ض البدع الضالة التي تسللت إلى إحياء المبادئ الأساسية للإسلام كما وردت في القرآن والسنة، ورفو

 .(2) الإسلام منذ عهد النبي محمد،وهي مصلح ديني وليس إيديولوجيا سياسيا

دة السلطة يحصلون على مسان، والعلماء الوهابيين من السلطة السياسية وسيلة لفرض مذهبيتهم ينخذ

بدعوى  كتطلع واستشراف لبسط مذهبيتهم خارج حدود دولتهم ،على المستوى الخارجي المذهبيةفي تصدير 

 .السلفية وإصلاح العقيدة، ما يخلق تصادم بينهم وبين الفئات الإسلامية كالصوفية والشيعة

عبر نشر تآليف تخدم المذهبية الوهابية كطبع  ،نتشر الوهابية عبر مجالَت متعددة منها الثقافي

وكتب محمد بن عبد الوهاب وأخباره المدافعة عن سلفيته وتوزيعها  ،فتاوى ابن تيمية وكتب ابن قيم الجوزي

بالمجان، بالإضافة إلى إحداث مراكز ثقافية في مختلف البلدان الإسلامية أو ذات الجاليات الإسلامية 

، حيث (3)سواء عبر التدخلات المباشرة أو بالوساطات والتمويل ،رات السعوديةورعايتها عن طريق السفا

دعت المملكة السعودية إلى إعادة النظر في شؤون المسلمين وخاصة ذات الأقلية المسلمة، لما لها من دور 

                                                             
(1)-Mehmet Ozkan ,op,cit. 

 
)2(-David E. Long,Tawhid or Jihad: What Wahhabism Is and Is Not, October 1, 

2009,https://www.mei.edu/publications/tawhid-or-jihad-what-wahhabism-and-not 
، الحركة الوهابية بين سياسة التقرير والتبرير، الوهابية بين القتل والتكفير، من منشد مطلق المنشداوي-(3)

 https://annabaa.org/nbanews/:الموقع

https://www.mei.edu/profile/david-e-long
https://www.mei.edu/profile/david-e-long
https://www.mei.edu/profile/david-e-long
https://www.mei.edu/publications/tawhid-or-jihad-what-wahhabism-and-not
https://annabaa.org/nbanews/
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ى في الحفاظ على الهوية الإسلامية، وسعت ليكون لها دور تاريخي في خدمة قضايا الإسلام، فركزت عل

بناء مساجد وجامعات سعودية في القرى الفقيرة ذات الأقلية المسلمة المهددة من الثقافة الغربية المستعمرة، 

والتخوف من تحويلهم عن دينهم عن طريق جماعات التبشير المسيحية، إضافة إلى التمويل المالي والأدبي 

صر الدعم على الشركات الخاصة أو الأموال والثقافي للأقليات المسلمة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، ولم يقت

الحكومة  ساهمتالخيرية فحسب، بل اعتمد شكل مُنظم من قبل العائلة الحاكمة خدمة للأقلية المسلمة، ف

ومراكز التدريب والتعليم الديني  ،السعودية بأموالها لبناء المساجد والمدارس الدينية الملحقة بالمساجد

هج السلفي من منهج هامشي في قرى إفريقيا الفقيرة إلى التيار المنتشر في ومراكز الشباب، ليتحول المن

  .( 1)المجتمعات الإسلامية

 :سياسية الوهابية كأيديولوجية -2

من الزعماء  تحمل الوهابية بعض الدلَلَت السياسية مع احتفاظها بمحتواها الديني، حيث وجد العديد

لمحفز الأول لتبني كان اجاذبة لتوحيد القبائل النجدية المتحاربة، و السياسيين أن رؤية ابن عبد الوهاب وسيلة

الدرعية  أحد أتباع حركة الإصلاح الأوائل وأمير إمارة ،الوهابية كأيديولوجية سياسية محمد بن سعود

، في عهده وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام آل سعودأضحت الوهايةالنجدية ومؤسس آل سعود، حيث 

قة بين هاتين وجية الدولة، وأصبح أحفاد ابن عبد الوهاب معروفين باسم آل الشيخ، لتنشأ علالتصبح أيديول

كان آل سعود  رالعائلتين ربطت الجوانب الدنيوية بالروحية للحكم السعودي، وبحلول أوائل القرن التاسع عش

 .نظام آل سعودل السياسية ةالوهابية الإيديولوجياء قد وسعوا حكمهم ليشمل معظم شبه الجزيرة العربية، وبق

ص النظام السعودي قدراً يخصبتواتبعت السعودية دبلوماسية دينية كجزء من اهتمامها بالعالم الإسلامي، 

ودون  ،كبيراً من عائداته النفطية لبناء المدارس والمساجد الإسلامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي

الإسلاميةالتي كان ينُظَر إليها والوهابية كحليف أيديولوجي الَعتراض على مشاريع المساعدات الخارجية 

ضد الشيوعية، ولم يربط المنتقدون المدارس والمساجد الإسلامية بتعليم الإرهاب الجهادي إلَ بعد انتهاء 

 .(2) الحرب الباردة وبدء توسع الإرهاب الجهادي

أصبحت و، كمذهبية فقهية أو دعويةتعتمد السعودية المذهبية الوهابية كسياسة أكثر من اعتمادها 

ة الإسلامية سواء وافقت الشريع ،امتيازات علماء الوهابية دافعا لإضفاء المشروعية على كل خطوة سياسية

الضخمة تمويل  في غايتها أم لم توافقها، فالقادة السعوديون كما يقول رجاء غارودي "يمكنهم بفضل وسائلهم

شقها هابية في جميع الحركات الإسلامية في العالم لخدمة مقاصدهم"، غير أن  الذي لم تستطع أن تجد له الو

ائرة تأثيرها لضمان الحفاظ على تطلعاتها في توسيع د ،مقنعاكريا وشرعياالمذهبي الفقهي والسياسيمبررا ف

لخليج خارج مركزها، الَضطراب الذي أصاب علماء الوهابية وساستها معا في مواجهة ما يعرف بأزمة ا

م والمسلمين، لإسلال الغرب الصليبي الشر و بعد أن اعتبر علماء الوهابية الولَيات المتحدةووتداعياتها، 

 غيرت رؤيتهم بعد غزو العراق للكويت.ت

إن علاقة الوهابية المذهبية بالسعودية السياسية علاقة ترابطية، لَ يمكن انتزاع هذا من ذاك، وبعد 

أن كانت مغيرة أصبحت متغيرة لَختلال تأسيسها الأول ومعانته من انشطارية بنيوية، لتظهر في العهد 

الأدوار، هذا الأخير الذ ي جاء حتميا وليس اختياريا لأنه مؤسس  الثاني على شكل تسليم السلطة أو تبادل

، وقد عرفت البداية لتأسيس هذه الدولة سلطة ةالمادي ةوالسياسي ةالمذهبي ة وا الفقهيبجوانبهعلى السلطة 

                                                             
 2017, مايو 13 في نشرالتحرير فريقالقوة الناعمة لآل سعود: الوهابية حول العالم، -(1)

/https://www.noonpost.com/17956 
)2(-David E. Long,op,cit. 

 

https://www.noonpost.com/author/5348/
https://www.noonpost.com/17956/
https://www.mei.edu/profile/david-e-long
https://www.mei.edu/profile/david-e-long
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كبيرة للزعيم الروحي على توجيه السياسة، لتتراجع الزعامة الروحية على مستوى التحكم في القرار 

بدعوى الَنفتاح على العالم وفك حصار العزلة وتصدير الثورة بالأساليب السياسية، وتحول  السياسي

 .(1)الزعامة الروحية إلى مبرر بعدما كان مقرر

، إلَ  أن  اتباعه من السياسية اتيديولوجيالإ بعيد عن ابن عبد الوهاب مصلحدينيعلى الرغم من أن 

وكان المفكر المصري وعضو جماعة الإخوان المسلمين سيد  الجهاديين والجماعات المتطرفة ربطه بهم،

( أكثر المدافعين نفوذاً عن الإرهاب الجهادي الحديث، وكان لدعوته إلى الحرب 1966-1906قطب )

أسامة بن لَدن، أما أولئك  مثل الجهاديين علىالمقدسة العالمية ضد كل أعداء الإسلام المفترضين تأثير 

من الموحدين، وإن كانت كتابات سيد قطب لَ  فهم التوحيد ابن عبد الوهاب بشأن الذين يلتزمون بتعاليم

تجيب على السؤال حول الأسباب التي تدفع الناس إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وما يحفز الشخص على 

يه غد  ية الَنخراط في نشاط إرهابي باسم أي عقيدة أيديولوجية متشددة، دينية كانت أو علمانية بعيدا عن العقيد

لَ شك أن هناك وهابيين متعصبين يلتزمون بالإرهاب الجهادي المعاصر ، العداء المسبق في عالم متوتر

 .(2)ويشجعونه، لكن عدائهم لَ ينبع من عقائد حركة الإصلاح الديني

 الَحتياجات توفير على عجزها معو الأمنية، القضايا أبرزها متعددة مشكلات من إفريقيا تعاني

 جعلهاوفشل العديد من دولها في السيطرة على أراضيها،  والديمقراطية، الحرية وانعدام كالعدالة الأساسية

، وجاء الإسلام لإفريقيا في نفس فريسة للجرائم العابرة للحدود والإرهاب حتى أصبح الَنسجام مستحيلا

م، وتعايشوا  615بعد الهجرة  إلى الحبشة إثيوبيا حالياً عام  ،الوقت الذي ظهر فيه بشبه الجزيرة العربية

أخد  أوبشكل سلمي مع سكان القارة الذين يدينون بديانات مختلفة، وتوسع الإسلام في إفريقيا دون عنف 

الأديان الأخرى، ولكن كوسيلة لإقامة اتصالَت مع الناس مصداقا لقوله تعالى:"وجعلناكم شعوباً وقبائل مكان 

خلال  الحال رناشرا التسامح والمحبة، وبعد أن كان الأفارقة يتبعون المذهب الصوفي تغي   (3)ارفوا"لتع

بدأ الفكر الوهابي بالَنتشار في القارة السمراء، حتى أصبح الإسلام الذي يمُارس  ماالسنوات الماضية بعد

 .(4)الآن في إفريقيا مختلفاً عن بدايته

دينية المتوارثة على تغير نظم الإسلام القائمة في إفريقيا والممارسات العملت استراتيجيات الوهابية 

وجامعاتها  وأبرزها المذاهب الصوفية، وعملت على نشر الفكر الوهابي عبر تكوينها للأفارقة في مراكزها

 .ومعاهدها

 :الإفريقية الصوفية جزء من التقاليد الدينية -3

ظهرت الصوفية في الشرق الأوسط خلال القرن الثاني عشر وانتشرت بعد ذلك في إفريقيا، حيث 

مع مبادئها، وأحد الأمثلة الرائدة من فلاسفة المسلمين  لَتفاقه الإسلام بسهولة مع التقاليد الإفريقيةاندماج تم 

الشيخ أحمدو بامبا في السنغال،  الأفارقة الذين بشروا بنشر رسالة الصوفية من خلال السلام والتسامح هو

والذي اعتبر "أن الدين يمكن أن يتعايش سلمياامع الحضارات الأخرى ومع الحداثة، وأن المحارب الحقيقي 

 .(5)في طريق الله ليس من يقتل أعداءه، لكن الذي يحارب غروره ويحارب النفس لتحقيق الكمال الروحي"

كان للعقيدة الوهابية ثلاث انعكاسات تتمثل في "المبالغة في إضفاء طابع التدين على الهوية 

الإسلامية وإرساء التزام متطرف في العادات اليومية للعديد من المجتمعات الإفريقية، موازاة مع تفكك 

                                                             
 مرجع سابق.منشد مطلق المنشداوي، -(1)

)2(-David E. Long,op,cit. 

 .13سورة الحجرات، الآية:-(3)
، موقع وكالة وطن للأنباء، 2016-01-23ثيوميديا: الوهابية تغزو إفريقيا، نشر يوم:-(4)

https://www.wattan.net/ar/news/161407.html 
 مرجع سابق.ثيوميديا: الوهابية تغزو إفريقيا، -(5)

https://www.mei.edu/profile/david-e-long
https://www.mei.edu/profile/david-e-long
https://www.wattan.net/ar/news/161407.html
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فإما أن يلتحق ،(1)صليالأالإسلام إلى مجموعات مختلفةوطوائف سيما في إفريقيا تدعي في مجملها الإسلام 

المرء بمدرسة وهابية أولَ يحصل على تعليم إطلاقاً، وأصبح التعليم فيها مهدداً، ليحل  دور الجماعات 

التبشيرية المسيحية الت ي كانت القرى الإفريقية بالنسبة إليها الأكثر استهدافاً للتبشير بالدين المسيحي، وتحويل 

عت وس  و ،ي يفتقر معرفتها لضعف وجود المساجد والأئمة والكتب الدينيةعن ديانته الت امن كان مسلمًا فيه

فريقيا لتنتشر في كثير من البلدان الإفريقية خصوصًا إفي  انشاطاتهالمؤسسات السعودية الخيرية والإنسانية 

، إلَ  أنها لم تخل أيضًا الإغاثي والتنموي والتربوي والتوعويذات الأقليات المسلمة، ليتنوع دورها بين 

التي انتشرت في كثير من أنحاء القارة الإفريقية، وأشهر  الصوفية منافسةمن نشر للوهابية التي نجحت في 

تلك المؤسسات: الندوة العالمية للشباب، هيئة الإغاثة العالمية، لجنة مسلمي إفريقيا، مؤسسة الحرمين الخيرية 

، نيجريا، زنجبار، إثيوبيا، الصومال، دول الغرب الإفريقي أيضًا، دول مثل تنزانيا انتشرت فيوالتي 

الجهد المتواصل للدعم السعودي نتيجة  في إفريقيا الأيدولوجية السلفيةوعملت الحكومة السعودية على تنمية 

التي كان لها أثر واضح على الثقافة الوهابية ذات  ،الخليجيللمدارس والمراكز الإسلامية ومراكز الشباب و

الثقافة الإسلامية  بينالمنهاجية الَستقطابية الواضحة، الذي خلق نوعًا من التوتر في إفريقيا 

، سعي الشباب غريباً انتشار الثقافة العربية السعودية في تلك القرى الفقيرة  ولم يعد، والسلفيةالصوفية

 .(2)دراسته الجامعية في الجامعات الخليجيةاستكمال في   هحقيق حلمالإفريقي لت

لقد كانت القارة الإفريقية بجد ساحة لمعركة تنافسية شرسة بين تيارات دينية متنوعة، وصع د نشاط 

، فعبرت السعودية عن مخاوفها يةإسلامية والخلاف بينها وبين عدة أنظمة عرب الدبلوماسية الدينية التركي

ض لدورها،من تصاعد  تمارس ضغوطا على الدول الإسلامية  هاجعل ما الدبلوماسية الدينية التركية المقو 

واعتماد ورقة المساعدات الإنسانية، وعب ر ولي العهد محمد بن سلمان عن خلافات جوهرية بين الرياض 

ان والجماعات جزء من ثالوث الشر التي تضم تركيا وإيره واعتبر ،زعامة العالم الإسلامي حولوأنقرة 

أعطى  ،الإرهابية، كما أن  غياب ملك السعودية وولي عهده عن قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول

 ياعتمادتوسعية النزعة الوإحياء  ،الفرصة للرئيس أردوغان للتأكيد على مكانته بصفته زعيما إسلاميا سنيا

استعاد زخمه تنافسا صفوي عثماني  الإيرانية -تركيةالعلاقات ال، وعرفت البعد الديني في السياسة الخارجية

فمحاولة تصدير الثورة  ؛السني -بالَعتماد على ثقلهما الشيعي بإفريقيا امنفوذهبعد رغبتها في بسطها 

الإسلامية شكل تحديا أمام مساعي العثمانيين الجدد، ونشر الشخصية الحقيقية للنظام الإيراني القائم على 

ة إسلامية ساعية لمزج التوجهات والطموحات التاريخية والسياسية والجغرافية، وبناء أيديولوجية  ديني

مشروع الهلال الشيعي الطموح للسيطرة على ضفتي العالم الإسلامي والَرتقاء بإيران إلى قوة عظمى، ما 

يمة في الدول جناح الأنظمة القد؛ خلق تتنافس ثلاث تكتلات إقليمية لأجل السيطرة على المشهد الجيوسياسي

مصر، إضافة إلى تركيا ال تي اعتمدت مجالها التاريخي -قطر-الأردن-البحرين-الَمارات-الخليجية السعودية

والثقافي والديني للترويج للفعل السياسي الإقليمي والدولي،وبالرغم من تراجع البعد الديني في العلاقات 

قافية، وتزايد دوره بعد تحول الصراعات إلى دينية الدولية بقي المحرك للأبعاد السياسية والأمنية والث

 .(3)وايديولوجية

المطلب الرابع: التحرك والنشاط الإسرائيلي في القارة الافريقية نشاط الدبلوماسي 

 الإسرائيلية في افريقيا بمضمون ديني.

                                                             
 عايدة عمور، مرجع سابق.-(1)
 مرجع سابق.القوة الناعمة لآل سعود: الوهابية حول العالم، -(2)
 مرجع سابق.محمد بالجيلالي، -(3)
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رأت إسرائيل في علاقتها مع إفريقيا بديلا عن علاقاتها في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، 

لتجارة والتبادل الثقافي والديني لThe Ghana Israel Alliance (GIA)تحالفا مع غانا فشكلت 

تسلل ، فركيزة ثقافية أساسية االصهيونية المسيحيةباعتباره بناء علىالتنمية والدين  ربطتووالَقتصادي، 

الصهيونية إلى المسيحية الإفريقية يثير تساؤلَت خطيرة حول المفاهيم والأجندات التاريخية والسياسية 

هد د السلامة الشخصية للتحرر والَزدهار،ينموذج كإسرائيل  ، فتصوروالأخلاقية والتأويلية للكنائس

ن المؤيدون للأساطير والخرافات الصهيونية على تنمية المسيحيو، وعمل والمجتمعية والرفاهة الروحية

إفريقيا  ، فمسيحيو(1)التعاطف مع دولة إسرائيل وانتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان على حساب الفلسطينيين

لَ يميزون بين شعب إسرائيل التوراتي ودولة إسرائيل الحديثة، وقد كان ذلك واضحًا في المجلس العام 

 the World Communion of،والعشرين للاتحاد العالمي للكنائس الإصلاحيةالسادس 

ReformedChurches (WCRC). مليون مسيحي من جميع أنحاء  80أكثر من  ممثليوالذي ضم

دولة  34، وكان من بينهم مندوبون من الكنائس الأعضاء من 2007العام  لايبزيغ بشرق ألمانيابالعالم

 .إفريقية

مجرد مسألة تمييز  ، وهي ليستلَ تقتصر على الكيانات الجيوسياسية لإسرائيل وفلسطينإن الصهيونية 

للاستعمار الجديد، تتجاوز حدود  فهي مشروع، عنصري منهجي ضد العرب أو محاولة لخلق ملاذ لليهود

عقود إلى المعتقدات المسيحية لأكثر من سبعة  هاتسلَّل عبر،فريقيا وكنائسهاوصولَلإإسرائيل وفلسطين 

قبول مساعدات التنمية الإسرائيلية والصفقات التجارية ، ولتبرير انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة

والَتفاقيات العسكرية قد يحدث دون النظر إلى تكلفة القيام بذلك، بما يشمل الموافقة الضمنية للقمع الممنهج 

كما أنه ينتهك روحانية القارة التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية الشخصية والمجتمعية  ،ضد الفلسطينيين

 .(2)الأصيلةوالدينية والمادية 

 مغفلةجانب-حسبها-تاريخ مشترك من المعاناة  بناء علىودية مع إفريقيا  اتقامة علاقسعت اسرائيللإ

دعمها للصهيونية في لمسيحية في ا دور واعتمد ،حقوق الإنسانانتهاكهالالإمبريالية الصهيونية الإسرائيلية و

 متأثرةالأساطير والخرافات الصهيونية المسيحية من منظور الأخلاقياتاللاهوتيةفريقيا على مجموعة إ

تعود جذورها إلى الإصلاح البروتستانتي في  وحركة دينية وهي عقيدة لَهوتية، بالروحانية الإفريقية

يمكن إرجاع تأثير الصهيونية إلى عشرينيات القرن  الإسخاتولوجي،ي تبنى التأويل الحرفتبريطانيا، 

 ،لترتبطفي سياق رغبتهم في التحرر من التهميش والَستعمار ، حيث تبناها الأفارقةالعشرين شرق إفريقيا

أرضًا خصبة يدعو للتحرر، ما يشكل  إسرائيل كرمز ديني ، وتصبحبلاهوت التحرير ومحنة المضطهدين

 (3).إفريقيا يل لكسب الدعم الدبلوماسيلحملة إسرائ

تالولَيات المتحدة وفر بعد ما2003شهدت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية تطورا ملحوظا منذ بداية عام 

علاقات دبلوماسية  ، حيث أقامتبعد غزو العراق حرية الحركة في تعاملها مع الدول الأفريقية الَمريكية

 33دولة بتمثيل مقيم بدرجة سفير وسفارة، و 11، منها 53دولة أفريقية من مجموع دول القارة  46مع 

بتمثيل على مستوى مكتب  وأخرى بتمثيل غير مقيم، ودولة واحدة بتمثيل على مستوى مكتب رعاية مصالح،

وقد تبنت إسرائيل بداية القرن ، %48البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في أفريقيا تشكل  لما يجعاتصال، 

بلورة تلك المداخل من جديد بما يتناسب مع  وأعادتالحالي مداخل جديدة في علاقاتها مع الدول الأفريقية، 

                                                             
،قراءات افريقية، من 0242, 26أغسطس  المسيحية في إفريقيا: تكلفة الولَء للصهيونية، مجدي محمد محمود،-(1)

 https://qiraatafrican.com/الموقع،
 مرجع سابق.مجدي محمد محمود،-(2)
 مرجع سابق. مجدي محمد محمود،-(3)

https://qiraatafrican.com/22500/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%87/
https://qiraatafrican.com/22500/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%87/
https://qiraatafrican.com/
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ارة الإفريقية التي سياسيين في القئهاالحلفا دائرةإسرائيل  ووسعت( 1)لي، معطيات المشهد الدولي الحا

أصبح تركيز منظمة الوحدة الإفريقية على العنصرية في فلسطين ، ولصهيونيةاإدانة العنصرية عرفتب

مرجعي حاسملقرار  رم المت خذ إطا1975الصادر في أغسطس 77وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، في قرارها 

، التمييز العنصري ززالصهيونية تعُم، والذي قرر أن 1975الصادر في نوفمبر  3379الأمم المتحدة رقم 

، تضاءل التضامن الَفريقي مع لتعزيز التحالفات في القارة الساعيةالمتزايدة  الإسرائيلية الجهودونضير 

إفريقيا بالدبلوماسية  هالاقاتوجعلت تعزيز عسفارة في رواندا  القضية الفلسطينية واستطاعت اسرائيل تفتتح

عززت علاقاتها مع الكاميرون وتشاد وأوغندا وكينيا،  معأقامتعلاقات ، فالخارجية تهاسياس أبرز أهداف

إقامة ،ومبيعات الأسلحة وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية عبرومالي والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان؛ 

من تعزيز الأنظمة المشكوك فيها  ، وشراكات سياسية إفريقية في سياق دعم بعض الطبقات الحاكمة الفاسدة

فضلاً عن فرص الَستثمار والتجارة  ،خلال تقديم الأمن والتكنولوجيا العسكرية في مقابل الدعم الدبلوماسي

 .(2)تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمياه والزراعة عبروالسياحة الإسرائيلية، ومساعداتها المالية والفنية 

 الإستراتيجية الإسرائيلية للتوسع الإسرائيلي:-أولا

 إسرائيل في سياستها الَفريقية العديد من الَستراتيجيات ومن أهمها:تعتمد 

 المدخل الأيديولوجي والثقافي:-1

جت إسرائيلإلى أن   فع إلى والأفارقة )الزنوج( من ضحايا الَضطهاد والتمييز، ما يد اليهودرو 

ين عدة الأفارقة الذ  الَعتقاد بأن سياسة إسرائيل في أفريقيا تعد تطلعا لَ لحماية الشعب اليهودي فقط، بل لمسا

ليشم أن فريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية موسى ارئيس الإدارة الإ، حيث أكد تعرضوا للاضطهاد

 باعتبارهم نوجاليهود والز مشتركةبينروابط  تنبع من،فريقياإالعلاقات القومية التي تطورت بين إسرائيل و

تعمقت هذه  ، وقدمتشابهة من خلال تجارة الرقيق وذبح اليهودالأجناس أدنى، إضافة إلى التجربة النفسية 

عالمي أمام لجنة التراث ال 2002العام فريقي العظيم"الأخدود الإ"مشروع ل لالرؤية بعد طرحإسرائي

ادي الأردن حتى الممتد من و ،لأخدودالمشكلةلفي ظاهره إلى التعاون الثقافي بين الدول الهادف باليونيسكو 

ضع قضية وو ،فريقيا بوسائل متجددة لتطويق العالم العربيإاختراق هإلى في جوهر، ويسعى جنوب أفريقيا

 ر.الصراع السياسي الدائ القدس في إطار ثقافي جغرافي يبعدها عن

 محاربة الأصولية:-2

لحركات المد الإسلامي وا بعد انتشار ،لتطرف الإسلاميالمواجهلتقدم إسرائيل نفسها على أنها 

حركات لخبرتها في مواجهة الفريقية للحكومات الإ هاخدمات بتوفير ، بإفريقيا السياسية الإسلامية

 هامنتخوفمنها وجود السودان و ة؛فريقي لَعتبارات عدلقرن الإباخاصة  بصفةإسرائيل  الَسلامية،وتهتم

كما ر، كبي مصالحها الإستراتيجية لخطر قد تعرض،فريقي إلى منطقة نفوذ إيرانية سودانيةتحول القرن الإ

لشركات اوجدتالضغط الأميركي  وباعتمادفريقيا، إتركز على نيجيريا باعتبارها دولة إسلامية كبرى في 

 التأثيرطاعت "شهود يهوه" التي استأبرزها  جماعات تبشيرية يهوديةموطئ قدم لها، كما تنشط  الإسرائيلية

 .الإغراءات وتقديم المساعداتاليهوديةعبر في فئات مسيحية ومسلمة لَعتناق 

 المجتمع المدني والتنمية:-3

بالإضافة إلى تحركاتها للتغلغل، فريقيا إإسرائيل دعم المجتمع المدني والديمقراطية في  اعتمدت

تعاني قارة الحقيقة كون  ستغلت، المكافحة الإيدز في القارة عبر إقامة مراكز طبية في الأماكن الصحراوية

                                                             
 ،من25/06/2008غازي دحمان، التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ومخاطره على الأمن العربي، نشر يوم:-( 1)

 https://www.aljazeera.net/opinions/الموقع:
 مرجع سابق. مجدي محمد محمود، -(2)

https://www.aljazeera.net/opinions/
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التنمية بما يؤهلها لقيادة نموذج  حققتالَضطهاد و التي تغلبتعلىالصديقة  وروجت لدورالفقر والتخلف، 

مطامع ساهم تلويح إسرائيل باستعدادها لتقديم المساعدة الفنية البحتة الخالصة من أية ، ويصلح الَقتداء به

وتبادل العلاقات الدبلوماسية وعقد الَتفاقيات  ،في خلق صداقات بينها وبين زعماء القارةأو مطامح

 ا أبرزها:العديد من المراكز التدريبية الخاصة بأفريقي ، فأنشأتالَقتصادية

 .تنميةارمن" في مدينة حيفا الذي ينظم حلقات دراسية للمرأة الأفريقية في ميدان المركز "جبل ك –

 .مركز "دراسة الَستيطان" الذي يوفر تدريبات في البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمي –

 المركز الزراعي الذي يوفر الخبراء والمساعدات الفنية لتعظيم استخدام الموارد المتاحة.-

 .(1)قسم التدريب الأجنبي الذي يهتم بقضايا التنمية الَفريقية-

 :المساعدات التنموية-4

تمثل المساعدات التنموية إحدى أدوات الدبلوماسية الناعمة الإسرائيلية في أفريقيا، حيث كثفت 

وكالَت التنمية الرسمية والجمعيات الخيرية الإسرائيلية أنشطتها في القارة، وعلى رأسها الوكالة الإسرائيلية 

صادي في المناطق الريفية من خلال دعم النمو الَقت تهافيتتنوع أنشط، وللتعاون الإنمائي الدولي )ماشاف(

تعزيز إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة من الفواكه والخضروات في دول كإثيوبيا والكاميرون ورواندا، 

 (2).وغاناالقطاع الصحي في دول كتشاد وتوغو وتطويرمشاريع 

 :الدبلوماسية الأمنية-5

يقية، العسكريمصداقية لدى الدول الأفرالَستخبارات والتدريب  نشاط إسرائيل في مجالَت أس س

 تتمثل في: شركات أمنية على إنشاءركزت تفاعلاتها الأفريقية ف

ليح شركات المرتزقة، ومن أبرزها شركة "ليف دان" وشركة "الشبح الفضي" التي تتولى تدريب وتس –

 .مليشيات قبلية لحماية الرؤساء والشخصيات السياسية المهمة

ر، وشركة ذ المخططات الإسرائيلية في أفريقيا، وأهمها شركة "يول باريلي" للأسراشركات تتولى تنفي –

 ."أباك" وهما شركتان فرنسيتان مملوكتان لعناصر يهودية

فريقيا بهدف إسقاط أنظمة تسعى إإلى إشعال وتصعيد الصراعات في  هدفت استراتيجية اسرائيل

أنظمة  ، في المقابل دعمتاسية والَقتصادية الإسرائيليةللتقارب مع الدول العربية، ولإحكام السيطرة السي

فريقية، وبتوسيع دور حركات المعارضة في الدول غير الحكم المتعاونة معها والموالية لها في القارة الإ

الذين لهم مستقبل  النفوذذووالأفارقة مع  ، بتعاملهاالموالية لإسرائيل لنشر حالة من عدم الَستقرار السياسي

 .(3) سياسي فاعل في بلدانهم

فريقية استخدمت إسرائيل المعدات والتقنيات العسكرية والأمنية لتوثيق علاقاتها مع دول القارة الإ

ووفقا لموقع ديفينس ويب فإن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية ، التي تشهد العديد من التحديات في هذا المجال

 2016و 2015% بين عامي 70نمو بشكل مطرد، مع زيادة الصادرات الدفاعية بنسبة إلى الدول الأفريقية ت

ص الحيز المدني وتعزيز يأسهمت أدوات التجسس الإسرائيلية في تقلومليون دولَر،  275لتصل إلى 

تعد من فريقي نيل عضوية المراقب في الَتحاد الإل المتكررةمحاولة تل أبيب  كما أن  ،فريقياإالَستبداد في 

ن ين الإسرائيلييضمن أجندة جولَت المسؤول هلتحقيق ادعم ت لهحشد،لأهداف الإستراتيجية الإسرائيليةأهما

مقعدا من أصل  54مدخل للتأثير على الكتلة التصويتية لدول القارة، والتي تمثل كمراقب الد صفةأخ، و

                                                             
 غازي دحمان، مرجع سابق.-(1)
، من 19/02/2024العودة الإسرائيلية إلى أفريقيا.. الدوافع والأدوات، نشر عبد القادر محمد علي، استراتيجية -(2)

 https://www.aljazeera.net/politics/الموقع:
 غازي دحمان، مرجع سابق.-(3)
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 14على مستوى مجلس الأمن، و 15مقاعد من أصل  3على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، و 193

 47مقعدا من أصل  13على مستوى المجلس الَقتصادي والَجتماعي للأمم المتحدة، و 54مقعدا من أصل 

 .(1)على مستوى مجلس حقوق الإنسان

 الأهداف الإسرائيلية في افريقيا:-ثانيا

 :لإسرائيل أهداف كبيرة من وراء تغلغلها في القارة الأفريقية وهي

 أهداف استراتيجية:-1

 :فريقيا بالمنظور الإسرائيلي أهمية إستراتيجية كبيرة، لعدة أسبابإتشكل 

 طلسي.والأ ومنافذ وموانئ بحرية هامة على المحيطين الهندي، حيوية للتجارة الدولية ها طرقامتلاك-

لإفريقيا  النفطي الَحتياطيلإمكانات نفطية إذ قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( مجمل ا-

 مليار برميل. 80بنحو 

% من هذه التجارة أمام سواحل القرن 20تشكل حاليا ممرا هاما للتجارة البحرية الإسرائيلية حيث يمر -

الأفريقي وفي مضيق باب المندب، كما أن رحلات "شركة العال" إلى الشرق الأوسط تمر في سماء إريتريا 

عليه في تجارتها مع  لَعتمادهاالأحمر أهمية كبيرة بالنسبة للمصالح الإسرائيلية ر ويشكل البح ،تتجه شرقال

أخدت إسرائيل  أفريقيا وآسيا وأستراليا، ونظرا لغياب قواعد عربية واضحة تحكم أمن البحر الأحمر،

 .1993استقلال إريتريا عام مسؤولية ضمان الأمن بالبحر الأحمر خصوصا بعد 

 أهداف سياسية:-2

 تشمل سعي إسرائيل للخروج من عزلتها والحصول على المزيد من الشرعية الدولية، وإقامة

ادية وأمنية، كمدخل للقيام بنشاطات أخرى اقتص ،فريقيةعلاقات دبلوماسية مع أكبر عدد ممكن من الدول الإ

تقديم وقافية وكوسيلة لنفي الصورة العنصرية للكيان الصهيوني، من خلال القيام بنشاطات إعلامية وث

ائيلية مساعدات متنوعة، بالإضافة إلى السعي لكسب ودعم السود في أميركا وللمواقف والمطالب الإسر

 .على الساحة الأميركية

 أهداف اقتصادية:-3

حيث تحتوي القارة ، تشكل المصالح الَقتصادية محددا رئيسيا في التوجه الإسرائيلي نحو أفريقيا

على عدد من الَقتصادات الناشئة السريعة النمو كنيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، بجانب تمتعها بسواحل 

في ، إذ يعتبر أساسيا ( 2)الهائلةشاسعة وتوفر العمالة الرخيصة والتغيرات الديمغرافية والتكنولوجية 

 يحققه من أهداف أبرزها:لما للتغلغل في أفريقيا  يةسرائيلالإستراتيجية الإ

 ؛فتح أسواق للمنتجات الإسرائيلية-

 ؛الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة الإسرائيلية-

 ؛تشغيل فائض العمالة من خبراء فنيين في دول القارة-

 ؛قيةالحصول على امتيازات للبحث عن البترول في أفريقيا، وتأسيس عدة شركات على أنها أفري-

 ؛مبالغ كبيرة من المال تحت أسماء تجار يهود يحملون جنسيات تلك الدولتحويل -

 ؛من خلال وجود خبراء يحملون جنسيات دول أوروبية ويدينون لإسرائيل بالولَء-

نتجات احتكار تجارة بعض المحصولَت والأسواق، استهلاك العديد من السلع، كاحتكار أسواق الم-

 ؛لسودانياا، ومحصول البن في أوغندا، ومحاصيل السمسم والفول الغذائية وعصير الفاكهة في إثيوبي

                                                             
 عبد القادر محمد علي، مرجع سابق.-(1)
 عبد القادر محمد علي، مرجع سابق.-(2)
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اتباع سياسة إغراقية في تجارتها بغية كسب الأسواق، مثلما حدث مع كينيا وإثيوبيا حينما أغرقت أسواقهما -

بمختلف البضائع والسلع وكانت جميعها تستوردها بأسعار منخفضة من بلدان أخرى، وذلك بهدف سد 

السيطرة على قطاع الصناعة  ، مستهدفةالأفريقي، والأفريقي العربي -لتعامل الأفريقيالطريق أمام ا

الَستخراجية في القارة الأفريقية، مركزة في هذا المجال على استغلال الثروات الطبيعية كالماس في كل ٍ 

لك تيمث ، حيمن الكونغو الديمقراطية وسيراليون وغانا وأفريقيا الوسطى، واليورانيوم في النيجر

الإسرائيليون اليوم كبرى الشركات التي تتحكم في الَقتصاد الأفريقي كشركة "أغريد أب" للتطوير 

الزراعي التي تقوم باستصلاح الأراضي وإقامة المزارع و"شركة ألرا" و"موتورولَ" و"كون" التجارية 

من الميزات النسبية التي  استفادت، كما (1)و"سوليل ونيه" الفرع الخارجي، وكذلك شركة فنادق أفريقيا

تمتلكها في بعض القطاعات كالطاقة الخضراء وتعزيز الإنتاج الزراعي والتقنيات العالية، حيث التزمت 

باستثمار ما يصل إلى مليار دولَر خلال  2017الإسرائيلية عام  EnergiyaGlobalشركة إنيرجيا غلوبل

 .(2)دولة أفريقية 15ضراء في السنوات المقبلة لتطوير مشاريع الطاقة الخ

إسرائيل نحو دول أفريقيا ظل دائما يشكل جزءا من الصراع العربي الإسرائيلي، وجزءا  توجهإن  

واكتساب الشرعية والهيمنة والتحكم في المنطقة  ،من نظرية الأمن الإسرائيلية القائمة على التفوق العسكري

فريقية، الإ-وتعميق الخلافات العربية إفريقيا، محاولة استغلالنفوذ ، دون الوصولللوتطويق الدول العربية

زيادة نفوذالدول المتحكمة في مياه النيل من منابعه، بالنيل خصوصا المطلة على وتهديد أمن الدول العربية 

العداء التاريخي بين إثيوبيا  ، مستغلةزراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فكتوريا شاريعإقامة م و

نفصالية في جنوب السياسة الأوغندية، إلى جانب قيامها بتشجيع الحركات الإ وتأثيرهاعلىلعرب وا

 .(3)فريقياإوخاصة في المناطق المطلة على الساحل الشرقي في  ،خلق تيار مناهض للعرب والسودان، 

خطاب  المكاسب الَقتصادية،وكشف إفريقيا يتجاوزمع  هاإن الدوافع الإسرائيلية لتطويرعلاقات

 ريقياالأكواسفإاجتماع قادة المجموعة الَقتصادية لدول غرب  بنيامين نتنياهو في رئيس الوزراء الإسرائيلي

لربيع اثورات  ، خصوصا بعد، عن اهتمام تل أبيب المتزايد ببناء جسور متعددة مع أفريقيا2017يونيو 

لحركات أنظمة عربية حليفة وصعود اسقوط ، وللبيئة الأمنية الإسرائيلية والتغيرات الجذريةالعربي 

يرها لمواجهة فريقيا وغإرات حول علاقاتها مع إسرائيل على إعادة بناء تصو  ، أجبرت الإسلامية إلى السلطة

فت عددا من حملة دبلوماسية مكثفة استهد عبرفريقي ، بكسب الدعم الدولي الإاحتمالَت العزلة المتنامية

لَت والقمم هذا التوجه تجلى في نشاط مكثف، برزت من خلاله دبلوماسية الجو، الدول في مناطق من القارة

لقارة الأفريقية االثنائية والجماعية مع القادة الأفارقة، حيث كان نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور 

تاح سفارات تعلى اف ، وعملتفريقيا كينيا وإثيوبيا وأوغنداإعقود، شملت زياراته في شرق  5منذ  2016عام 

 ،2018عام  وتشاد 2016عام كغينيا  هااستثمرت في تطبيع العلاقات مع دولوجديدة في رواندا وغانا، 

 .2020والسودان عاموالمغرب 

عكس النجاح النسبي لدبلوماسية تل أبيب  ،فريقية من الحرب على غزةانقسام مواقف الدول الإ أن

كشف إخفاقا إسرائيليا في كسب أو تحييد الرأي ود لفلسطين، فريقي التقليدي المؤيبالنظر إلى الموقف الإ

 تراجع وليام روتو رئيس كينيا حيثفريقي في الدول التي دعمت تل أبيب تاريخيا كجنوب أفريقيا، العام الإ

العدوان، إلى موقف أكثر حيادية معبرا  بدايةأبرزحلفاء إسرائيل الأفارقة عن تصريحاته الداعمة لتل أبيب  و

                                                             
 غازي دحمان، مرجع سابق.-(1)
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ضغط الرأي العام والتصعيد الذي مارسه زعماء  نتيجةعن قناعته أن "فلسطين يجب أن تكون دولة حرة" 

 ، (1)مسلمون كينيون، وصل إلى حد المطالبة بقطع العلاقات مع تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي

 أنها تبقى لقارة وال ذي مكنها من التوسع بدولها، إلَعلى الرغم من النشاط الإسرائيلي المكثف با

ية كالَتحاد الإفريق ةبعيدة عن الوصول إلى أهدافها الأساسية، فلم تنجح في كسب لهان المنظمات الإقليمي

ن إقامة مالإفريقي الذي بقي يدين سياساتها العسكرية ويرفض صفة المراقب الذي يطمح له، وعدم تمكنه 

 علاقات مع بعض دوله.

 المياه في السياسة الإسرائيلية في إفريقيا:-ثالثا

في إنشاء دولة اسرائيل التفكير  ايةاحتلت المياه موقعاً هاماً في الفكر الَستراتيجي الصهيوني منذ بد

كل موقع تدوسه بطون "  سة على نصوص توراتية على شاكلةادعاءات دينية وتاريخية مؤس   مستندة إلى

وإلى البحر الكب نحو … .. هذا إلى النهر الكب نهر الفرات.كلمت موسى من البركة… أقدامكم لكم أعطيته

أن يعطي لنسله هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر مُكُم ... فقطع مع إبراهيم ميثاقاً بوالمغيب يكون تخُ 

بدعم من الجمعية العلمية البريطانيةأصدرت تهم المزعومة، وولدحدود واضعة ، )2)..“الكب نهر الفرات 

أحد Moses Hessموزس هيسوأوفد ، ينمهاجر يهودي في فلسط نتوصية بإسكان خمسة ملاي 1875عام 

خبراء ولجان علمية لدراسة الموارد المائية في كل ر التاسع عش مؤسسي الحركة الصهيونية أواخر القرن

أهمية  أن   إلَ  ، إمكانية الَستفادة من مياه نهر الأردن لتوليد الطاقة الكهربائيةين، ودراسة من العراق وفلسط

، 1897الأول عام نيانعقاد المؤتمر الصهيو نيحت ىالمياه كمورد طبيعي لم تبدأ في التبلور في الفكر الصهيو

إلى نهر  الممتدةأسس الدولة اليهودية بحدودها  وضع Theodor Herzlتيودور هرتزل حيث أعلن  

إرسال البعثات الفنية لإثيوبيا لإجراء الدراسات حول إمكانية سحب جزء من مياه نهر النيل  ني، وبدايةالليطا

 .(3)إلى النقبها إلى سيناء، ثم جر  

 النيل في الاعتقاد الصهيوني:-1

ب صريح عقب حر بشكل خطط الَستفادة من مياه النيل في الأوراق الرسمية الإسرائيليةظهرت 

ياهالتي نسبة الم اعتبرت أن  تي ل  او؛ 1974العام  Elisha Kellyخطة إلشيع كيلي  بداية من،1973أكتوبر 

ً من أصل 3مليون م 800% من مياه النيل أي 1لَ تزيد عن  نوي متوسط التدفق الس 3مليار م 80سنويا

ة المياه في أزم أن تحل   ها يمكنالمصري، لكن  من الميزان المائي  مالَ تشكل عنصرًا مه،بالمقياس المصري

 1979العام  وتوقيع معاهدة كامب ديفيد ،للأراضي الفلسطينيةمحمد أنور السادات إسرائيل، ومه دت زيارة 

٪ من 1 ضمن اتفاقية تقبل مصر بمقتضاها تسليم نصيب ،نقل مياه النيل إلى صحراء النقب الَتفاق حول

قناة السويس  تحتترعة السلامحفر و حوضه، تتلاعب بجريان المياه في دول  مقابل ألَ   مياه النيل لإسرائيل

المنطقة، برواقع مشروع يعني نجاح الكيان الإسرائيلي في إرساء أمهذا النجاح ، وإلى سيناء ومنها إلى النقب

ه وعدم القدرة أزمة الميالحل  لمصريةا–التسوية الإسرائيلية نيالمستمد منالمشروعية والبعد القانوسه تكر  

 وائيلية عوامل تدعم القوة لإسر ىومحدودية القدرة على استيعاب المهاجرين، وه، على التوسع الزراعي

زرق، نهر النيل الأ مشاريع سدود على ا بوضعضغط لتحقيق أهدافهوالتوجهاتها العدوانية والتوسعية 

 .المنطقةات توتر مضاعفة

                                                             
 عبد القادر محمد علي، مرجع سابق.-(1)
 التوراة المحرفة: الإصحاح الخامس عشر من الميثاق.-(2)
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للتعاون الَقتصادي في  Armand hummerهامر مؤتمر أرماندوبمناسبة انعقاد  1986عام الوفي 

مياه الشرق الأوسط في  خطةعنوان" امعة تل أبيب، أعاد كيليصياغة مشروعه تحت بجالشرق الأوسط 

منتصف  خلال انعقاد ندوة التعاون الَقتصادي لدول الشرق الأوسط في "سان لوزان" واتفق، "ظل السلام

المياه دولياً أو نقل أو تحويل أو  ض لبيعرفالأن  إلَ  ، % من إيراد النيل1أن تبيع مصر حصة قدرها  1989

ا -وظل النظام يرفض   ،التوجه المصري الشعبي كانبيع مياه النيل  عاونمائي أن يكون هناك ت -ظاهريا

 .(1)لأية صيغة من صيغ محاصصة في مياه النيل و، إسرائيلي-مصري

التحكم في  تستمد منه وجودها وبقاءها واستمرارها، وأن   ا،مقدس النيل لطالما اعتبر إسرائيل نهر

مشجعة  ،مصربمنابعه ومَصاب ه هو الضامن لذلك، ما جعلها تتبع سياسة توسعية تبدأ من فلسطين مرورا 

 التوجه للاستثمار في إفريقيا، وإقامة وطن قومي لليهود.

 التوترات المصرية الإثيوبية:-2

 و التصريحات انعكاسات سياسية ودبلوماسية، وتزايدت مع تبادل أزمة سد النهضة الإثيوبيشكلت 

 ، واستنفاركافة مؤسسات الدول المعنية بالأزمة استعداد، والتدريبات المشتركة على الأراضي السودانية

، قابله صمت المؤسسات الدينية الإثيوبية ممثلة في الكنيسة بتنويعاتها والمجلس الإسلامي الأعلى والإفتاء

معركة النيل بخلفية عقدية تستخدم فيها كل الرموز  أثيوبيا خوضوالمستوى الدينيالرسمي، مصري على 

بدور الأخيرة لم تقم ، ورغم تاريخية العلاقة القديمة بين الكنيستين الإثيوبية والمصرية، الدينية والَجتماعية

مع تدخل إسرائيل و ، (2)دار الإفتاء والأزهر والأوقاف كما كان دور  في سياق المسار التفاوضيحاسم 

 ماالإسرائيلية تعود ك-ثيوبيةالعلاقات الإ ترويج أن   متجلية فياط والحكايات التلمودية، ببالأس اوجودهربط

من  يرأنه احتفظ بالكث المسيحية إلَ   وعلى الرغم من اعتناقه، نمااط الإفريقية إلى عهد النبي سليبتقول الأس

التابوت الذي يعود إلى سيدنا موسى،  وامتداداً للأسطورة يعتقد  أبرزها الثمينة،اليهودية ئم ماالأيقونات والت

 Haileسـلِاسييلا حتىأن آخر ملوك الحبشة ه ،سري في عروقهمشعب الأمحرة أن الدم اليهودي ي

Selassieسلالة "يهود الفلاشا مورالمرتبط بكان لقبه الرسمي "أسد يهوذا" ا.(3) 

الأم، بكنيسة الإسكندرية قرن  16الكنيسة الإثيوبية على مدار  وعلى الرغم من ارتباط

حكم  إلَ  أنهماتفرقتازمن ثيوبية،الكنيسة المصرية تعيين وترسيم مطران الكنيسة الإ بطريركل يوتو

، واعتماد إثيوبيا في عهد رئيس الوزراء 1959عام Haile Selassieالإمبراطور الإثيوبيهيلا سيلاسي

داخل  مع إحداث تنوع عرقي، لكنيسةباةخاصتهاالآبي أحمد البعد الديني في السياسة الخارجيةطارحة رؤي

، لترويج لدورها ومكانتها الخاصةفي خلق شعور بالأمةوتفعيل الروايات الدينية واكنيسة التوحيدالإثيوبية، 

مع  الدبلوماسيةهادئا رغم صخب الأحداث التي رافقت معركة مصر  فقد كان خطاب الكنيسة المصرية أما  

لتجنبالصراع  حكومة وشعبا إثيوبيا رأس الكنيسة المصرية الباب تواضروس الثانيحيث دعا سد النهضة، 

 .(4)التعاون والتنميةفي المشاركة و  في المنطقة،

                                                             
 عسكرة المياه في العقيدة الصهيونية، مرجع سابق.-(1)

، 2021-05-27يوسف عبد المجيد، الكنيسة والأزهر... لماذا غابت مؤسسات دينية عن أزمة سد النهضة، نشر يوم -(2)

 https://www.aljazeera.net/politics/القاهرة، على موقع الجزيرة نت،
 عسكرة المياه في العقيدة الصهيونية، مرجع سابق.-(3)

نهم لَ يتكلمون العبرية الفلاشا أو )يهود إثيوبيا( أقلية تعرف باسم )الفلاشا مورا( التي تعني بالعبرية )الهائم على وجهه( لك

 ومركزهم الرئيس إقليم أمهرا وتحديداً مدينة )غوندار( في شمال شرق إثيوبيا.

 ، مرجع سابق.عسكرة المياه في العقيدة الصهيونية-(4)

https://www.aljazeera.net/politics/
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 النهضة في المعادلة الإسرائيلية سد-3

بواسطة مكتب  1946،عام ال)الألفية(  Renaissance Damالدراسات حول سد النهضة  بدأت

 علىموقعا لإنشاء سدود  وعشرين ستةلالولَيات المتحدة للمسحوالَستصلاح، الذي حدد في دراسة موسعة 

 وقتها اقتصرو،Borderسد بوردروقتها حمل اسم  ،كان أهمها أربعة على النيل الأزرق، يلحوض الن

كية الواقعة تحت نفوذ ريمن خلال مؤسسات الدراسات والشركات الأم يرالدورالإسرائيليعلى التخطيط والتأث

بوصول خبراء ، المباشر مرحلة العمل، ومع بداية التسعينات انتقلت إسرائيل إلى نياللوبي الصهيو

ولم ، الري والسدود على مجرى النيل اريعلإقامة مش تهدف بحاثأ إلى أوغندا وإثيوبيا لإجراء نإسرائيلي

البنك  ى، مع تبن  لسيطرة الجيوسياسية على باقي دول حوض النيللبل توسعت  ،إثيوبيا تقتصر الدراسة على

لرؤية افي واشنطن  AIPACKنياللوبي الصهيوالدولي تمويل مشروعات السدود في إثيوبيا بفضل ترويج 

حرك الإسرائيليالدولي لإقناع كيانات مالية ضخمة الت   إلى، إضافة كيريالإثيوبية في الكونجرس الأم

 (1)ئه.لإنشا رمليار دولَ 4،8بالمساهمة بمبلغ وصل إلى 

وسط  ،فريدةالمنية الأعسكرية والجغرافية والسياسية والميزات بإثيوبيا يدفعهالم إسرائيل أن  اهتمام

تغلغل الإسرائيلي في عموم الالأزمات؛ ما يجعلها مفتاح ومولدالأنماط أخرى من بالصراعات  مليءمحيط 

الدافع الأكبر ، 2011ام عالعلان عن بناء سد  النهضة مطلع الإمتزايد بعد الالَنفتاح ، وكانالقارة الأفريقية

ما ،فشل في الوصول لمياه النيل عبر مشروع "ترعة السلام"الالتعويض عن و للصهاينة لتوسيع هذه العلاقات

وانتقلت إلى العمل المباشر بإجراء  ،ضخمة في إثيوبيا استثماراتشركاتها لإقامة  ترسلتل أبيب  جعل

% من وارد النيل 20مليار متر مكعب أو  7أبحاث تستهدف إقامة مشاريع للري على النيل تستنزف

ثيوبيا إملأ فيها السد والتي تصر المدة الزمنية التي سيُ  هو،المشكل المطروح في بناء سد النهضة، و(2)مصرل

اقتصادي وتدهور مخاطر جيوسياسية بل تنُبئ ب ،لمصر فحسبسنوات والتي لَ تعني الجفاف  3أن تكون 

لمشاكل البيئية الناتجة عن إلَ  أن  ا، امؤثرحالي يرانخفاض معدل تصريف المياه غكان ن إوعي، ماواجت

وزيادة معدل الترسيب الناتج عن بطئ جريان  ربخترتفاع ملوحة المياه وزيادة معدل الكاوحدها  هلإممرحلة 

 رلقضاء على الثروة السمكية النهرية وتبويوا من احتياطي العملة الأجنبية، يريعني فقدان جزء كب ر،النه

ويفاقم ، الزراعية الحالية في مصر الأراضي% من 51فدان )أي فقدان دائم لأكثر من  يونمل 4.6أكثر من 

 32استمرار العجز المائي وصولَ إلى  و، من كارثة وقوع مصربالفعل تحت المعدل الدولي للندرة المائية

 .(3) 2025عام  3مليار متر

لتخوم نظرية ا إفريقيا، بناء علىلإحاطة بالوطن العربي وتطويقه وعزله عن ل اإسرائي استهدفت

PERIPHERALDOCTORINE التي وضع أسسها ديفيد بن غوريونDavid Ben-Gurion ،إقامة  و

 لقرن الإفريقي،غير العربية ومناطق ا ربط إسرائيل بدول الشرق الأوسطلعلاقات مع إيران وتركيا وإثيوبيا؛ 

حة أن  Golda Meirمايير غولداعلى لسان 1967في أعقاب حربأبعاد عسكرة المياهوظهور  ، مصر 

لدفاع اروزيAriel Sharonد أرئيل شارون أك   ،والتحالف مع إثيوبيا وتركيا يعني أكبر نهرين في المنطقة

لتهديد العربي من خلال ا على أهمية مواجهة1981عام  Menachem Beginم بيجنيفي حكومة مناح

 لتطويق المنطقة.عسكرة المياه عتماد با،مع إفريقيا أمنية علاقات تطوير

                                                             
 ، مرجع سابق.عسكرة المياه في العقيدة الصهيونية-(1)

 مرجع سابق.يوسف عبد المجيد، -(2)
 عسكرة المياه في العقيدة الصهيونية، مرجع سابق.-(3)
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كون  ،ي تغذي نهر النيل سياسي وليس مائيسد على الأنهارالت   33إقامة  إن  هدف إسرائيل من وراء

خطط السدود يتم تنفيذها حصرًا على الأنهار الثلاثة التي تغذي نهر  أن   إلَ  ر، نه 100أكثر من  تحويإثيوبيا 

يعلن المصري الأسبق محمد المهدي راضي  وزير الري  ما جعل  ،السوباط( ،النيل الأزرق، النيل )عطبرة

لى مشروع موافقة البرلمان الأثيوبي عب إقامة سد لتوليد الكهرباء وأثيوبيا على إسرائيل ينوجود اتفاق ب عن 

لهذه التحركات بدأت بإعلان إسرائيلرسمياحالة  ما استدعىتغطية سياسيةبإنشاء خزان على النيل الأزرق، 

محاولة البحث عن حلول وموارد تضاهي معدل الَستهلاك المتوقع م، 1999أبريل15الجفاف في 

السياسي مايكل  كشف المحلل، و( 1)السنةفي للفرد  3م 264إلى  2025حتى  ةوصولهبالمواردالحالي

 "، أن  إسرائيل. الجغرافيا الجديد للنزاعات العالميةالموارد.على  كتابه "الحربفي Michel Clairيركل

توزيع المياه في حوض النيل، المنظمةلاً مع دول حوض النيل لنقض المعاهدات الدولية يرلعبت دورًا كب

كل سبل بتوفير الإدارة الأمريكية  تساعدها ،هذا الأمر يأتي في إطار إستراتيجية لَنتزاع النفوذ واعتبر أن  

 .(2)والكونغوعلى دول مثل أثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا يرالتأث

بل ،ولم يقتصر التعاون الإسرائيلي الإثيوبي على أنشطة بناء السدود وتشييد محطات الكهرباء

دعم الأمني، فضلاً عن تدريب الطيارين الإثيوبيين والبالأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر ها امتدلتزويد

الكيان  وبعيدا عن عدم تقبل، الزيارات على المستويين السياسي والأمني وتبادل،بالقوات الجوية الإسرائيلية

هدفه الرامي إلى توسيع رقعته ل اتحقيق ، إلَ  أنه يحاول لملمة أوراقه في إثيوبياإثيوبياالصهيوني ليهود 

 كبيادقن إلى كيان الَحتلال ين المهاجريالإثيوبي،واعتماد "من النيل إلى الفرات" مشروعالجغرافية ضمن 

 .(3)اعتناقهماليهوديةلتقلدهم مناصب بعد  تمهيدافي الساحة السياسية الإثيوبية 

ولَ تزال عاملا رئيسيا في السياسة المعاصرة،  كانتالمياه  أن   Shimon Peresزرشيمون بياعتبر 

 إن  والسياسة المائية، مرتبطة بكانت وستظل  الشرق الأوسط والقرن الَفريقي دول منطقة ينالعلاقات ب أن  و

ببناء  إسرائيل قامتوبناء على فرضية بيرز ب،للحقوق المائية ينظر إليه كمبرر لشن الحر رالَنتهاك الخط

أيضا مخاطر بل تمثل اللَ تحمي سد النهضة من أي والتي ل سد النهضة الإثيوبي، منظومة دفاع جوي حو

ن تكون دولة مصب لنهر بأ إسرائيل، وحلم لعديد من الشركات الإسرائيلية التي تعمل في إثيوبياا ةعسكر

 ،المياه حروب طروحات المتداولة حولفي الأ لنفط القادمااعتبار أن الماء العذب هو  هو محركها على النيل

مواقع محتملة ة كية لعشرريفي تقييم مخاطرأعدته وكالة المخابرات المركزية الأم والتي نشُرت

 .(4) كان معظمها وأبرزها في الشرق الأوسط وبالتحديد منطقة حوض النيل ،لهذهالحروب

 المغربي -المبحث الثالث: الدبلوماسية الدينية كإطار لتفسير التنافس الجزائري

الجزائر، فريقية التي تنتشر فيها مثل الطرق الصوفية في العديد من الدول العربية والإتؤُدي 

أدوارًا ووظائف اجتماعية بأنماط ؛ ........موريتانيا، ليبيا، النيجر، تشاد، مالي، السنغالمصر،  المغرب،

 رهادو ومع توسع ة،مختلفة ومتباينة، وإن كانت تأخذ أشكالًَ متعددة حتى على مستوى الدولة الواحد

ذي تركته بعض تيارات لفراغ الَجتماعي ال  ا لأوم ،هادور وتنمية الحكومات إلى دعمهالجأت الَجتماعي 

العوامل السياسية والَجتماعية وتحولَت المجتمعات العربية منذ سقوط جماعة  ، وقد شكلتالإسلام السياسي

 ، فاستطاعت بعضها فيوالزوايا الصوفية وظيفة ودور الطرق را فيتغي  ، 2013المصرية سنة الإخوان 

                                                             

 .المرجع نفسه-(1)
 نفس المرجع.-(2)
 يوسف عبد المجيد، مرجع سابق. -(3)
 عسكرة المياه في العقيدة الصهيونية، مرجع سابق.-(4)
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رئيسي في  واعتمادها كحليف إعادة مكانتها الَجتماعية، فريقي والسودانالإ دول المغرب العربي والغرب

 .(1)رالصراعات، إضافة لدورها في التكافل الَجتماعيومكافحة الفق وحل  الأزمات 

 المغاربي المجال في الدين الأول: المطلب

هذه لديني لتأويل الهو ابينهما الفيصل و ارتباط الدين بالسلطة تبعية أحدهما للآخر،لطالما كرس 

السياسة معا فعند تدين صاحب السلطة قد يفسد الدين و والصفة التي يضفيها على السلطة والفكر، ،العلاقة

 وجية السلطةايديولطوباوية المطلق المتجانس، ويصير الدين ل اتحقيق ،رهغريزة تدميوتبرز المختلف ويعاب 

عصب جعلمن التباستمرار،ما يعادة إنتاج نفسها لإ دينفهي مفسدة للدين والت   والتي وعلى الرغم من صلاحها

 والعقل. للفكرا الديني تاريخيا عدو

القديم  السياسي الإسلاميوالفكر  شكلت العلاقة بين الدين والدولة قضية مركزية في التاريخو

نالصراع بعد وفاة الرسول )ص(حول شرعية الخلافة،  بداية من ر،والحديث وحتى المعاص نظريات  ما كو 

السياسية الإسلامية  تاستحضار الحركاواتخذ أبعادا كبرى عبر ، حول مصدر الحكم وشروط شرعيته

غياب مشروع مجتمعي  ظل في ،لإسلام هو الحلاالتمسك بشعارو ،لمقولة وحدة الدين والدولة في الإسلام

الصراع حول الفصل بين جعل تغليفها بغلاف ديني، و والرأسمالية الليبراليةالنماذج  و ترجمةأحقيقي، 

 .(2)حضاريا يتخد بعداً السياسي والديني ينالمجال

 الإسلام في التاريخ المغاربي:-أولا

: نب الدينعلاقته بالجاوالعلامة ابن خلدون في نظريته حول الدولة وتاريخ التطور الحضاري  اعتبر

ال من حال إلى أحوال العالم والأمم وعوائدهم لَ تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو انتق ن  "أ

عصبية الر الدولةفي كل مجتمع كشرط أساسي لَستقامة الشؤون السياسية، في إطا وجود ولَبد من"، حال

 بعد أنة وإثنية، ة وعشائرية وطائفيالمادية والمعنوية بكل ما تعنيه من عصبيات قبلي تينالتي تجمع بين القو

الحياة  بإنعاش قد اهتم سكان المجال المغاربيا، وكانت القومية العربية أساس قيام الدولة والحاضن لهويته

 سلام الرسميالإ زاويتيانطلاقا من  ،المرابطية والموحدية الوسيطية،الدينية منذ ميلاد الدول المغاربية 

 ي.الإسلام السياس و، الشعبيو

 المالكي( )المذهب الرسمي: الإسلام-1

 أوتام الولَء العبر سواء الإسلام الذي يتبناه ويدافع عنه فقهاء وعلماء ومثقفوالسلطة السياسية، هو 

الوسيطية  ةالدول تحيث تبن   ؛الفتاوى الدينية والدنيويةعبر  الصريحة أو المعارضةالمصالح المتبادلة، 

سهو ،المذهب المالكي المنتهجة وفق مشروع متكامل يبدأ بسياسة التعليم  إطارالسلطة المرينية في  فقهاءكر 

، بعد كتب الخليل ومالك كتبا رسمية وإجبارية في دراسة الفقه الإسلامي واعتمادبرامج دراسية إجبارية، 

تعاطي أوالسلطة السياسية الدينية كشكل من أشكال التدين وال ،المؤمنين وإمارةمسألة الخلافة  أن كانت

 .(3)همع

 الزوايا( :الديني السياسي )التصوف الشعبي الإسلام-2

ت  رب انتقلت إلى المغوالتي ن حركة المتصوفيبالدويلات التي توالت على حكم شمال إفريقيا اهتم 

 نة للدين، وكشكل من أشكال التدين البعيدة عشكل ممارسة شعبي   في عهد المرابطين والموحدينالعربي 

إليها المتصوفة قصد تعليم الناس أمور  مغاربيارباطات التجأظهرت ، وفعل تجاهها وكرد رسميات السلطة

                                                             
أبو الفضل الإسناوي، الدبلوماسية الروحية، الدور الَجتماعي للطرق الصوفية في المنطقة العربية    -(1)

/paris.com-https://www.almarjie 2018أغسطس//31الجمعة. 
 من ،2018 ديسمبر12 يوم نشر الراهنة، التحولَت في ودورها السياسية الدينية المؤسسات ،السعيدي عبدالرزاق-( 2)

 https://afkaar.center/2018/12/12/:الموقع
 سابق. مرجع ،السعيدي قالرزا عبد-(3)

https://www.almarjie-paris.com/3722K
https://afkaar.center/author/amine/
https://afkaar.center/2018/12/12/
https://afkaar.center/author/amine/
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 ،للقمع الديني والسياسي من طرف الدولة الموحدية وتعرضها توسع الحركة وبعددينهم وتدبير حياتهم، 

يعقوب يوسف  ويني أبالسلطان المر، بعد أن أنشأ الوصول إلى السلطة على القبائل المرينية ساعدت

م( ميزانية 1357 -م1351عنان ) والسلطان أبوأقر ستقبال الوفود الأجنبية،لَ لَلزوايام( أو  1286 -م1258)

دين، وعهدا جديد من الت   شكلا ما خلق ،خاصة لهذه الزوايالتصير مقصداللمسافرين ومريدي الطرق الصوفية

السياسي بعد الدينيوللمعارضة  خصبا للتأطيرالزوايا مرتعا  صارت،وجديدة دينية سياسية جديدا لمؤسسة

باحتكار  ز،الإتيان بالخوارق والتمييو عت في الغالب النسب الشريفظهرت شخصيات صوفية اد  فالسياسية، 

وعملت على بناء الزوايا بشرعية  الحاكمة، ظلم السلطةلها نتيجة  البركة والكرامات التي كان الشعب متعطشا

، رمقرا لتعليم الصوفية وفنون أخرى كالموسيقى  الحرب والسح السياسي، فأضحتمارس العمل تدينية ل

 ونشرونظرا للخطر السياسي الذي شكلته الزواياقامت السلطات المرينية بتشجيع الإسلام السني الرسمي 

ست لتي ا–التعليمية اسياسته طة السياسية بين السل اصراع ،عاكسةللبدع والجهل مرتعا –من الزواياكر 

اجتماعي -يصراع دينعن معبرة  المركزية والقبائل المناوئة والمحافظة على كيانها الَجتماعي والسياسي،

 المرتبطين بالزوايا.بالسلطة السياسية، والعامة من الفقراء  والمرتبطين بين ذوي النفوذ

 دينية( سياسية )مؤسسة السياسي: الإسلام-3

قيق جوانب معينة من الدين لتحتعتمد ،حركة اجتماعية سياسيةك حركة الإسلام السياسيظهرت  

 رزتبها، وقد منطقها وأسباب نموها من تطورمجتمع ةستمد، ميديولوجيةالإسياسية وهاالأهدافوذاتها 

ية، وتخلف والتبعية الَقتصاد ،المتسلطةفشل السياسات الوطنية نظرا ل امغاربي حركات الإسلام السياسي

قةقصاء عامة الشعب منمجالَت الحياة العامةإ و ،ميةالسياسات التعلي  قات الَجتماعيةالهوة بين الطب ،معم ِ

بغية  ،ياسيةلحركات الإسلامية السا الأنظمة السياسية، إضافة إلى تشجيع وتقليص فرص المشاركة السياسية

 .والإيديولوجيات اليسارية الماركسيةالشعبي مقاومة الإسلام 

واندلَع الصراعات والحروب الداخلية وتبني  ،الوطنية والقومية العربيةفشل الحركة  أن   كما

 وانعكاسات العولمة على المنطقة العربية ،مصر وليبيا والجزائرفي  المشاريع الوطنية من طرف الجيش كما

ج ؛…()التدخل الَمريكي في العراق، وفي السودان وفي سوريا مع  ا،ثقافيب المشاعر المضادة للغر أج 

القائم على تسخير الرمزية الدينية و ر بعض الدول الإسلامية، وخاصة إيران والسعودية وقطرادوز أبرو

 .(1)اليوم وتمويل وتأطير الجماعات الدينية لأهداف سياسية نعيش نتائجها

تكيف تاريخي متبادل بين  ناتج عنالمجتمعات المغاربية الإسلامية تصورا خاصا للإسلام  أفرزت

ة الحكام في جل رتجاه مباد أفعال كانت في مجملها ردودوالت ي  ،القيم الدينية والهياكل الَجتماعية والثقافية

بفتح باب  ،الحوار والَستجابة لشروطهاواصلت التي  ريةالجزائ التجربة باستثناء ،أقطار المغرب العربي

الَهتمام بمواضيع العنف والتعصب الديني والحزب السياسي،  نالتعددية السياسية ونزع صفة الإسلامي ع

عدم وجود قوة سياسية قادرة على منافسة السلطة السياسية ، ووعدم احتكارالإسلام والمنظومة القيمية

والتوسع  ودور الثقافة والجمعيات ساجدفي استقطابها السياسي على فضاء الم ةزرك  ، مايديولوجيا وتنظيميا

تطوير الخطاب الفكري في اتجاه امتلاك التنظيم، وصارت تطالب بإعادة الَعتبار إلى وفي الجامعات، 

 د النظام السياسي من داخل مشروعه السياسي التحديثيوانتقا الإسلام كمكون أساسي للشخصية المغاربية،

 .(2)مواطن الصالحعلى مبدأ المساواة وبناء ال بالتركيز

 في دول المغرب العربي يةالطرق-ثانيا

                                                             
 سابق. مرجع ،السعيدي قالرزا عبد-(1) 
 سابق. مرجع ،السعيدي الرزاق عبد-(2)

https://afkaar.center/author/amine/
https://afkaar.center/author/amine/
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رها: أشه آلَف زاوية 9طريقة، تنتشر فيما يقترب من  ثلاثين يقترب عدد الطرق في الجزائر من

لمناطق القريبة في العاصمة وفي ا تنتشروالعلاوية، والطيبية والتيجانية الرحمانية والسنوسية والدرقاوية 

فية تتنافس الأقصى طرقا صو المغرب، ويعرف الطريقتين التيجانية والعلوية أشهرهامن الحدود المغربية، 

لطرق انتيجة التقارب والتشابك بين الطرق الصوفية في الدولتين، وتنتشر هي والجزائرعلى أحقيتها 

متداد الريف الشرقي المغربي، ومن أشهر الطرق ذات الَ ومنطقة الصوفية المغربية في العاصمة مراكش

 .شاذلية، والقدوريةالكركرية، والدرقاوية، والقادرية، والالحنصالية والعلويةالجغرافي في المغرب 

الطبيعة التشابكية بين الطرق الصوفية في دول المغرب العربي، إضافة إلى الحالة التنافسية بين إن  

 و تعدد مستويات الَنتشار،ربية وهاأدَّت إلى ميزة مهمة للدور الَجتماعي للطرق الصوفية المغ الدولتين

في منطقة  سياسية ودبلوماسيةر ادوأجتماعية، فإن حكوماتها حفزتها على القيام بالَ هاأدوارإضافة إلى 

ترجمته والصحراء، ما خلق دورًا آخر للتصوف يتماشى مع الدور الَجتماعي،  والساحلفريقي الغرب الإ

 )1(إفريقيا.ت السياسة الخارجية المغربية والجزائرية تجاه الدبلوماسية الروحية التي تمثل سمة مهمة من سما

 الجزائر ومخزون الصوفية:-1

 الطريقة التيجانيةوتعد ، هاالجزائر مخزونا دينيا زاخرا ومؤثرا في عموم إفريقيا وخاصة غربتحوي 

مريدوها في  مليون، وينتشر 500البالغ عددهم قرابة  ها وأتباعهاالطرق الصوفية من حيث عدد مريديأكبر 

وتعتبر نيجيريا أكبر معقل لأتباع الطريقة التيجانية  ،تشاد والنيجر ونيجيريا وبشكل أقل في السينغال ومالي

 .(2)مريدمليون  80وحدها نحو  التي تحوي

 الطريقة التيجانية: -أ

بقرية  (م1737سنة ) نسب هذه الطريقة إلى مؤسسها أبو العباس أحمد بن المختارين بن أحمد التيجاني يعود

ً في كل من المغرب والجزائر وموريتانيا عين ماضي ولَية الأغواط الجزائرية ، تعرف انتشاراً واسعا

نشر خلالها طريقته و تنقل بين عدد من الدول العربية والإفريقية،؛(3)ونيجيرياوالسودان والحجاز والسنغال 

 أقيم له ضريحوم1815فاس المغربية سنة حتى وصل صيتها إلى أوروبا وآسيا، توفي العلامة بمدينة 

ؤى ومواجهة الت هديدات الأمنية الجديدة، بالمدينة،  وحي في توحيد الر  وفي إطار توظيف العامل الد يني الر 

ال تي أصبحت عاصمة للط ريقة بأكثرمن ،احتضنت الجزائر أكبر تجمع للطريقة الت يجانية في مدينة البي ض

بالبيض،  "وسمغونبمدينة الفتح التيّجاني "ختلف البلدان والقارات، يزورون مليون مريد سنويا من م 470

وفي إشارة واضحة إلى أهمية استثمار ، ومسقط رأس الش يخ أحمد الت يجاني مدينة عين ماضي بالأغواط

 صرحوفي الحفاظ على تواصل الجزائر في امتدادها الطبيعي وعمقها الَستراتيجيالإفريقي،  ،العامل الديني

ستواصل المسيرة و الجزائر التي خدمت إفريقيا في ماضي عهدهاأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 

، وشكل الحضور القوي للطريقة (4)في حاضرها ومستقبلها، مستلهمة كل ذلك من مجد الأسلاف والأجداد

 وفي توظيفها، حيث تنافسا محتدما بين الجزائر والمغرب حول أحقيتها في الطريقةالعمق الإفريقي في 

 لما تؤديه منغرب إفريقيا، واكتسبت تاريخيا مكانة قوية  ا وسياسيا مهمادورا روحي تؤدياستطاعت أن 

 وفي دعم القضايا الوطنية. المبادلَت التجارية إنعاشدور اقتصادي في 

 الطريقة القادرية:-ب

                                                             
 أبو الفضل الإسناوي، مرجع سابق.-(1)
، على 22/12/2022أسيا قبلي، الدبلوماسية الدينية...تعزيز امتداد الجزائر في عمقها الَستراتيجي،نشر يوم:-(2)

 .ECHAAB.DZ/2022/12/22HTTPS://GEOPOLITIKA/الموقع:
الناعمة في السياسة الخارجية الجزائرية، مركز المجدد للبحوث  عبد الحق دحمان، البعد الديني كأحد مصادر النفوذ-(3)

 ،2023والدراسات، إسطنبول تركيا،
 مرجع سابق.أسيا قبلي، -(4)

https://geopolitika.echaab.dz/2022/12/22/
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ناشر الطريقة  أن   إلَ  ، بغدادمن (م1166هـ/561ت)وإن كان صاحبها الشيخ عبد القادر الجيلاني 

تلميذه المباشر الأندلسي المولد الشيخ أبي مدين شعيب  هو،في المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء

الشيخ  ساهمي سكن بجاية ودرس بها وتوفي في تلمسان، والذ   ،(مـ1197هـ/594) تيالأنصاري الأندلس

وتلميذه الشيخ سيد أحمد البكاي الكنتي ، (م1503هـ/905ت)التلمساني المغيلي عبدالكريم

القارة  من أجزاء و جهودكبيرة في نشر الطريقة وتعاليمها في دول منطقة الساحلب،(م1552هـ/959ت)

في تخليص مجتمعاتها من البدع والجهل، وحظيت الطريقة بولَء كبير لأقطابها ، والت ي ساهمت الإفريقية

 .(1)بالجزائر منذ ذلك الوقت

 الرحمانية: الطريقة-ج

جبال  في القرن الثامن عشروتنسب إلى الشيخ الفشتالي الجرجري المولود في الرحمانيةتأسست  

 جزائر،زاوية في ال 177حوالي  هاجرجرة، وتحظى بالَنتشار في كامل التراب الوطني، وتبلغ عدد زوايا

انب والأيتام، الزاوية الرئيسة الهامة بالفقراء والأج وترحبكبير في منطقة شمال إفريقيا،  رتبعها جمهوي

 العديد من العلوم بما فيها الفقهية والإسلامية.   وتدرسهم

 :الطريقة الشاذلية-د

تنسب إلى الشيخ أبي الحسن بن عبد الجبار الشاذلي، وتعرف انتشارا في كل  من المغرب والجزائر 

في الكثير من  ىالساحل، وتتفق مع الطرق الصوفية الأخرومصر والسودان والجزائر وتونس وبعض دول 

 والتوبة. المعتقدات والنقاط، مثل: الخلوة والنيةوالزهدوالذكر

 لتيجانية: اتأثيرًا وأكثرهاالزوايا والطرق الصوفية دورا أساسيا في نشر الإسلام في إفريقيا،  تؤدي

عن  ابعض الممارسات التعبدية الخاصة بهم ، وتؤكد(2)إفريقياوالتي لديها مراكز في جميع أنحاء والقادرية، 

الجزائر بإمكانية ، وتحظى حيوية التبعية الروحية للمصدر أكثر من حيوية الأنظمة السياسية لدول منشئهم

نالطريقتين منبع ر أناعمة في إفريقيا، باعتبا المهمكقوةهائلة وضخمة في الَستفادة من هذا المورد الحيوي 

 لجزائر.اانتشارهما من 

 : الدبلوماسية الدينية الجزائرية:يالمطلب الثان

إعـادة النظـر في سياسـاتها  2001سـبتمبر 11قـررت معظـم الحكومـات بعـد أحـداث 

 وخلق سبلرجال الدين ي،عبر إشراك الدبلوماسنشاطها الهوية والقيم الدينية في  والعودة إلى،الخارجيـة

، والتعاون المتبادلين رالتشاو وتنشيط، الخادمة لمصالح الدولةخارجية السياسات الجديدة لتعزيز 

إرساء العلاقات المشتركة بين  في لقادة الروحيينعبر تمكينالقدرة الوطنية في توجيه القضايا، المعززلو

لتنفيذ لعامل الديني االدول  ، فاعتمدت(3)أفضلالمساهمة في بناء مجتمع  من لناشطين الدينييناتمكينوالبلدين؛ 

قامة لإفإعلان قيام الكيان الصهيوني كان بتبرير ديني  ،سياستها الخارجية والتفاعل في محيطها الخارجي

 .(4)الأوسطلتنفيذ أجندتها السياسية في الشرق  أمريكيدولة لليهود بناء على الرواية الصهيونيةوبتأييد 

 البعد الديني في السياسية الخارجية الجزائرية:-أولا

                                                             
بلعور حمزة والأقريد محبوبة، دور الدبلوماسية الدينية الجزائرية في تفعيل قوتها الناعمة بإفريقيا، مجلة المعيار، جامعة -(1)

 .873-858، ص ص2024، العدد الأول،29المجلدالأمير عبد القادر، 
 عبد الحق دحمان، مرجع سابق.-(2)
 بلعور حمزة والأقريد محبوبة، مرجع سابق.-(3)
 أسيا قبلي، مرجع سابق.-(4)
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(، مع 1962-1954السياسة الخارجية الجزائرية ومحدداتها إلى ثورة التحرير الوطنية )تعود  

عدم الَنحياز وجامعة الدول العربية، والتي تضمنت الَلتزام  مبادئ منظمة الأمم المتحدةوحركة تبنيها

بسياسات حسن الجوار وضبط الحدود وفق قاعدة الحدود الموروثة عن الَستعمار، ودعم حركات التحرر 

 صيرها، وحل وإدارة النزاعات بالطرق السلمية وتجنب اللجوء إلى القوة المسلحةم وحقالشعوب في تقرير

كان للشخصيات الدينية دور بارز في مقاومة الَستعمار ،فبعد أن (1)شؤون الداخلية للدولعدم التدخل في الو

الأمير عبد القادر كمشايخ معروفين  بقيادةالَحتلال الجزائرية حاربت الط رق الص وفية ، والغزو الأجنبي

معظم مذكراتهم  شحن الهمم وحشد الص فوف لمقاومة المحتل، فجاءت، واضطلع دورها بووالده محيي الد ين

ترسيخ تعاليم الدين  ووتقاريرهم ورسائلهم تؤكد الدورالمحوري لمختلف الطرق الصوفية في مقاومة المحتل 

كما قاومت الزوايا الحملات التبشيرية في مختلف أنحاء إفريقيا الغربية، ففي السينغال عمل ، الإسلامي

غال، وخليفته الشيخ إبراهيم نياس الكولخي، على الحاج عبد الله نياس الذي نشر الإسلام في عموم السين

 (2).التحريض ضد الحملات التبشيرية

صورتها في الخارج،  لتسويقالبعد الديني والثقافي جعلت الجزائر تعتمدإن  التحديات الدولية الجديدة

ويأتي ،والدوليةالساحة الإقليمية  المعززةللنفوذ فياعتماده ضمن الَستراتيجيات  لَبد منكبعد  وتسطيره

ه به رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون حول ضرورة بعثه للأبعاد تفعيل هذا الدور في إطار ما نو  

العقيدة  يفيها بعُدَ بما  متعددة نقاط فيالجزائر  مع المتشابه،والإفريقي دبلوماسيةفي العمق العربيلالأخرى ل

 ،عرفت السنوات الأخيرة انفتاح الجزائرعلى جوارها الإقليمي الَفريقي اقتصاديا وماليا وتجاريا، و(3)والدين

بعد أن اقتصرت لعقود على الجوانب السياسية والأمنية، ومع اختلالَت دول الجوار الإقليمي الأمنية وانتشار 

 ةر تبني استراتيجية تكامليكان لزاما على الجزائ ،المجموعات المسلحة والتدخلات العسكرية الأجنبية

شمولية كفيلة بحل المشكلات الَفريقية خصوصا مع ترامي الحدود الجزائرية وانكشافها الأمني الذي سمح 

من إرهاب وهجرة غير شرعية وحركات انفصالية وتجارة الأسلحة والبشر  ،باستفحال التهديدات الأمنية

اعتماد استراتيجية براغماتية ضرورة ملحة ومقاربة  من لوالمخدرات وانتقال الأوبئة، ما جع بوالتهري

التنافس الدولي على موارد فريقي، لتقليل التهديدات العابرة للحدود، كما أن  أكثر نضجا وفعالية في مجالها الإ

خيار استراتيجي  وكونه،لحيوية امصالحها بما يخدم  ة الجزائريةدبلوماسينش ط ال،من أخطار هالقارة ومايخلق

فامتلاك عناصر القوة   ؛(4)كان رسميا أوغير رسميا دبلوماسيا سواءليات حتى استثماره بشتى الآ منلَبد 

الإقليمية لتعظيم مكانتها  الصلبة لَ يغني في عالمنا المعاصر عن امتلاك القوة الناعمة، إذ لَبد من تفعيلها

في جميع أرجاء  المنتشرةالطرق الصوفية  الجزائر وأهمها الذي تزخر به ،المحدد الديني والقاريةباعتماد

ميزة استثنائية للدولة  منح ،رإفريقيا جنوب الصحراء، وارتباط شعوبها بالتبعية الدينية لأقطابها بالجزائ

لدبلوماسيتها الدينية اتجاه محيطها  أكبرعبر تفعيل  ،وظيف هذا البعد الديني في سياستها الخارجيةلتالجزائرية 

مع خارطة  ،الملائمة لها الآليات والسياساتوضع ب وذلك الإقليمية،والمكانة  لها التأثير يحقق ماالإفريقي

 على تجنبوالسعي إلى بناء شراكات استراتيجية تساعدها  ،طريق طويلة الأمد للاستثمار الصحيح فيها

الدبلوماسية الدينية ، واهتمت (5)مستقرة التدخلات الخارجية التي تستنزف المنطقة وتخلق بيئة أمنية غير

                                                             
 عبد الحق دحمان، مرجع سابق.-(1)
 أسيا قبلي، مرجع سابق.-(2)
 .عبد الحق دحمان، مرجع سابق-(3)
صالح زياني، الدبلوماسية الروحية والدينية كدعامة للدبلوماسية الَقتصادية في سياسة الجزائر الَفريقية، المجلة -(4)

 .81-64، 2023ل، جوانالجزائرية للعلوم الإنسانية والَجتماعية، المجلد السابع، العدد الأو
التحديات الأمنية الإقليمية، مجلة الأستاذ الباحث بلقاسم فؤاد، الرهانات المستقبلية للدبلوماسية الجزائرية في ظل -(5)

 269-246، ص ص2018للدراسات القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد العاشر، جوان 
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، التنافس الدولي مع تزايدضرورة استراتيجية و باعتبار القارة مجالَ حيويا ،افريقيعلى إسيطرة بالللجزائر 

انتشار الفساد والَستغلال  كغياب التنمية نظير ،الَفريقي لَزالت تعاني من مشكلات جمة دول الجوار ن  ألَ إ

فيه الَختلالَت البنيوية من هجرة غير شرعية  تمتشائما لشعوبها تتناغمواقعا  ماخلق ،الأجنبي لثرواتها

 .(1)مواجهتها حتميةللية الكفيلة جعل من البحث عن الآ، جماعات إرهابيةووجريمة منظمة 

 أهداف الدبلوماسية الدينية والروحية الجزائرية:-ثانيا

حيث  ،لَنخراطها في صنع الأمن  في العمق الَفريقي مزارا للوفود الأمنيةالجزائر  أصبحت 

والتي زادت حدتها ومداها بعد سقوط عدة  ،من في بيئة يحكمها عدم اليقين بفعل التهديداتمين الأأانتهجتت

، (2)الدول الَفريقية على بسط نفوذها وسيطرتها وشرعيتهاوعجز  ،بعد الربيع العربي في المنطقةأنظمة 

محاربة الإرهاب للدعوة إلى ضمان تنسيق أكبر با الدبلوماسية لمجابهة التحديات الأمنية ركزت جهودهاف

مسألة الإرهاب والبحث عن سبل شغلتو،وضمان الأمن، لَ سيما في ظل التحولَت التي عرفتها المنطقة

لساحل دفعة جديدة وقوية للتعاون بين دول ات عطأوحيزا من نشاط الدبلوماسية الجزائرية،  مكافحتها

ت فالجريمة المنظمة، لَ سيما أمام الأزمة الليبية التي خل  و في مسائل مكافحة الإرهاب ،والصحراء الإفريقية

تحديات  يخلقوضعا جديدا في المنطقة مع التداول المكثف للأسلحة وعودة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم، ما 

وإيجاد حلول  ،طبقا لمبادئ سياستها الخارجية الأجنبيلتدخل ا فضهار تأكيد الجزائر ، معجديدة لهذه الدول

التطورات الخطيرة التي شهدتها  كما أن، الوصول إلى المصالحة الوطنيةوتوافقية بين أبناء الشعب الليبي 

حل سلمي لهذه الأزمة وتفادي  وضرورة وضعبسبب الأزمة في شمال مالي،  ةمشارف الحدود الجنوبي

 .(3)التدخل العسكري

ي الدائرة الناعم خاصةف الروحي البعد على توظيفتبون الجزائر منذ قدوم الرئيس عبد المجيدركزت 

 من المعطيات ديدحول العما يسمح بالتوافق  مشتركة، فكار دينيةوأمعتقدات لما تحملهمن  ،العربية والإفريقية

 :عبرمركزاً دينياً وثقافياً في إفريقيا  لتصبح والقضايا،

العاصمة، وبناء مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة ومسجد الجزائر الكبير ببكوين الطلبة الأفارقة ت -

ورتها وثقافتها صعلى النحو الذي يسوق  ،عدة ملحقات ثقافية تابعة للسفارة الجزائرية وتعليم اللغة العربية

 .اويصنع جاذبيته

ة يمن خلال التظاهرات العلميةوالرياضياومتوسطإفريقياوعربيا لدبلوماسية الدينية الترويج ل-

 مثلعلى شاكلة ما فعلته بعض الدول المتقدمة والقوى الصاعدة  والمسلسلات......، الأفلاموووسائل الإعلام 

استراتيجية دقيقة وفعالة من أجل بعث البعد الديني والثقافي وجعله أحد  إيران، والذي يتطلبتركيا، الصين و

تفاعل متغيرات الَقتصاد والأمن  يتطلبتكاز في السياسة الخارجية الجزائرية في عالم معقد رمحاور الَ

 .(4)الثقافة والدين والسياسة و

للدبلوماسية الدينية الجزائرية اتجاه محيطها  أكبرتفعيل مراكز بحث خاصة في سبل تفعيل -

الإفريقي، والبحث في سبل التغذية الَسترجاعية للمساعدات التي تمنحها الجزائر لهاته الدول، قصد الوصول 

اتساع ظاهرة خصوصا بعد ، استراتيجي-إلى تفعيل أكبر لقوتها الناعمة وبشكل خاص اتجاه محيطها الجيو

تهريب المخدرات من أمريكا  خصوصا،وتأثيراتهاعلى الجزائر للحدود السياسية للدول ةالتهديدات العابر

با مرورا وومنها عبر دول شمال إفريقيا والساحل الإفريقي نحو أور، اللاتينية نحو دول غرب إفريقيا

                                                             
 مرجع سابق.صالح زياني، -(1)
 .مرجع سابقصالح زياني،  -(2)
 بلقاسم فؤاد، مرجع سابق.-(3)
 عبد الحق دحمان، مرجع سابق.-(4)
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دودها عبر كافة حر، بالجزائر، فضلا عن عدم الَستقرار السياسي والأمني في دول الحزام الأمني للجزائ

 .(1)وصولَ إلى ليبيا وانتهاء عند تونس في الحدود الشرقية ،بدءا من المغرب مرورا بالساحل الإفريقي

لحضاري اإلىالبعد  ،والسياسية والَقتصادية فعلاقة الجزائر بإفريقيا تتجاوز الروابط الأمنية-

، إذ ا دول الجوارسيموالذ ي يسمح توظيفه بتمتين العلاقات البينية بين الجزائر وإفريقيا  ،والثقافي والديني

 .من العام لدولتنامن الأ أمن الديني جزءا لَ يتجزيعد الأ

ساهمت  إذ ،رمهمة في تحصين المنطقة من خلال مقاومة الَستعما ارتكازل البعد الديني نقطة مث  

طرقالصوفية من الما جعل من خلال تفعيلها لفريضة الجهاد  ،مقاومة الَحتلالالطرق الصوفية والزوايا في 

 .التاريخ المشترك بين الجزائر وعمقها الَفريقي فيمرجعية دينية كوالزوايا 

القومي  نللأمعلى مستوى المناطق والدوائر الجيوسياسية  ستدعي إعادة الَنتشارتفريقية لإا تحدياتفال

لأمنية، واالَقتصادية والسياسية  والتوجهاتن حجمها يستدعي إعادة ترتيب الأولويات أكما ، الجزائري

الدينية وتفعيلها  حتى الروحية وكذا الآليات التي يمكن الَعتماد عليها لتحقيق أهدافنا، فحضور الدبلوماسيةو

 :عدة وهي يعد ذو أهمية من جوانب

 تتوافق ومصالح الجزائر بل وتهدد أمنها؛مواجهة الإسلام المدافع عن الَطروحات التي لَ -

مح سيما وأن تنامي ظاهرة الإرهاب أفقدت الإسلام صفة التسا ،تحسين صورة الإسلام في المنطقة-

 الجوهرية؛

 ؛وضع حد للجماعات التي تستخدم الدين لبلوغ أهدافها المنحرفة-

ية تمرير أهدافها بغ ،للهيمنة على المنطقة روحيامواجهة تاثير الكثير من القوى الإقليمية التي تعمل جاهدة -

 ؛واستراتيجياتها

 المساهمة في تأمين المد الَستراتيجي للجزائر افريقيا؛-

لَسيما  ؛يزمات والصراعات في المنطقة بحكم وجودها وامتدادها القوالمساهمة في حلحلة العديد من الأ-

 ؛في الكاميرون السينغال النيجر ومالي

الصهيوني والذي لَ يتوانى في تقديم الوعود التوسع ل القوى المعادية للجزائر وبالخصوص تقويض تغلغ-

كبرامج التجسس والحصول على الأسلحة ومساعدتها تكنولوجيا  ،للبلدان الَفريقية في ميادين مختلفة وكثيرة

 (2)والمياه؛في ميدان الزراعة 

لة أولى العربي ومنطقة الساحل، منطقة المتوسط كمرحالمغرب بالتركيز على الدول المجاورة للجزائر -

 ؛لبعث النشاط الثقافي والديني في السياسة الخارجية، وتقريب صورة الجزائر الثقافية لهم

ة الخارجية على تفعيل دور السينما الثقافية والدينية ومحاولة بناء استراتيجية وطنية لتصديرها في البيئ-

 ؛وإيرانفي تسويق ثقافتها ودينها مثل: تركيا شاكلة بعض الدول التي نجعت 

العديد من  محاولة إنشاء روابط عديدة خاصة في العمق الإفريقي من أجل ضم مشايخ وأئمة وعلماء لإدارة-

 ؛الإفريقيالقضايا، والمساهمة في تعزيز الأمن الديني، وحفظ السلم والأمن 

                                                             
 مرجع سابق.فؤاد،بلقاسم -(1)
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تضمن نشر الفكر الوسطي  ،معاهد وجامعاتمحاربة الفكر التطرفي عبردعم هذه الدول في إنشاء -

الإفريقي والصحيح غير المغلوط، وبذلك فهي تكبح خيارات الجماعة الإرهابية في تجنيد شباب دول الساحل 

 ؛(1)أوضاعهم المعيشية الصعبة مستغلةً بذلك

عد البعد يأين  ،لَيزال متواضعا مقارنة بالدول المجاورة الَستثمار الديني والتوظيف الروحيإن  

قتصادية يتم خدمته الروحي من أهم الأسلحة التي يتم توظيفها لتمتين العلاقات، فتأمين المصالح السياسية والَ

ماسيتنا لم يحظ من خلال تثمين الروابط الروحية بإفريقيا، فتفعيل الدبلوماسية الروحية كجانب مهم من دبلو

اخليا خلال فترة د انفتاحا لَفتا على الزوايا والطرق الصوفية دبما يكفي من الَهتمام على الرغم من أنه شه

لطرق الصوفية نشاط الزوايا واعتمد اأين لَقت دعما ملحوظا حيث  ،حكم الرئيسالسابق عبد العزيز بوتفليقة

لى قانون هداف وغايات سياسية، على الرغم من هيكلة الجزائر الزوايا من الناحية القانونية بناء علإ

 عيل دورها، إضافة إلى تف( وهذا بهدف تنظيم نشاطها وتسهيل مراقبتها90/06)قانون 1990الجمعيات لسنة 

فعاليات الدينية ية البلقادية الهبرية بالعاصمة قصد استقطاب العديد من العلماء والزاوحيث أسس ال ،داخليا

، اياس الجمهورية مكلف بالزورئير مستشاستحداث منصب ودينية، وافي الجزائر وجعلها منارة علمية 

ملتقى الطريقة  أهمهاعقد العديد من الملتقيات ، مع علام على الطرق الصوفية وعلمائهاالإاح انفتإضافة إلى 

 .القادرية بورقلة وملتقى الطريقة التيجانية بوادي سوف

الزوايا والطرق  ن  أرغم  ،إن إعطاء الدبلوماسية الدينية ما تستحقه من اهتمام لَ يزال متواضعا         

قع اوفي و وخارجيا،كثيرة على امتداد تاريخ الجزائر داخليا ت وظائف الصوفية كمرجعية دينية لطالما أد  

تنا قن يحجب أهميتها في وأتها الزوايا والطرق الصوفية في الماضي لَ ينبغي د  أالوظائف التي  ن  إمر فالأ

ذ لطالما استغلت الجماعات الدينية المتطرفة إرورة ملحة ض أصبح فحضورها ،الراهن بل وحتى مستقبلا

وعليه يجدر التركيز عليها من خلال منحها التعليم والتدريب وغرس القيم  ،أهدافها فريقي لتحقيقالإالشباب 

ن يساهم في ذلك كما أالصوفي  مسلاسلام المعتدل بما فيه الإلإولتحقيق المسعى يمكن ل ،الدينية الصحيحة

فتح معاهد ومدارس تستقطب طلبة  :تستثمر الجزائر في العديد من الجوانب ضمن هذا الَطار مثلن أيمكن 

 .(2)ف نشر قيم الدين الإسلامي السمحةدمن البلدان الَفريقية به

 الطريقة التيجانية بين الأحقية الجزائرية والتوظيف المغربي.-ثالثا

العامل الديني في حياة الأفراد والدول، فقد كان على مر  ى أهمية الدبلوماسية الدينية من أهمية تتأت  

تأثير بالغ، كذلك تأتي هذه الأهمية من استغلال الدول الغربية التي تد عي العلمانية لعامل الدين  والعصور ذ

الطرق الصوفية  اعتماد دبلوماسية دينية قائمة على توظيف يحاول النظام المغربيإذ في سياستها الخارجية، 

ض ، عددا من الملتقيات حول الطريقة التيجانية ومؤسسها مت،حيث نظ  ت المنشأ الجزائريذا وأمام تعر 

تتقدم  الجزائر بطلب إلى منظمة اليونيسكو  بات من الضروري أن لإستغلالالموروث الديني الجزائري إلى ا

لتوثيق الطرق الصوفية، على رأسها التيجانية كموروث لَ مادي خالص للجزائر، أسوة بطلبها حولَلطبوع 

 .(3)موروث شعبي جزائري خالص،وتصنيفها كالثقافية

 إذ تحي، قات الإقليميةتوجيه العلاو، ةتكييف علاقة إفريقيا بالمنطقة المغاربيبتقوم الزاوية التيجانية 

مؤتمر دولي ما  تعقدف "سيدي أحمد التيجاني" من أصول جزائرية، الطقوس التيجانية بدليل أن  ر الجزائ

، جمعت فيه الإخوان التيجانيين، الأمر الذي فسر آنذاك بتراجع الأدوار الدينية 2006 ربفمنو 25و 23بين 
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عاد المغرب في عهد الملك محمد أوقد ، (1)والدوليالصعيدين الإقليمي  والدبلوماسية للتيجانيين المغاربةعلى

السادس صياغة علاقته بالتيجانيينوبطريقتهم نظرا للدور الديني والدبلوماسي الذي تلعبه هذه الطريقة في 

ضرورة التوظيف الجيد للنفوذ الروحيللمملكة  تتمحور حولالملك ما جعل خطب ، وخدمة المصالح الوطنية

 .(2)ةالصوفيوما يتطلبه هذا التوظيف من المزيد من الدعم المادي والمعنوي للطرق  مغربية،ال

قام الخليفة العام للطريقة التيجانية بزيارات لعدد من الدول الَفريقية، من بينها التشاد بدعوة من 

عيسى استغرقت قرابة الأسبوعين، حظي خلالها  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ محمد خثير

باستقبال من رئيس تشاد ادريس ديبي إنتو، وكبار المسؤولين السياسيين ورجال الدين وشخصيات قبلية 

ودينية، وأشرف الشيخ على بلعرابي الشريف التيجاني على العديد من التظاهرات الشعبية والدينية بمدن 

، كما تلقى (3)ريدي وأتباع الطريقة على التحلي بقيم السلم والعيش المشتركأبيشيوامجراسوامتيمان، حاث ا م

دعوة رسمية من مقدمي وخلفاء الطريقة التيجانية  ،الخليفة العام للطريقة التيجانية بالجزائر والعالم الإسلامي

ن رحلة خاصة للقيام بزيارة دعوية حيث وصل الخليفة العام رفقة الوفد المرافق له على مت ،في نيجيريا

مت الخلافة العامة للطريقة التيجانية واستقبل من قبل أمين عبد الله بيرو أمير منطقة كانو،كما نظ   ،لمدينة كانو

الملتقى الدولي" السيرة المحمدية العطرة المليئة بالدروس والعبر لبناء الشخص المتكامل لأحياء ذكرى 

تناول تأثير الطريقة التيجانية في لم الشمل بين الشعوب  القطبانية العظمى للشيخ سيدي أحمد التيجاني"،

بحضور وفد وزاري  ،والدعوة لمحاربة كل أنواع العنف والتطرف في إفريقيا والعالم ،وتعزيز مكانة الإسلام

وزير الشباب والرياضة وزيرة  ،وزير المجاهدين وذوي الحقوق ،مشكل من وزير الشؤون الدينية والَوقاف

مرفقين بمشايخ الدول الإفريقية ، سيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينيةوال ،الثقافة

وتشاد و السنغال و النيجر وتونس و نيجيريا، واختتم الملتقى بتوصيات هامة منها ترسيم الملتقى   ،موريتانيا

وتسمية ،دي أحمد التيجانيوتشكيل لجان متابعة لإنجاز فيلم وثائقي قصيرعن حياة الشيخ سي، بمشاركة دولية

وإعطاء مجال واسع للتراث الصوفي في  ،المعهد الوطني للائمة بعين ماضي باسم سيدي أحمد التيجاني

 .)4(المنظومة التربوية

ية في بلاد غدت الدبلوماسية الدينية والطريقة التيجانية جزءا لَ يتجزأ من الشخصية الإسلام

بة التيجانية المغرب العربي وإفريقيا، وساعدت الخلافة العامة بمعية المريدين وجهود العلماء والنح

الصفوف  نظيمومقدمي زواياها على تكريس مكانة الشخصية العربية والَفريقية، وعملت على هيكلة وت

 بط ورفع الهممبيدهم في تقوية الروا والأخدوتوحيد الجهود لما يخدم مصالح المسلمين في تلك الأقطار 

سلامية، يته الإمع الحفاظ على هوية الفرد التيجاني وشخص ،سبل التطور والتقدم الحاصل في العالم ودفع

ر حاجاته وحاجات تربي الفرد وتعلمه كيف يوفحيث أن  الزاوية التيجانية عند التيجاني هي المؤسسة التي 

بادئ الإسلامية على الم تربية الروحية ، وتنمي عند أفراد المجتمع التكافل والتكامل بناءً لل الجماعات

 الإنسانية التيجانية.

                                                             
 عبد الإلَهالشباكي، مرجع سابق.-(1)
 محددات الدبلوماسية المغربية اتجاه افريقيا، مرجع سابق.-(2) 
، على 2022-02-15التيجانية يؤذي زيارة لتشاد، وكالة الَنباء الجزائرية،الخليفة العامة للطريقة -(3)

 https://www.aps.dz/ar/algerie/الموقع:
حمدي ع، الملتقى الدولي للخلافة العامة للطريقة التيجانية للاحتفال بالسيرة النبوية، جريدة الوسيط المغاربي، على - )4(

 //:M553U.pw/w2http:الموقع 

 

https://www.aps.dz/ar/algerie/
http://2u.pw/w553M
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ائري في إفريقيا، إن تفعيل الدور الروحي للطريقة التيجانية يتعدى بناء السلم وتوسيع النفوذ الجز

بئة وانتقالهما، طيع إدارة الأزمات الإفريقية الَقتصادية والمالية، والتوعية من الأمراض والَوإذ تست

 ،لها عابرة للحدودوتأثير التكنولوجياوالتي أضحت ك ،وحماية المنطقة من الغزو الثقافي والجريمة المنظمة

منتهى التيجانية إنشاء لَجتماعية، فبناء على لَ تماثلية التهديدات التي تتداخل فيها العوامل الَقتصادية وا

ول الَفريقية ما مجتمع متكافل ومتكامل قوامه السلام ما يجعل هدفها بناء مجتمعات تيجانية كبرى في الد

وزوايا  نه تقليل الَزمات والحد من التطرف، حيث يشكل هده المجتمعات التيجانية من مدارسأمن ش

التيجانية  سامح والحد من التطرف، وبتكليف شيوخ الطريقةومساكن للطلبة ملاذا لنشر الَعتدال والت

لدول الَفريقية، ولهذا ثير كبير في اأفكلمة الشيخ لها ت ،بإعطائهم بعض الأدوار الدبلوماسية لتمثيل الجزائر

مباشر والقوي نظرا للارتباط ال ،على السفراء الأخذ بعين الَعتبار مدى قدرة مشايخها في حل الَزمات

 تباعهم، ما يجعل من تكوين الأئمة والدكاترة مطلبا ملحا.بينهم وأ

انا حقيقيا معالم سياحية روحية متعددة، جعل من تفعيل السياحة الروحية رهلامتلاك الجزائر و

وجود أربعة  نظيريقيا روحية في إفرالمكانة ذاتالللاستفراد بالريادة الإقليمية، وخصوصا الطريقة التيجانية 

ي، وزاوية أبي من قبيل زاوية قمار أول زاوية تيجانية في العالم بولَية الواد ؛انيةأماكن روحية تيج

لَية سمغون بولَية البيض مسقط رأس الشيخ سيدي أحمد التيجاني، إضافة إلى زاوية عين ماضي و

 الَغواط، وزاوية تماسين بولَية توقرت الخليفة سيدي الحاج على التماسيني.

 الدبلوماسية الدينية المغربية:المطلب الثالث: 

انبعاثا قويا  ،خاصة دول جنوب الصحراء ةفريقيالإعرف النشاط الدبلوماسي المغربي في علاقاته 

 ،محافظةالمعروفة بإرثها التقليدي وثقل الرمزية الدينية في شرعيتها التاريخية ، وللبعد الديني والروحي

في بناء تحالفات سياسية واستراتيجية مع وسعيها  على حيوية العمق الروحي في توجيه علاقاتها الخارجية،

فبعد الإهمال الطويل للمجال  ؛مرجعياتها الروحية من مراكز مذهبية وصوفية تنبعمجموعة من البلدان التي 

جنوب الصحراء  بلدانعلاقات مع ال بعثأبدى العاهل المغربي محمد السادس اهتماما خاصا ب ،فريقيالإ

العمل على تجفيف ، مستهدفا واتسع تزامناً مع تنامي الأخطارالأمنية وظهور خلايا متطرفة ،وإفريقيا الغربية

، (1)المنابع المذهبية والفكرية للظاهرة الإرهابية والتطرف الذي يمكن أن يشكل تهديدا للمغرب وحلفائه

بناء  و القارية وإرادته في تمثيل المصالح الإفريقية والدفاع عنها، وأضفى طابعا رسميا على التزاماته

من أجل استراتيجية إفريقية على شكل تكتلات  كما يعمل ،استراتيجية تأثير حقيقية داخل المنظمات الدولية

 الإفريقي وتوسيع التعاون ،جنوب-الَنفتاح على شراكات جنوب على محمد السادسإقليمية، ركز الملك 

مستغلة مكانتها  ،قضايا القارةالَفريقي ال ذي شكل ولَيزال الداعملهوية الَنتماء وتنمية ، هثقافياوربط

تعزيز برامج وفعاليات  د إلىعمِ ، ف(2)مصالحه وقضاياه دبلوماسيا لخدمةتوظيفها لإمكاناتها و الجيواستراتيجية

وشاركت الرباط في برامج موسعة لتصديرتجربة ، دعم الطوائف الدينية الصوفية والتراث الصوفي السني

تدشين  ، وترس خت بعد2003ثر هجومات الدار البيضاء عامإتي انطلقت في المغرب إصلاح الحقل الديني ال  

رشادية مغربية إج نخب دعوية وفقهية ويخرتالعاهل المغربي معهدا لتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين ل

باقي  في توجهها توازي، طي المنافي للتطرف العقائدي المنشئ للإرهابوأجنبية، متشبعة بالفكر الوس

                                                             
، من 2015ابريل 8الأربعاء، ،نشر الشرق الأوسطالدبلوماسية الدينية للمغرب: تصدير الوسطية لمقاومة التطرف، -( 1)

 Diplomacy-religious-https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/04/08/moroccoالموقع: 

 https://minbarledership.blogspot.comمحددات الدبلوماسية المغربية اتجاه افريقيا، من الموقع، -(2)

https://arabic.cnn.com/middle-east
https://arabic.cnn.com/middle-east
https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/04/08/morocco-religious-Diplomacy
https://minbarledership.blogspot.com/
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الإيراني المشروع السلفي الوهابي السعودي، والمشروع الصفوي الشيعي كالدبلوماسيات الدينية الإسلامية، 

 .(1)يساعد في التصدي للتطرف والإرهاب نموذج ديني عملي والنموذج التركي،ساعية لتقديم

 جالات الدبلوماسية المغربية:محددات وم-أولا

اعتمدت المغرب في علاقاتها الَفريقية طرحا شموليا، سعت من وراء تبنيه الإحاطة بمنطقة المغرب  

 المواردفي ظل المنافسة الدولية على  والساحل وغرب القارة، حفاظا على مصالحها وضمانا للريادة الإقليمية

لتنشيط  الوساطة التجارية دور مستغلا الخارجية، تهسياسمعتمدا الدبلوماسية الدينية الموجهة ل ،الإفريقية

الحرة  والتجارةفي ظل تعاظم ظاهرة الَعتماد المتبادل  ،الإفريقي عمقوالَستثمارية في ال التجارية هعلاقات

لمشكلات والأزمات الَقتصادية الموارد لمواجهة امن كبر قدر ممكن أجل حشد أمن  ،العالم بين مختلف دول

وتوقيع العديد  ،سياسة إلغاء ديون مجموعة من الدول الإفريقية، فاعتمد التنمية بكل أبعادها المحلية وتحقيق

قضية ، مراهنا على كسبالتأييدلقضاياه كمن الَتفاقيات مع الَتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا والكوميسا

 المشروطية السياسية بمعناها العام السياسي يدخل ضمنصنع القرار الغربية، و الصحراء

، يحظى الجانب الثقافي بمكانة محورية في توجهات السياسية الخارجية المغربية نحو إفريقيا 

إذ يعد  للعامل الثقافي دورأساسي باعتباره أداة للتقارب والحوار والتفاهم بينالشعوب والحضارات، ضحىوأ

احتضن العديد من المهرجانات الوطنية ذات  ولذلك جنوب،-التعاون الناجح جنوب المكون الثقافي أهم أبعاد

إضافة إلى تنظيم  كمهرجان فاس للموسيقى الروحية ومهرجان الرباط للموسيقى الإفريقية، المكون الإفريقي،

 . (2)2011الأسبوع الثقافي بالسنغال سنة  أبرزهاالأسابيع الثقافية 

 مي وقيمه الروحية في المغرب فرصة سانحة لتحقيق الَنصهار الحضاري بينر انتشار الدين الإسلاوف  

، ساعد التوجه الرسمي لتمركز العديد من الزوايا والطرق الصوفية في إفريقيا لوضعأ اهي  و المغرب وإفريقيا،

عبر توسيع نطاقات  ،على حضور التصوف الطرقي في المشهد العمومي والوسائط الإعلامية المختلفة

انشغالَته وأنشطته التي امتدت إلى جميع المجالَت السياسية والَقتصادية والَجتماعية، كما شجع المغرب 

البودشيشية التيجانية الكتانية، إضافة إلى تلك  :الأنشطة المرتبطة بالطرق الصوفية المعترف بها رسميا مثل

نالتي توصف بالشعبية وتنتمي إلى التراث غير ا هوية متميزة  لمادي مثل الكناوة و الحمدوشية، ما كو 

ربية ابالبلدان الإفريقية خاصة دول جنوب الصحراء، تحمل نفحات من الروح الإسلامية والعربية والمغ

أصبحت الطرق الصوفية والزوايا و الأصيلة، وازدهرت بها حياة ثقافية مرتكزة على تعاليم الإسلام السمحة،

مع إفريقيا،وكان العربي  المغرب علاقة مية والَجتماعية التي لَ يمكن إغفالها في تاريخمن الظواهر الإسلا

توظيفها بتمكنت الزوايا والطرق الصوفية ، وذين نالوا احترام الناس وتقديرهمالزوايا من المشايخ ال   مؤس سو

 والذي لَقىة والسياسية، العلاقات الحضاري وتدعيممد قنوات الحوار والتواصل  ،للعامل الديني الإسلامي

، ساعد على تغلغل طقوس الزوايا وتعاليمها الصوفية في الجزء الجنوبي والغربي لإفريقيا، ما إفريقياقبولَ 

الحركات  بداية  القارة التي عرفتهاجعلها تلعب دورا تاريخيا في مواجهة حركات التبشيرالمسيحية 

الدولة المغربية الحديثة تداخل بين الديني والسياسي ومع انتشار الحركات  عرفت ، وقد( 3)الَستعمارية

وتنامي حدة التوجهات الدينية  ،الإسلامية ذات التوجه السلفي القائمة على إيديولوجية الجهاد المتطرف

                                                             
 الدبلوماسية الدينية للمغرب، مرجع سابق.-(1) 
 .، مرجع سابقمحددات الدبلوماسية المغربية اتجاه افريقيا-(2)
الطريقة التيجانية نموذجا، الحوار المتمدن،  -الإلَهالشباكي، دور المحدد الديني في دعم العلاقات المغربية الإفريقيةعبد -(3)

 من الموقع:  15/  7/  2007، يوم،1977العدد

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp 
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ة الرسمية الراديكالية اجتماعيا وسياسيا، جاء التوظيف الصوفي في السياسة الدينية المغربية، لتوجيه السياس

وضبط الحقل الديني واقصاء كل التوجهات الدينية المنافية لأسس المجتمع المغربي، وهويتها الدينية القائمة 

 .(1)على مرجعيات المذهب المالكي والعقيدة الَشعرية والتصوف

 فريقيا:إالدبلوماسية الدينية المغربية في -ثاتيا

ايا نموذجا من نماذج تقوية الحضور المغربي بالقارة الدبلوماسية الروحية أودبلوماسية الزو تعتبر

لعلاقات لمحدد ك ، واعتمادهوبعض الزوايا الدينية الشعوب الإفريقية بينارتباط ديني ، والذي خلق الإفريقية

، (2)إفريقيابالإضافة إلى روابط الصداقة والتعاون والثقة بين الشعوب خاصة دول غرب  ،الَفريقيةالمغربية 

بين المغرب ومحيطه الإفريقي لمجابهة  ،استثمار التصوف كرأسمال رمزي وتراثي روحي مشتركفحاولت 

التطرف الديني والدفاع عن القضايا الَستراتيجية للمملكة المغربية وتعزيز نفوذها الإقليمي؛ عبر تصدير 

، و (3)المتطرف الروحي والرمزي وترويج نموذج الإسلام المعتدل المتسامح في مواجهة الإسلام السلفي

تقوية البعد التعبدي وضمان الأمن الروحي، وقد تعزز حضور الفاعل الصوفي في المشهد السياسي 

النخب الصوفية في الحقل  ، وإدماجوالَجتماعي عبر احتواء مشايخ الصوفية وتمكينهم من مناصب مرموقة

، فنجد الطريقتان القادريةالبودشيشية السياسي المغربي وتفعيل شبكة علاقاتهم السياسية مع النظام السياسي

وتتمتعان بأكبر قدر من التغلغل في النسق السياسي، بسبب  ،تحتلان مكانة هامة في النسق السياسي المغربي

العلاقات الشخصية لشيخ  الطريقة محمد حمزة القادري البودشيشي بالسلطة، وأكد تعيين أحمد التوفيق 

 .(4)والشؤون الإسلامية خيارات السلطة السياسية القادري البودشيشي وزيرا للأوقاف

وتعزز  عية،والَجتمالقد وطد المغرب علاقاته الَفريقية في مختلف المجالَت السياسية والَقتصادية 

بتبني  بفضل الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب والتي أعادت هيكلة الحقل الديني المغربي،

ف كحالة من نموذج الإسلام المعتدل منفتح ومتسامح وضامن لَستقرار المنطقة، إذ لم يعد ينظر إلى التصو

لتوظيف أدواره الرئيسية إلى االزهد والتعبد بل أصبح مؤسسة ذات امتدادات عابرة للقارات، تتجاوز 

 السياسي

 أليات الدبلوماسية الدينية المغربية:-تالثا

 تعتمد المغرب لتثبيت دبلوماسيتها الدينية عدو وسائل أهمها: 

 الأوقاف:وزارة -1

ينص الدستور المغربي على أن البلاد دولة إسلامية، والملك ليس رئيس الدولة فحسب، بل هو 

 ً الذي يضمن احترام الإسلام والَلتزام الديني بالقوانين، يترأس مجلس العلماء الهيئة  أمير المؤمنين، أيضا

الإسلامية  الفتاوى الدينية، وبالتالي يراقب مدى توافق القوانين والأعمال مع الهوية الوحيدة المخولة بإصدار

هة تأثير الجماعات الدينية للدولة، بنشر فكرة الإسلام الرسمي المغربي القائم على المذهب المالكي، ومواج

 وتحديد الإسلامية، الشؤون وزارة إشراف تحت المغربية المساجد جميع ضعالأخرى، والعقائد الإسلامية، و

 وتدير للمؤمنين، كأمير الدينية وشرعيته الملك سلطة تعزيز إلى المساجد التي أدت في لقىتُ  التي الخطب

 الكوادر وتدريب، الإسلامي التعليم مسؤوليةو الديني المجالالإسلامية )وزارةالأوقاف(  الشؤون وزارة

                                                             
حميد أوفقير، الَستثمار السياسي في التصوف ورهانات القوة الناعمة المغربية في افريقيا، مقال منشور في كتاب: إفريقيا -(1)

والتصوف: الأبعاد الروحية والَجتماعية والتنموية، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الَستراتيجية، الَقتصادية 

 .38،39، ص ص2025رسوالسياسية، برلين ألمانيا، ما
 محددات الدبلوماسية المغربية اتجاه افريقيا، مرجع سابق.-(2)
 .37حميد أوفقير، المرجع السابق، ص-(3)
 .48،49، ص صالمرجع السابقحميد أوفقير، -(4)
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 تعيين عن المسؤولة لوحيدةا السلطة الأضرحة، وهي ذلك في بما الدينية لمجمعاتا على والإشراف، الدينية

، الرسمي تأطير الإسلام تحديد هو االرئيسي وهدفه للملك، الدينية شرعيتها من السلطة مستندة الدينية الكوادر

 ،آمناً أيديولوجياً من قبل النظام الملكي الإسلامية حماية ما يعتبر الأوقاف والشؤون والمقدسات تضمن وزارة

وتجعل من المستحيل على الحركات أو الجمعيات الدينية غير الرسميةالعثور على مسجد حيث يمكنها التعبير 

 .(1)عن آرائها أو أصواتها المعارضة

 الملكية:الزيارات واللقاءات -2

عرفت العلاقات المغربية الَفريقية تنويعا للزيارات الملكية؛ ففي السنوات العشرين الأخيرة قام 

تم خلالها التوقيع على أزيد من ألف  ،الملك محمد السادس بأكثر من خمسين زيارة إلى ثلاثين بلدا إفريقيا

اتفاقية، وبصرف النظر عن الجوانب السياسية والَقتصادية التي تهيمن على أجندة الزيارات، فإن تعزيز 

الروابط الروحية بين المغرب وعمقه الَفريقي وترسيخ المكانة الرمزية والتاريخية للمؤسسة الملكية 

سادس على قيادة أنشطة ومبادرات دينية رمزية موازية، ، وقد حرص محمد الحجر أساسها وحضورها

أبرزها تشييد مساجد في دول إفريقيا، و إقامة صلاة الجمعة في عواصم بعض الدول الَفريقية كالسنغال 

مالي الغابون ونيجيريا و توزيع آلَف النسخ من القرآن الكريم التي طبعتها مؤسسة محمد السادس لنشر 

د من مساجد هذه الدول،  كما أولى الملك حرصه على لقاء عدد من الزعماء المصحف الشريف على عد

ال ذين يتمتعون بنفوذ واسع في دول السنغال وكوت ديفوار والغابون أثناء  ،الدينيين وشيوخ الطرق الصوفية

فية الإضافة إلى ممث لي المدارس الصوب واستقبل الملك شيوخ وزعماء روحيين تيجانيين، جولته الَفريقية

وخاصة القادرية وممثلي المجلس الأعلى للأئمة الَيفواريين وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون  ،الأخرى

 ،إلى نوع من الَتصال المباشر بين الزعيم الروحي وأتباعهالإسلامية في الجابون، وتحولت هذه الزيارات 

دا للعلاقة الروحية بين الطريقة مترجمة إتصال رمزي يتجاوز مختلف الَعتبارات الزمنية والمادية، وتأكي

والمؤسسة الملكية، مجسدة الهوية المشتركة والروابط الروحية التي تجمع المغرب مع محيطه الإقليمي،مقرة 

والتعاون المثمر في مختلف المجالَت  واجبا دينيا يقتضي تعزيزأواصر المودة والأخوة بين الشعوب،

 .(2)السياسية والَقتصادية والَجتماعية

 :الشتات المغربي والدبلوماسية الدينية-3

في الحد من السخط السياسي  المساهمةصمام أمان سياسي من شأنه  يعد الشتات المغربي

فاظ على من العمال والتجار للح جمعيات الصداقة المغربيأنشأ ممثلون مقربون من النظام ، والَجتماعي

المهاجرين ومراقبة الناشطين اليساريين المغاربة  وقد عملوا على،رقابة صارمة على المهاجرين المغاربة

ر إلى أشارت هذه الجمعيات بوضوح إلى أن الدولة المغربية تنظ، المشتبه في تورطهم في نشاط معارض

وأئمة عرب  تم إرسال مدرسينفي ،امتدادات للسكان المغاربةل المهاجرين باعتبارهم أكثر من مجرد سلع، ب

جهود التكامل  وتثبيط ،بأصولهم اللغة العربية والدروس الدينية لتذكير المهاجرينإلى الخارج لتقديم دروس 

إلى  هاأنشطت تنقل الدينيةلحركات ما جعلا، من سكان المغرب % 10أكثر من باعتباره يمثل والَستيعاب

 أطيرت محلياودوليا،معتبرةأصبح من الضروري أن تراقب الدولة الخطاب الديني وتتحكم فيه و،أوروبا

 متضاربة أو أصوات معارضة داخل هذا ، منعا لأي تصوراتلأمن المغربي الخطاب الديني أمر حيو

 .الشتات

                                                             
)1(-Ayhan Kaya andAmina Drhimeur,op.cit. 

 
 .48،49، ص صالمرجع السابقحميد أوفقير، -(2)
 

https://www.tandfonline.com/author/Kaya%2C+Ayhan
https://www.tandfonline.com/author/Kaya%2C+Ayhan
https://www.tandfonline.com/author/Drhimeur%2C+Amina
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 الجمعيات والمؤسسات الدينية والثقافية:-4

التي  ،وتشمل آليات الدبلوماسية الدينية المغربية شبكة من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية المغربية

تنظيم  الديني، وتستفيد من الدعم المالي والدبلوماسي لتدريب الكوادر الدينية وبناء المساجد وتقديم التعليم 

ليست حكراً على المؤسسات  بالمنظور المغربي الدينية الدينية، فالدبلوماسيةالمؤتمرات وتوزيع النصوص 

تنظم مؤسسة الحسن  ،إذأهداف السياسة الخارجية يمكن للمؤسسات الثقافية أن تساعد في تحقيق ، إذالدينية

الثاني رحلات ثقافية ودروساً في اللغة العربية للترويج لفكرة الإسلام الوطني المغربي وفقاً للإيديولوجية 

 ،ويؤكد الخطاب الديني على أهمية العادات والتقاليد المغربية في فهم الإسلام، الرسمية للنظام المغربي

الإسلام الوطني المغربيفي أوروبا وصيانتها كجزء من استراتيجية أمنية لتوحيد الجهات  الترويج لفكرةو

 ، وأنشأ من أجل ذلك:)1(المغربيةالفاعلة الدينية المختلفة داخل الشتات حول فكرة القومية 

بتكوين هتم ، والتي ت2015معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات ال تي تأسست عام -

يفوار في مجال دالمرشدين والمرشدات القادمين من مالي والسنغال ونيجيريا وغينيا وغامبيا وتشاد وكوت 

 ة لهم.الإمامة والإرشاد، وتمكينهم من المناهج والمعارف التي تؤهلهم للقيام بالمهام الموكل

لإفريقية وتوحيد اتاريخية المغربية مؤسسة محمد السادس للعلماء الَفارقة التي تعمل على توطيد العلاقات ال-

ترسيخها ووتنسيق جهود العلماء المسلمين في الدول الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها 

بلد  48فرع في  300وقد أنشأت أكثر من  وجعلها ركيزة أساسية للتعاون في مختلف المجالَت،

والتي ارتفعت  ارتفاع الشراكات الدينية المبرمة بينهماإفريقي)المجلس العلمي الأعلى(، وهذا ما ساعد في 

ية التي وترس خ وجود الصوفيون من خلال نشر المشاريع التربوية والفن ،2016-2012شراكة بين  36إلى 

 ة.يرعاها الملك محمد السادس، بمبالغ مالية معتبرة على الزوايا والأضرحة وتقديم هبات موسمي

قاشات حول الفن والثقافة الصوفية )مهرجان فاس السنوي للموسيقى الروحية(، تنظيم مهرجانات دولية ون -

ولقاءات دولية للصوفية كاللقاء العالمي للتصوف السنوي في مداغ وهي تحمل دلَلَت رمزية وتاريخية 

الوطنية  والهويةتوحي تجدرالصوفية في الخيال المجتمعي  ،قوية وتقدم في أماكن تاريخية لها معاني عميقة

 .(2)الَجتماعي وإقامة لقاءات فكرية وثقافية وأناشيد تشكل وسيلة للتعبير ،المغربية

 ملف الصحراء الغربية: فيالدبلوماسية الروحية  ورقة-رابعا

اعتبار  ، علىالحقوق التاريخيةيستند المغرب في دعواه بملكيته للصحراء الغربية إلى ما يسميه  

الحق  جعل ما ،الملكي للبلاط الولَءالصحراء  وتقديم قبائل كانت تحت إشراف سلاطين المغرب الأخيرة أن

 واعتباره قليم،الإسترجاع با المرجعي الذي تبنى عليه حجج للمطالبة المغربي والإطارالتاريخي للتحرك 

وإيطاليا  إسبانياالمملكة واستعادتهبموجب الَتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة بين  يا لَبد منجزءا مغرب

 ر.وألمانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عش

ممارسات ثيوقراطية قديمة  ،يستند عليها المغرب في بناء شرعيته الدينية التيالدينية  أما الَعتبارات

 ،في صحرائهالمغرب كل من ينازع  معتبرةتتمثل في بيعة رجال الدين لمنطقة الصحراء للملك المغربي، 

أو يشكك في قيمة رابطة البيعة التي تربط الصحراء بعاهلها، إنما ينازع في شرع الله ويشكك في المبادئ 

، وإن لم تكن البيعة وحدها المحرك للتحركات المغربية جنوبا، فهناك اعتبارات الإسلامبها الشرعية التي جاء

ثروات الطبيعية والمعدنية لما له من  ي،عتبرفضاء حيويأهمية الإقليم الذي  هاتجسدجيوسياسية واقتصادية 

                                                             
)1(-Ayhan Kaya andAmina Drhimeur,op.cit. 

 
 .43حميد أوفقير، المرجع السابق، ص-(2) 

https://www.tandfonline.com/author/Kaya%2C+Ayhan
https://www.tandfonline.com/author/Kaya%2C+Ayhan
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 هاالطبيعية جعلتتها ، فمؤهلايتمثل همزة وصل بين العالمين العربي والإفريق إذ ،تيجياستراالطاقويةوموقع 

 .منطقة استقطاب استعمارية

عمق جيوسياسي جديد إلى الساحل الإفريقي  يوفر لهفي الصحراء الغربة  هتوسع يدرك المغرب أن

على طرق التجارة البرية الرئيسية التي تربط شمال إفريقيا  ، ويكرس سيطرتهومنطقة غرب إفريقيا

الجزائري الخناق على النفوذ والَمتداد  ة، بتضييقهادة الإقليميياالتنافس على الرالتي تخول لها بصحرائها؛ 

تحقيقا لأطماع باتوسيع رقعتها الجغرافية وامتدادها جنو تهاعلىمقاربفي بالساحل وغرب إفريقيا، مركزة 

مكنها ي ،صحراوي-والجيوسياسية التي ترتكز على إيجاد عمق ساحل تهااقتصادية وتجسيدا لطموحا-يوج

التأثير والإقليمي للمنطقة  بالأمن وهو ما من شأنه المساس ،منطقةالفي  بارز التحول إلى لَعب إقليميمن

 .(1)مميزان القوة الإقليمي القائفي 

لسياسي اتؤذي الزوايا دورها السياسي في ضبط التوازنات إذ لم تخف ولَءها ودفاعها عن النظام 

لال ختوظيفها للترافع عن قضية الصحراء الغربية من ك ،حيث وظفت في الصراعات السياسية ،المغربي

زيز تعو لَمتدادها الروحي في الأقاليم الجنوبية،استعراض الطريق البودشيشية في موسمها السنوي 

قات المغربية والإسهام في تمتين العلا ،الدبلوماسية الروحية بالتواصل مع الطرق الصوفية في غرب افريقيا

 الَفريقية.

يفرض  ،إن  تعزيز النفوذ الديني والسياسي والَقتصادي للمغرب وترسيخ مكانته كقوة إقليمية

ق الصوفية باعتبارها رأسمال رمزي وفاعل ديني مؤثر في المحيط الإقليمي للمغرب، الَستثمار في الطر

هذا الَستثمار المغربي في نفوذ الطريقة التيجانية يعود إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي في إطار مقاربة 

إفريقيا، خاصة  ترنوا إلى البحث عن استراتيجيات دبلوماسية جديدة للتقارب السياسي مع دول غرب ،سياسية

وحشد دعم إقليمي، كما أن  أهمية الدبلوماسية ، فيما يتعلق بإدارة ملف النزاع حول قضية الصحراء الغربية

ما جعل من الدبلوماسية الناعمة  1983الروحية قد توسعت بعد انسحاب المغرب من الَتحاد الَفريقي سنة

من الدول الإفريقية، فنظمت وزارة الشؤون فرصة موازية ساعدت المغرب على توطيد علاقاته مع عدد 

وتخصيص الجلسة الأولى منه  1985الإسلامية منتدى دولي حول "الفكر الصوفي والطرق الصوفية "عام 

وبالتحديد  ،للطريقة التيجانية باعتبارها إرثا تاريخيا للعلاقات الرابطة بين القادة الروحيين بسلاطين العلويين

اف الشيخ التيجاني ووفر له الرعاية والحماية، وقد سعت مبادرة الوزارة إلى مولَي سليمان الذي استض

وحشد دعم إقليمي لقضية الصحراء الغربية حيث أعرب أحفاد  ،تعزيز روابط الَتصال بين المغرب وافريقيا

ية، وتعبئتهم الكاملة لكسب قضية الصحراء الغرب ،الشيخ أحمد التيجاني عن تمسكهم القوي بالعرش العلوي

 ،وفي مستوى آخر فإن لشيوخ الطريقة التيجانية استراتيجياتهم الخاصة في الدفاع عن القضية الصحراوية

فحينما اعترف الرئيس النيجيري الأسبق بابا نغيدا بجبهة البوليساريو استدعى الملك الحسن الثاني السفير، 

المبعوثين التيجانيين حتى لَ تنقطع حبال بيد أن التصعيد سرعان ما تم اخماده جراء تدخل عدد من الشيوخ و

الود بين المغرب ونيجيريا، وتكرر الأمر نفسه مع الرئيس النيجيري أوباسنجو إلَ  أن  الزاوية التيجانية 

سرعان ما تحركت من أجل إعادة الأوضاع إلى نصابها، وأثمرت الجهود اعتراف ودعم افريقي في قضية 

 .(2)الصحراء وحشد دعم إقليمي لها 

من  سعت المملكة المغربيةللترويج لنموذجها الإسلامي باعتباره يعبر عن توجه المنطقة، ونسخة

، وكرست في ذلك الأوروبي في غرب القارة وحتى ينبغي أن تصبح نموذجا للإسلام التيو المعتدلالإسلام 

                                                             
 .140-132، ص صناصر بوعلام-(1)

 
 .56-54حميد أوفقير، مرجع سابق،ص ص-(2)
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الجمعيات  ول العديد منفم،تنشيط دبلوماسية روحية رسمية اعتمدها الملك في توجهاته وعلاقاته الَفريقية

مؤسسة ،وجعل من تدريب الأئمة والمرشدينو المؤتمرات وتوزيع المنشورات الدينية ، ونظمالدينية المغربية

لتعاون الإقليمي في المسائل الدينية وبناء المساجد وتوزيع نسخ من معززة ل محمد السادس للعلماء الأفارقة

 .كزعيم ديني إقليمي فحسب يكتف بتأكيد مكانته ، إذ لمالقرآن الكريم

، وشكلتا مغربيالجزائري وال ينللانتماء والَمتداد الَستراتيجي العام الجغرافيالفضاءإفريقيا  لتشك

للهجة ي أدى إلى قطع العلاقات وغلق الحدود، وتشديد االذ   ،عبر تاريخها مسارمن التنافس المحتدم

ت السياسي بل شهد ارتدادات مست مختلف المجالَوتصعيدها، ولم يقتصر هذا التنافس على المجال 

 الَقتصادية والأمنية والثقافية وحتى الدينية.

المشترك، تعد معوقات تطبيع العلاقات الجزائرية المغربية أهم وأبرز معوقات العمل المغاربي  

الصحراء  الحدود ونزاععادة فتح وقضيةإ،الخلاف حول التعاطي مع الملف الإسلامي ومعتنوعها يبقى

 ،بمراكش أطلس  سني إثر حادث اعتداء فندق 1994صيف  البلدينه بين وبلغ التوتر أوج  جوهرها،  الغربية

متهمة الأمن الجزائري  ،الرباط تورط جزائريين في الحادث حينها دت، أك  ال ذي أودى بحياة إسبانيين

فبادر ، تورط الأمن الجزائري في العملية أثبتت التحقيقات المغربية والفرنسية فيما بعد عدم، وبالضلوع فيه

إلى فرض التأشيرات على كلالأجانب من أصل جزائري، وكان رد فعل  1994أوت  26المغرب في 

غلقت حدودها وطبقت مبدأ المعاملة بالمثل فارضة نظام التأشيرات على رعايا المغرب، فالجزائر سريعاً 

 ،ودالسلطات المغربية إقناع الجزائر بإعادة فتح الحد تحاولَرغم مو، 1994أوت  27في البرية مع المغرب

الأخيرة تتمسك بضرورة بحث محاربة التهريب ودخول المخدرات والأسلحة إلى التراب إلَ  أن  

محاولَت الوساطة المصرية والأردنية  لفش، مع عبور الجماعات المسلحة إلى الجزائر،والجزائري

 .(1)والسعودية والفرنسية

 مشكلة الصحراءأن  علي بوخلاف  اعتبر المحلل السياسي الجزائري لموقع الحرةفي تصريح 

ذ مسارها رغم أن الدولتين "قررتا ترك القضية تأخ ،الغربية "ستظل عائقا رئيسيا في تطبيع العلاقات"

د اصة بعخ، البلدينبين  راتالتوت الَسرائيليعمقأن التطبيع المغربي ،كما الطبيعي في الأمم المتحدة"

لى الهيمنة ، يسعى من ورائها إجزائري إيرانيائير لبيد عن تقارب ي وزير الخارجية الإسرائيلي تلميحات

ئيل ليست السلطات المغربية إلى إعطاء "ضمانات" للجزائر بأن "علاقتها مع إسرا ودعا المحلل، والتوسع

اخلية تدخل في القضايا الدموجهة للجزائر، وضمانات بمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود وبعدم ال

 .للجزائر

لأن المغرب أثبت  ،عبد القادر بريش أن الجزائر اتخذ موقفا "سياديا" بهذا الإعلان المحلل الجزائري يرىو

أنه "يضر بمصلحتها القومية"، مشيرا إلى الجزائر معروفة "بدبلوماسيتها الهادئة ورزانتها، وما كانت لتقدم 

أن الجزائر أعطى المغرب "عدة فرص لتوضيح موقفه  ، مضيفا"استحالة التصالحعلى هذا القرار إلَ بعد 

إلى أن العلاقات المتأزمة بين البلدين من فترة ، مشيرا لكن تمادى في عدوانه على الأمن القومي الجزائري

إمكانية  ما يجعل من"عطلت أية محاولة للاندماج الَقتصادي وإعادة إحياء فكرة الَتحاد المغاربي،، طويلة"

 .(2)والحوار قه قطع العلاقاتممتد وقديم عم   لأن التوتر اليوم مستبعدا عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها

                                                             
 مرجع سابق. بلقاسم فؤاد،-( 1)
، من 2021أغسطس  25الجزائر والمغرب، مستقبل غامض لعلاقات نتأزمة وسط إشكاليات صعب، الحرة، واشنطن -(2)

 com.cbn-http://www.alhurraالموقع: 

http://www.alhurra-com.cbn/
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، فالمغرب يشترط تسوية قضية في المستقبل القريب تطبيع العلاقات بين البلدين غير وارد إن  

اً رجديد لَتحاد المغرب العربي، معتب الصحراء الغربية في مصلحته للشروع في تعاون وطيد وإعطاء دفع

تسوية الملفات فتطالب با الجزائر أم  والجزائر، بين المغرب  يتهاأن الصحراء الغربية قضية وطنيةيجب تسو

ارتباط بينهاحتى يتسنى التقدم في القضايا التي تتقارب فيها وجهات نظر الطرفين، وترى أن نزاع دون 

ن الطرفين المعنيين: المغرب والبوليساريو في إطار تسوية سياسية طبقاً الصحراء الغربية يجب أن يفُض بي

 .(1)المغرب قاعدة خلفية للجماعات الإسلامية المسلحة أن لَ يكونكما تشترط  ،لقرارات الأمم المتحدة

                                                             
 مرجع سابق. بلقاسم فؤاد،-(1)
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والذي  نموذج من نماذج السلوك الدوليو السياسة الخارجية من عناصر السياسات الدولية تعد

العلاقات الدولية توسعت مجالَت ومستويات  تحولَت ، ونظيردولالتفترض وجود علاقات وتفاعلية 

 العلاقات بين الدول أو بين الهيئات الحكومية والرسمية،التفاعل، وتنوعت الفواعل الدولية متجاوزة 

 ومواقفوولوجها عملية صنع القرار وعمليته الَدراكية ،سميالر متجاوزة المجالالتنظيمات غير الحكوميةو

القوى المؤثرة في عملية صنعها، سواء كانت هذه القوى تيارات فكرية )دينية أو سياسية(، أو قوى اجتماعية 

إضافة إلى الرأي العام ودوره في التعبئة فاعلة، أو مراكز بحثية، معنية بعملية صنع السياسة الخارجية، 

 موازية بفواعل جدد.بلوماسية د على إنتاج دالَعلام، ما ساعوسائل  وقربه من وإحداث التوازنات

شك لت التغيرات القيمية وعودة الدين إلى واجهة العلاقات الدولية ضرورة ملحة لإعادة النظر في  

ظهور سجالَت حول الدين وتفسـيراته للسياسـة والعلاقات الدولية، وتقديم مقاربات فموقع الـدين وتأثيراته، 

ات الطـرح الديني الناشطة دوليا في تحليلات العلاقات الدولية؛ تستحضر الدين والقيم الدينية والحركات ذ

والتوجه السياسي نيويورك  ، وتأكد الأمر بعد هجوماتصريح بدور الدين في تشكيل العلاقـات الدوليـة إقرار

الأصوليات الدينية لتصبح أوقدت أهمية البعد الديني في العلاقات الدولية، للتفسيرات اللاهوتية،ما 

والَختلافات والمواجهات الدينية جـزءاً مـن المشـهد السياسي الدولي واستراتيجيات الأمن فيه، لتفيض 

هجمات الحادي عشر سبتمبر فيضا من البحوث السوسيولوجية في مقاربة الدين والشؤون الدولية وطرح 

ود تأثيره ومستقبل العلاقات حدو ب عودة الدين إلى العلاقات الدولية،االعديد من التساؤلَت، يتقد مها أسب

نظرية تحتوي الدين وتستوعبه وتراعي أهميته في  نماذجد الدوليـة في حضور الدين وهيمنته، ما خلق وول  

 القيم والثقافة والمعتقد في السياسة. واستغراقالعلاقات الدولية 

 ، حيثلمجال العامضمن الإطار الأوسع لدور الدين في ا إفريقيادور الدين في بناء السلام  اندرج

حول فحوى الدين ودور  الدينية تبقى النقاشات وعلى الرغم من عمليات العلمانية، يتشابك الدين والسياسة

ش في الأحداث الَجتماعية والسياسية، واعتبر  دوره حيث لم ينحصر ،معتقداته سارية المفعول  اموردويهم 

التطورات الرئيسية بالقارة وانتشار الدين المسيحي بأركانها ، وعلى الرغم من السلام وبناءلمنع النزاعات 

تهديدات الالقارة نحو الديمقراطية، وتراجع المسؤولية الَجتماعية للدولة والحروب الأهلية، و توجهو

ما فسح ، إلَ  أن  الدين قد بقى المجال الرئيس لمجارات هذه الأزمات ومعالجتهامتنوعة، اللاتماثلية ال

إعادة تأكيد هذه الحقيقة وممارسة ب من رجال دين ومنظمات الذين ارتبط دورهت فاعلة دينية، جهاالمجالل

قيادتهم، والَنخراط في شراكات مع المبادرات الدبلوماسية، لوقف العنف ضد إنسانيتنا المشتركة، والعمل 

تساوون وعوامل شركاء مواعتبارهم  على مواجهة التطرف الديني بجميع أشكاله، وهيمنة دين على آخر

 ، وذلك عبر:إيجابية للتغيير في الدبلوماسية العامة في القرن الحادي والعشرين

 الدينيين والحوار بين الأديان لمواصلة عمل المجتمعات الدينية في الدبلوماسية  ط الزعماءينشت

 .العامة

  دعوة الزعماء الدينيين من كافة التقاليد الدينية إلى التصرف وفقاً للضرورة الأخلاقية المتمثلة في

 .العالمإحلال السلام في 

  الَستخدام المتعمد للقواسم المشتركة للنصوص المقدسة الدينية للمجتمعات الدينية للتأثير على التغيير

 .كلمة المشتركة وميثاق الرحمة بشكل نشطداخل الأنظمة السياسية والدينية ونشر عمل ال

 إعادة النظر في نظرية الحرب العادلة بين الأديان وتطويرها. 

 التأكيد على حرية التعبير والممارسة الدينية والتعبير عنها ودعمها في كل مكان في العالم. 

وحاولت حل  ساهمت الدبلوماسية الجزائرية بعد الَستقلال في دعم القضايا الإفريقية العادلة،

ورثت العديد من المشاكل العرقية  والتي على اختلاف مسبباتها وأطرافها النزاعات الناشئة بين دولها

، لولَء والإحساس بالَنتماءواستبعدت أسباب ا منعت خيار الدولة القومية بهكذا تركيبة، والإثنية التي

د بوساطتها الدول التي يعت   لتها لتكون أبرزمبادئها الثابتة وحنكتها القارية سمعة الطيبة خو   اكسبتها
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وبدورها الرائد في تسوية النزاعات الَفريقية، واعتمدت الجزائر دبلوماسية دينية وروحية كنوع من 

باعتمادها الدين كموجه للسياسة  من والسلام القاريين،حلال الأإالدبلوماسية الموازية التي تستهدف 

التحديات والمخاطر في جوارها  العريق لمواجهة يموروثها الصوفالخارجية الجزائرية انطلاقا من 

 طرقالو زواياالملف  بتوظيف ولَستعادة مكانتها الإقليمية والقارية الإقليمي المضطرب سياسيا وأمنيا،

 .والتوظيف واحتدامافي الَستغلالالصوفية خصوصا الطريقة التيجانية التي عرفت تنافساً 

جعل مشايخها  ،ةلدينيللدبلوماسية ا ةللزوايا والطرق الصوفية وتفعيلها كآلين التوظيف السياسي إ

الجزائرية للانفتاح  أمام الزواياالمجال  ، وفتحوشخصياتها تحظى بمناصب قوية في الدولة ومؤسساتها

في إعادة تنشيطها  لصانع القرارورغبة حقيقية  ،واقتصادية مدفوعة في ذلك بعوامل سياسية واجتماعية

، ولَبد من اإفريقي ات والنزاعاتتوسعالتوسيع نفوذه الإقليمي والحد  من و الداخلية، تهلبسط هيمن وتوظيفها

في البعد  والَستثمار توجيه الدبلوماسية الدينية إفريقيا واستغلالها لحل العديد من النزاعات والتعقيدات،

 :بـالديني إفريقيا وذلك 

 الدبلوماسية مع الدول الإفريقية الت ي تحمل نفس الرمزية الصوفية وتمتينها. نتشيط العلاقات 

 طلاب العلم الصوفي وذلك بإنشاء معاهد صوفية وتكوين الأئمة إفريقيا. استقطاب 

  الإصلاحية بين  والدينية وتجاوزهلأدوارهاأدوارها التعليمية  إفريقيا وتوسيعتنشيط دور الزوايا

 فاتهم.المتنازعين وتسوية خلا

 وتراثهاحقية في الطرق الصوفية الجزائرية استرجاع الأ. 

 .توسيع آليات الدبلوماسية الدينية واعتمادها كجهاز سياسي رسمي للحد من النزاعات في إفريقيا 

  الرفع من دور البعد الديني في السياسة الخارجية الجزائرية عبر تفعيله بتوفير الإمكانيات المادية

 .  فيالخارجالثقافية اتاللازمة، وإعطاء دور أكبَ للملحقوالبشرية 

  ،احتضان التظاهرات الدينية الإقليمية والدولية خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الحوار بين الأديان

ممتدة لالطرق الصوفية ا حول مختلفوتثمين دور الزوايا الدينية بتنشيط ملتقيات دوريةودائمة

 .جغرافيا

 اصة في العمق الإفريقي من أجل ضم مشايخ وأئمة وعلماء لإدارة العديد من إنشاء روابط عديدة خ

 الإفريقي. القضايا، والمساهمة في تعزيز الأمن الديني
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